أعزام العرب 
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تأليف 


يجت جازطليت 


وزارة الثثافة والإرشادالموف 
لذأ ليف والترجرة والطياعذ نر 


مسست تنلات 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه » الذين اتبعوه » فوفقوا أعظم 
التوفيق فى حفظ الرسالة » وأداء الأمانة » ونشر الدعوة » التى 
خلصت العرب من قيود الوثنية 6 ومدتهم بقوة الاعان » وملتهم" 
مسؤولية هدابة العالم » قما ان فتح العرب الأوائل عيو نهم على 
. نور الاسلام » وفهموا القرآن » وأبصروا طريق الحق بعد 
الضلال » وسعدوا بالمعرفة بعد الجمهل ‏ حتى انطلقوا يحملون 
لواء المرية » ومشعل النور والعرفان » يضيئون للانسانية 
سبيلها » ويوجهون نحو المجد والعزة ركبها » ويتقلون العالم 
الى السعادة والخير » فكانوا بحق خير أمة أخرجت للناس » 
بأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر » ويؤمنون بالله . 
وبعد فانه لم يرق لأعداء الاسلام أن.يروا هذا الدين » 
. قد صلب عوده » واستوى ساقه » وأمرت أزهاره » وأينعت 
٠‏ ثماره » مما حال بينهم وبين استغلال المسلمين » واستنزاف خيرات 
ال ا لا ليا 


م 


وسائل القوة لتحقيق مآربهم والوصول الي غاياتهم » فرأوا أن 
ندسوا السم فى عقائد المسلمين » ليسلخوهم عنها » فعملوا على 
تغيير وجه الاسلام وتشويهه عختلف طرق الدعاية اللذابة » 
واذهوا لجوييا تن مضي الح ا مرت كر الوك تساف 
القلوب ‏ ممن يحسبون على الاسلام - فى تعاليمه وأحكامه » 
وكان من الصعب عليهم أن يعبثوا بالقرآن الكريم الأصل 
التشريعى الأول » فخاولوا أن بطرقوا باب السكنة » فاتهموا كبار 
نقلتها » وأئمة حفاظها » لاضعاف جانب عظيم من الحديث النبوى » 
فاصلق من “وبوابتهةاسفكيك اتلك ف الدقنة الطاه يه 
ليطرحوها - وهى المفسرة والمبينة للقسرآن الكريم ‏ فتبعد 
الشقة بين 'المسلمين وفهم قرآنهم » ويبدو غريبا عنهم مع مر 
الزمن > وبهذا نتم لأعداء الاسلام ما يريدون . 00 

وقد شاعت هذه الأفكار فى أبحاث بعض المستشرقين » 
وحملها عنهم بعض من ينسب الى أهل العلم » وروجها أشياعهم | 
من أهل الأهواء . 

ولكنا نعلم وجميع المنصفين يعلمون أن السئنة اتتقلت الينا 
جيلا بعد جيل » على أسلم طرق التثبت العلمى » فقد بذل العلماء 
قصارى جهودهم فى سبيل الحفاظ على السئنة » فرحلوا فى طلب 
المديق + وتحملوا نقتاى “السنفن #«وتر كوا الكهل والآوطان + 
وحفظوا الأحاديث بأسانيدها » وذكروا طرق كل حديث » وبينوا 
| نقلته عن الرسول صلى الله عليه. وسلم » ومازوا الضعيف من 
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لصحيح » وتقدوا الرواة ‏ قدا علميا قي » وم يقلو المديث : 
ا ش 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتخرجوا فى حلقاته » وبذلوا 
النفس والنفيس فى سيل الدعوة. .الى الله » وارساء قواعد. 
الاسلام وحفظ الشريعة الحنيفة . ٠‏ 
وكان الصحابى الحليل أبو هربرة أحد كبار الصحابة الدين 
رووا عن الرسول الأمين ‏ عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ‏ 
8 الطيب » وروى عنه كثير من: التابعين » فكان أكثر 
صحابى روئ عنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
لذلك وجه اليه أعداء الاسلام » وبعض أهل الأهواء سهام 
عليه » واتهموه فى بعض ما روى عنه » واستهزؤوا سعض 
مروباته » حتى أن بعضهم جعله فى مصاف الوضاعين والكذابين » 
وى زمرة أهل المحيم . | 
'وقد هالنى أن أجد زد ]كتف توك لانت لذ مقا 
وتتناوله أقلام الباطل » فرأدت من واجبى كمسلم أولا 3 
تكن تنائجها » غير منحاز ولا متحامل » قاصدا فى هذا وجه الله 
العلى القدير » لأنصف راوية الاسلام أبا هريرة » وأضع 00 
فى نصابه » فأقدمت على هذا البحث » تحف به الصعاب من كل ' 
جانب »© وتناولت أمهات: ا مر اجع : المخطوط منها والمطبوع 4 


تت 


فاذا بصورة أبى هريرة تبدو واضحة صافية » لا شيكة فيها » 
تشرق عاض مجيد » وبروح سامية وبنفس طيبة لتكون شخصيته 
العلمية القوية » فيتجلى بطلان تلك الطعون التى وجهت اليه من 
خلال نظرات خاصة » أو أهواء متبعة » أو غابءات هدامة » 
وتنضح عخالفتها للواقع التاريخى » وللحقيقة العلمية » لهذا رأيت. 
أن أستكمل دراسة أبى هريرة بتفنيد تلك الششبهات التى أثيرت 
حوله على ضوء دراستى اباه » ولما كان الطعن فى أبى هريرة 
ذريعة للطعن فى غيره من الصحابة الكرام ‏ رضوان الله عليهم 
أجمعين - لتوهين السثنة ورفض العمل بها رأبت من الواجب 
أن أمهد للبحث عا يقتضيه فكان الموضوع فى تمهيد وبابين : 

العتهية:؟ تناولت قية: العف ورسالة الاسلام » ثم تكلمت 
عن السثنة والمقصود بها لغة وشرعا » ثم بينت مكانة السثنة من 
القرآن الكريم » وتمسك الأمة بها والمحافظة عليها » والعمل بها » 
ثم بينت منزلة الصحابة وعدالتهم . وبعد ذلك تكلمت عن حفظ | 
السثنة وصياتتها واتتشارها » وأهم ما صنف فيها . لأن فى هذا 

ما يبرحض عن السئنة الطاهرة أدران أعدائها . 

الباب الأول : وفيه فصلان . 

الفصل الأول : تناولت فيه حياة أبى هسريرة فى متلف 
مظاهرها » الخاصة والعامة . 

الفصل الثانى اف او ا ا 
أبى هريرة العلمى » وطرق تحمله المديث ونثره السكثنة » 
ومنزلته العلمية » ورأى العلماء فيه . ش 


الباب الثانى : عرضت فيه ما أثاره بعض أهل الأهواء » 
ى الكاتبين والمستشرقين من طعون كا واي 4 
ا 


| وانى أرجو الله أن أكون قد وفقت ده اله 
الموضوع بشكل يحقق الغاية منه . وأخيرا لا.بد لى من أن 
أنوجه بشكرى العميق الى أستاذى الخحليل فضيلة الشنيخ على 
حسب الله » أستاذ الشر بعة الاسلامسة والدراسات العليا 2 كلية 
“قان العلوم بجامعة القاهرة. » فقد تفضل على" قراءته هذا 
. البحث » قراءة دقيقة فأفدت من ملاحظاته » مما شحعنى على 
الاح امه قرو ماين التح افر لو اانه 
الأمناء ؛ فجزاه الله خير الجزاء . 

ما يحتاج الى تعديل أو تبديل » أن تفيدنئ عا عنده . والله 


محمد عجاج الخطيب 


1٠ 55 8‏ رمضان سنة إلملا!ا ها 
القاهرة : 5 
٠5‏ قبرابر سنة 15115 م 


3 


1 


كتمشيد ظ 
١‏ المتات ورستالذالأمتلا) ْ 
ب وا اتلشنخة 
5 الشُنومانئيا م ن القن اكيم 
6 و تنيوراليد :الفعا سيتة 
حزظا الست 0 9 ظ 


الصت كرب ورستالاالاسئما] 


' منذ أربعة عشر قرنا » بينما كان بعيش العالم كله فى ظلام 
فكرزى » وتأخر علمى » وظلم اختساعى + :أقرقة. ف أرض 
الجزيرة العربية شسس الهداية » وعلت ف الأفق تطارد ذاك 
. الظلام 4 تنير للعالم سبيلة » وترسم له طربق التقدم والرقى 

تلك الشسر شمس النبوة التى حملها محمد صلى الله عليه 
وسلم » اذ بعثه الله عز وجل « بالحق بشيرا ونذيرا » ١‏ » 
« وداعي الى الله باذنه وسراجة منيرا » " » وشرفه بالرسالة 
السامية الخالدة » الى الناس كافة « قل بأيها الناس انى رسول” 
الله اليكم جميعا الذى له ملك السموات والأرض » لا اله الا هو 
.بحيى وعيت. » فآمنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذى ومن بالله 
وكلماته واتبعوه لعلكم تهتندون »© " + وقال تحالى : « وما 
أرسلناك الا رحمة للعالمين » ؟ » « وما أرسلناك الا كافة للناس 
بشيراً ونذيرا 0د وأمره أن تبلغ أحكام الاسلام وتعاليمه 


(1) 55: قاطر : (0) 5 :الأحزراب . 
9) 8مه 1٠‏ : الاأعراف . (9) ٠١9‏ * الأنبياء . 
(6) 738 : سبا . ش 


١٠ 


فقال. «يأيها الرسولة 0 نول اليك من ريك دا ام 


لا بهد القوم الكافرين ١‏ . 


اساقدر الك اك قر اسم اما 0 
بتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكبة وان كانوا 
من قبل لنفى ضلال مبين « " » فأمره أن ددعو أهله وعشيرته 4 
فقال : « وأنذر عشيرتك الأقريين » واخفض حناحك لمن اتبعك 
من المؤمنين » " » وقال عر من قاثل : « وكذلك أوحينا الك 
قر آنا عربيا لتندر أم القرى ومن حولها وتنذر 0 الجمع 
لا رس .فيه » فريق فى الحنة وفريق فى السعير »6 ؟ أمرة أن بدعو 
قومه الى سبيل سبيل الرشاد » ليحملوا عبء تبليغ الرسالة الى الأمم 
اللخرى فافيكون لمع شيرف المبلغ الهادى » ويخلد اسنهم أبد 
الدهر » كما أراد الله للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام » 
: وللأمة العر بية التى تلقت الرسالة.». وانطلقت تحرر العالم من 
-- 00 0 1 
حاملة ار 0 بعد أن تتنكب الناس الصراط 0 03 
وتخبطوا فى غياهب المهالة والضلال . 


: السورى . 


دا 


الا أن هداية العرب لم تكن سهلة » بل تحمل الرسول 
الكريم عليه الصلاة والسلام فى سبيلها المشاق الكثيرة » وأوذى 
فى جسمه وماله » وأهله وأصحابه ووطنه » وكان يدعو ليلا - 
ونهارا وسرا واعلانا » ويسأل الله السداد والرشاد » متطلعا الى 
هذابة قومة التحيلو! الرسبالة وه دوا الكمانة + 

لقد أوحى الى الرسول صلى الله عليه وسلم » وقومه على 
دين باهم » ونسشة وأصنام 6 يسودهم النظام القبلى » وتربط 
بينهم صلة القرابة والدم » لا يحكمهم نظام عام » بل بخضعون 
للعادات والأعراف 4 يدفعهم الشف والمفاخرة بالأنسان الى 
. المنافسة فى المكارم والمروءات » يعيشون فى حلقة الأسرة 
والقبيلة» فى اطار المزيرة العرنية. ' ' 

وكان لحياتهم تلك آثر بعيد فى صفاء تفوسهم » وحافظتهم 
على أمجادهم وعاداتهم 3 وتفانيهم معتل مثلهم الأعلق » حتى 
كانوا سرفون فى ذلك كله » فهم كرام يبذلون ما يستطيعون 
للشيقك > لفون فى ذلك حد الأسرافة . ٠‏ 

وبأبؤن العار ولو أدى بأعز ما لديهم الى الردى » ولهذا 
وأدوا بناتهم خشية الفقر والزلل . ويبحبون تحقيق الأمحاد 
والبطولات فتغنوا بها » ولكنهم ضلوا الطريق » وحرموا العقيدة 
الموصلة الى ذلك » ترى العفة والكرامة من أخلاقهم » والكرم 
والشجاعة من سجاياهم » والحمية والثأر تسير فى عروقهم 6 
رضعوا هذا مع لبنهم » وقفطروا ونشؤوا عليه » فهم لا ينامون 
على ضيم » ولا يرضون ذلا أو هوانا » وويل لمن غضب عليه 


ل 


العون "اذ كانوا "خووون كه الأسحان > فى لكيه 
القبيلة فرد أهينت كرامته » فتنطلق جميعها كبارا وصغارا تدقع 
عنه ما أصابه » لأن كرامة الفرد من كرامة القبيلة » والى هذا 
كنا :أن تر أكتر بالنزواث والغاراث لق كانت نين المسائن 


قبل الاسلام . 
وقد حفظت ذاكرتهم 0 ا الت كانت 
عثابة سجل تاربخى لهم » وكان كل ذلك من المأؤهلات التى 


أعدتهم مل الرسالة الاسلامية فيما بعد . 
على أنها هى الخالقة المدبرة لأمور الكون وشئؤونه » بل رأوا 2١‏ 
فيها التقرب الى الله : « ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى » ١‏ , 
ولم تكن عقائدهم معقدة مركبة » كما كانت عليه عقائد 
سكان البلاد المجاورة من الفرس والهند والروم » بل كانوا 
أصفياء النفوس » وعكننا أن تقول.: ان عندهم فراغا عقديا 
اذا صح هذا التعبير ‏ تسنتره تلك العبادات والمعتقدات 
الأولية » التى لم تفف على قدميها أمام عقيدة الاسلام المتماسكة 
ل را رن 
وجل لاه الى الام ٠‏ 


0 ٠. الزمر‎ : 1# )١( 


وا 


دعوة الرسول الكريم بادىء ذى بدء > اذ كان من الصعب أن 
نتركوا دين آبائهم وأجدادهم » فاذا ما دعاهم الى الله قال 'له 
أقرب الناس اليه : تنآ لك !! ألهذا دعوتنا # وأوذى صلى الله 
عليه وسلم فى سبيل دعوته كثيرا » وقاسى الصعاب » ولم يمن 
به الا نفر قليل : زوجه » وبعض ذويه » وقليل من أهله . وكان ٠‏ 
لا يفتر عن دعوتهم » ويسخرون منه فيزداد نشاطا وحيوية وراء 
أمله » ويصورههم الله تعالى فى قوله : « واذا قيل لهم اتبعوا 
ما أنزل الله قالوا بل تتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم 
لا يعقلون شيئا ولا يهتدون » ١‏ » « واذا قيل لهم تعالوا الى 
ما أنزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » 
أو لو كان آباؤهم لا بعلمون شيئا ولا يهتدون » ؟ . الا أن 
الباطل لا يقوى أمام الحق » فسرعان ما يتقوض » ويظهر ضعفه » 
.كما نتلاثى الظلام حين يكون وراءه النور الساطع . ش 

ومضى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فى دعوته » 
وصبر الصبر المميل مضطهدا حينا » مستهزأء به أحيانا » ومع 
هذا كان تمنى لقومه الهدابة والرشاد » فيطيب الله خاطره » 
ويخفف عنه » مبينا أن هدابتهم بيده عز وجل » فيقول : « انك 
لا تهدى من أحيبت ولكن الله يهدى من بشاء وهو أعلم 
بالمهتدين » ". 


() .19 : البقرة () ٠١2‏ : المائدة . 
(*) 5ه : القصص . 
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. ويصور الله تعالى ضيقه صلى الله عليه وسلم فى سبيل هداية. 
قومه » فيقول : « فلعلك باخع تفسك على آثارهم ان لم تومنوا 
بهذا الحديث أسفا » ١‏ . ويؤكد له أنه على حق » ولا بد للحق ٠‏ 
من أن ينتصر » فيشحذ عزعته يقوله عر وجل : « فاستسك | 
بالذى أوحى اليك انك على صراط مستقيم » " : 0 

وهكذا بدا الاسلام تنتولى غلى القلون قى 08 000 
رويدا » ثم اتتشر .بين بعض سكان اشرب ا 0 
وازداد 'ابذاء المث ركين . للمسلمين واضطروهم أ لى. هجر م 
قرارا بدينهم . 

ونتسمت اللدنة المثورة صسدرها رخا للسلون' > ويدات 
الدولة الاسلامية تننظم أمورها برياسة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » واتنش, ييحن الاستيادم واطراف الجزيرة » ولم تمنع 
أضاليل المشركين العرب من الدخول فى دين الله » دين العدالة "2 
والمساواة » عقيدة سهلة سامية » اعان بالله » وطاعة لرسول الله » 
وعبادات تدخل السعادة والطباينة الى النفوس » نظام بضبط 
. الجماعة ويؤمن حقوق الأفراد ... كل هذا جعل القبائل العرنية 
تنهافت الى المدينة من كل حدب وصوب » يعلنون اسلامهم » 
وعم الاسلام الجزيرة العربية بعد الفتح الأكبر » ودخل الناس 
فى دين الله أفواجا » واتقلبت مكة والمدينة بل المزيرة العربية 
الى موطن اسلامى متماسك تنبع منه أشعة الهداية لتنير العالم . 


(1) 5: الكهف . (0) ”ع : الزخرف .2 
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وقد تم ذلك للرسنول الكريم خلال اثتين وعشرين سنة 
وبضعة أشهر . 

وهكذا خرج العرب باعتناقهم هذا الدين الحنيف من نطاق 
القبيلة الضيق المغلق الى صعيد الانسانية الواسع » ومن اطار 
.الصحراء الى العالم الشاسع » واتقلبت رابطة الدم والقرابة 
الى الأخوة فى الدين » واتتهى نظام القسيلة وحل مكانه نظام 
الدولة الاسلامية فى مختلف مرافق الحياة » واتتقلت حميتهم للقبيلة 
الى نصرة الحق » والأخذ بيد المظلوم وانصافه » وآصبح . 
اعتزازهم بالاسلام وعا يقدمونه من تضحيات وخدمات فى سبيل 
ذلك . بدلا من اعتزازهم بالأنساب » واتحه حبهم للأمحاد 
والظولات سعدا الى تحقيق ها ورعى اللممورشولة ع وتحؤلك 
شجاعتهم وجرأتهم المخضورة ف النطاق القبلى الى شجاعة 
ل مهم الذى بلغ 
حد السرف الى اعانة الفقراء واغاثة ره يوقي 
للدفاع عن معتقداتهم وعن: اخوانهم فى الدين » وتحرير الأمم من. 
فير العبودية الى الحرية وعبادة اله واحد ... فكان الاسلام شرفا 
عظيما لهم » كما قال تعالى : « وانه لذكر لك ولقومك وسوف 
تسألون » ١‏ » والذكر هو الشرف العليم © يواكان العرب .بحق 
كما قال الله تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » * . 


(1) 44 : الزخرقف . 
11٠١0‏ :آل عمران . 
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.نتبين لنا مما ذكرت أن هثرلاء العرب الأشداء » الذين فرضت 
عليهم الطبيعة الصحراوية حياة خاصة » قد انطوت نفوسهم على 
ْ خصال طيبة » وصفات كرعة » وميول سامية » وراءها دوافع 
قوية » وحيوية فائقة » ولكنه كان ينقصهم العقيدة. الصالمة » 
التى توجههم فى هذه الحياة » وتؤثر فى جميع تصرفاتهم » كما كان 
ينقصهم النظام الحسن ءفما ان وجدوهما فى الاسلام دين الحنيفية 
السمحة » والفطرة الصافية » حتى كانوا خير حافظ لها » بعد أن 
آمنوا بها » وتجاوبوا معها » وأصبحوا أول داع اليها » ومن ثم 
فتحوا قلوبهم للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام » وأصغوا 
اليه » والتفوا حوله ينهلون من المعين الذى لا ينضب » ويتلقون 
تعاليم الاسلام من رائده » ليقوموا بدورهم فى هداية الناس 
جمسغاأ » وهكذا تضافر العامل الفطرى الذى تمز به العرب مع 
٠‏ العامل المكتسب الجديد « الروحى © + فظهر الرعيل الأول الذى ‏ 
حمل مشعل النور والحق الى العالم 6 وساهم فى. تحرير الانسانث 
من عبودية الظلم والجمهل والفقر » وأخذ بيده الى سبيل السداد 
والرشاد » ظهر .ذلك الرعيل العظيم الذى نقل القركن الكريم 1 
والسئنة الطاهرة بكل أمانة واخلاص ٠ . ٠‏ 

بعد هذا تتكلم عن السكنة وتعريفها ومكاتتها من القرآن 
الكريم » وعن الصحابة وعدالتهم ما عهد لنا السبيل الى البحث.. 


17 


ول اله 7 2 


السثنة فى اللغة هى السيرة حسنة كانت أو قبيحة » وكل من 
انتدأ أمرآ عمل به قوم بعده قيل هو الذى نه .. 
قال خالد بن عتبة الهذلى : 
فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها | 
فآأول راض سئة من بسيرها ١‏ 
وى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « من سن 
فى الاسلام سثنة حسنة فله أجرها » وأجر من عمل بها بعده ؛ 
من غير أن ينقص من أجورهم شىء . ومن سن فى الاسلام 
اسثنة سيئة » كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده » من 
٠‏ غير أن ينقص من أوزارهم شىء » " . 
راذا اطلتك اليتية فى الشرع هايا 00 
الله صلى الله عليه وسلم » ونهى عنه » وندب اليه قولا وفعلا » 
ولهذا يقال قآدلة الشرع الكتاب والسشّة » أى القرآنوالحديث» 
ويطلق علماء الحديث لفظ السثنة على كل ما يتصل بالرسول 
صلى الله عليه وسلم من سيرة » وخلق » وثمائل » وأخبار » 
وأقوال » وأفعال » سواء أثبت ذلك حكما شرعيا أم لا . 


. 06 انظر لسان العرب مادة « سنن‎ )١( 
. لق أخرجه الامام مسلم فى صحيحه ص ودلا جا ؟ وأص 9م.؟ هج ع‎ 


1١م‎ 


وأما علماء أصول الفقه فانهم يطلقون لفظ السثنة على 
أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم » وأفعاله » وتقريراته التى 
تثبت حكما شرعيا . 

وأما علماء الفقه فقد بحثو! عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم ؛ الذى تدل أفعاله على حكم شرعى » دهم لون عن 
حكم الشرع فى أفعال العباد وجوبا » أو حرمة » أو اباحة » أو 
غير ذلك . فالسئنة عندهم كل ما ثبت عن النبى صلى الله عليه 
وسلم ولم يكن من باب الفرض ولا الواجب . 

فأوسع الاطلاقات اطلاق المحدثين » الذين عد ون اكه 

كل ما أثر عن النبى صلى الله عليه وسلم من قوّل » أو فعل » 
أو تقرير » أو صفة ختلقية أو خثلقية » أو سيرة سواء أكان ذلك 
قبل البعثة كتحنثه فى غار حراء » أم بعدها » ؤسواء أثبت ذلك 
حبكما شرعيا آم لا . 

والسثنة بهذا المعنى مرادفة للحديث النبوى 

آنا القول فيو الحاديقه الت قاليا ق "عقف #المناميحيات 2 
كقوله « انما الأعمال بالنيات » وانما لكل امرىء ما نوى .. » » 
وقوله ١‏ من حسن اسلام المرء ء تركه مالا بعنيه » » وقوله. 
« لا ضرر ولا ضرار » » وقوله فى البحر لخو الطيور ماؤه 
الحل ميتته » . 

وأما الفعل فهو أنعاله التى تقلها الينا الصحابة » مثل 
وضوعه » وأدائه الصلوات الخمس بهيئاتها وأركانها » وآدائه - 
صلى الله عليه وسلم مناسك المج » وما الى ذلك . ١‏ 


1 


وأما التقرير فكل ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم مما 
صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال » بسكوت منه وعدم . 
انكار » أو عوافقته واظهار استحسانه وتأبيذه » فيعتبر ما صدر ‏ 
عنهم بهذا الاقرار والموافقة عليه ضادرا عن الرسول صلى اله 
عليه وسلم » ومن ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائى عن أبى 
سعيد الخدرى رضى لله عنه أنه خرج رجلان فى سفر وليس معهما 
ماء » فحضرت الصلاة » فتيمما صعيدا طيبا ؛ فصليا ثم وجدا الماء 
فى الوقت » فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم بعد الآخر » ثم 
أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكرا ذلك له » فقال للذى ” 
لم بعد.: « أصبت السنة » وقال للآخر : « لك الأجر مرتين » .. 
| وقد تطلق السنة فى مقابلة البدعة » فيقال « فلان على سنة» . 
اذا عمل على وفق ما عمل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم » 
سواء أكان ذلك مما نص عليه الكتاب أم لم يكن . ويقال : 
« فلان على بدعة » اذا عمل على خلاف ذلك . 
والبدعة لغة هى الأمر المستحدث » ثم أطلقت فى الشرع على 
كل ماأحدثه الناس من قو ل وعمل فى الدين وشعائره مما لم يؤثر 
عنه صلى الله غليه وسلم وعن أصحابه » وقد قال رسول الله صلى : 
الله عليه وسلم ١‏ من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو ركده» !١‏ .. 
. وتطلق السنة أحيانا عند المحدثين وعلماء أصول الفقه على 
بها عمل يه" الصيكاية ب وجد ذلك فى الكتاب أو السثنة أو لم 


(1) صحيج مسلم ص 1768 لج 8 . 7 


و* 


يوجد . ويحتج لذلك تولك عله الصلاة والسلام : « عليكم 
سنتى وسنة الخلفاء الهديين الراشددين » تمسكو بها وعضوا 2 
عليها بالنواحد 1 3 

ومن أبرز ما ثمت ف السثتة بهذا المعنى «سنة الصحابة» حد 
االخمر » فقد كان العزدز الشارن فى عهده صلى الله عليه وسلم 
' غير محدود » تارة يضربونه نحو أربعين جلدة ».وتارة يبلعون 
لان نوكه فبطيد ا نر ليا نكميو انر لاقم 
رضى الله عنه » ورأى بك حرم ارد 
أن جد لانن نان اذ ام ا 0 
. هذى اقرى + وعلى الاترزى علد كاي 2 وبالاعيك الو ماران 
عوف : دق أن تجعلها كأخف الحدود يعنى تمانين » وأجمع 
الصحابة على هذا » فتحديد الثمانين هو السسّة التى عمل عليها 
الصحابة باجتهاد منهم » حسبما اقتضاه النظر المصلحى . 
م ومن هذا تضمين الصناع » وجمع المصاحف ف عهد أبى بكر 
1 برأى. الفاروق » وحمل الناس على القراءة بحرف واحد من 
5 المروقف السبعة » وتدوين الدواوين. . 5 وما أشسه ذلك مما 
اقتضاه 0 المصلحى ' الذى أقره الصحابة. رضى الله عنهم. 
وأجمعوا عليه " 

(1) أخرجه أبو داود فى حديث طويل عن العرباض بن سارية 5 
أبى داود ص ".م جا 7 ١ ٠.‏ 


(؟) انظر المؤافقات للشاطبى ص + -42 ك © »2 وانظر التمهيد من كتابنا 
« السنة قيل التدوين » . 


"١ 


وي بالسئّنة ما أراده المحدثون » وهئ ما برادف الحديث 
عند جمهورهم وان كان بعضهم يفرق بين السثنة والحديث » 
فيرى الحديث ما ينقل عن:الرسول صلى الله عليه وسلم » والسكنة. 
ما كان عليه العمل المآثور فى الصدر الأول . 

والحديث القدسى هو كل حديث يضيف فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قولا الى الله عز وجل » كحديث أبى ذر الغفارى 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يروبه عن ربه 
عز وجل أنه قال : «يا عبادى انى حرمت الظلم على نفسى وجعلته 
بينكم محرما فلا تظالموا .. » . ١‏ وحديث عبد الله بن عباس رضى 
لله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما برويه عن ربه 
تارك وهالى قال.5 ل ان اشاكنن الكسيات والسكات لحن 
ذلك » فمن هم بحسنة فلم يعملها كنبها الله عنده حسنة كاملة » 
وان هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر خسنات الى سبعمائة 
ضعف الى أضعاف كثيرة » وان هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله 
عنده حسنة كاملة » وان هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة» ". 
500 


والأحاديث القدسية أكثر من مائة حديث ؛ وقد حمعها بعضهم 


)١(‏ الحديث الرابع والعشرون من الاربعين النووية ©» وقد أخرجه الامام 
مسلم . انظر صحيح مسلم ص 1558 اج ع . 

ش (؟) رواه البخارى ومسلم انظر صحيح مسلم ص !١!8‏ ج 1 » وانظر 
الآربعين النووية الحديث (997) . 


نف 


نكرل" رعرقيية كناف الن الفذون ووعن الطمارة: 
والتنزيه » » والى الاله أو الى الرب » لأنه صادر عن الله تبارك 
وتعالى » المتكلم به أولا 6 وأما كونه حديثا » فلأن الرسول هو 
المخير به عن الله عز وجل ؛ والماكى له بلفظه صلى الله عليه 
ونسلم ولتت . 

بعد هذا أرى من الواجب أن أبين مكانة السئنة من القرآن 
الكريم » لتظهر لنا أهميتها بالنسبة للشريعة الاسلامية ونصادرها 
التشريعية . 


)١(‏ جمع الشيخ محيى الدين محمد بن على بن العربى الطائى المتوق: سنة 
(م؟59ة ها )لى كتابه « مششكاة الأنوار » )١.1(‏ حديث عن الله عرز وجل . كما 
جمع العلامة على .بن سلطان الهروى القارى المتوفي سنة !١.160(‏ ه ) أربعين 
حديثا قدسيا فى كتابه « الأحاديث القدسية الأربعينية » . وطيع الشيخ محمد 
راغب الطباح الحلبى هذين الكتابين فى مجلد واحد » سنة ( ١١68‏ هث/لا؟؟1 م) . 


ال 


النذومكاننيا من القن لكريم 


لع يكن للأحكام فعهد الرسول الكريم عليهالصلاة و السلام 
مصدر سوى الكتاب والسئنة . فف ىكتاب اللهتعالى الأصو ل العامة 
للأحكام الشرعية » دون التعرض الى تفصيلها حميعا 6 والتفربع 
عليها » الا ما كان منها متفقا مع الأصول العامة ثايتا شوتها » 
لا يتغير عرور الزمن » ولا ينطور باختلاف الناس فى بيثاتهم 
وأعرفهم » كل هذا حتى يحقق القرآن الكريم النهضة.الانسانية 
الشاملة » والرقىالاجتماعىو الفكرى » وينشر العدالة والسعادة» 
:اف كل ون وش هعباط لكل أنه مها كانم يقها وام انها 
فتحد فيه مأ سكفل حاجتها اللمرمية ل تسيل اتوص والندم »6 
والى جاف هذه لمحيل فى القرآن الكريم نحد العقائد. 
والعبادات وقصص الأمم الغايرة » والآداب العامة والأخلاق . 
.وقد جاءت السثنة فى الحملة موافقة للقر آن الكريم » تفسر 
مبهمه » وتفصل مجمله » وتقيد مطلقه » وتخصص عامه » وتشرح 
أحكامه وأهدافه » كما جاءت بإحكام لم ينص عليها القرآن 
الكريم » تنمشى مع قواعده » وتحقق أهدافه وغاياته » فكانت 
السئنة تطبيقا عمليا لما جاء به القرآن العظيم » تطبيقا نتخذ مظاهر 
مختلفة » فحينا يكون عملا صادرا عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وحينا آخر يكون قولا يقوله فى مناسبة » وحينا. 


ع؟* 


ثالثا مكون تصرفا أو قولا من أصحابه صلى الله عليه وسلم » 
فيرى العمل أو يسمع القول ثم يقر هذا وذاك » فلا يعترض عليه 
ولا ينكره » بل يسكت عنه أو يستحسنه فيكون منه تقريرا . 

وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين ما جاء في 
القرآن الكريم » والصحابة يقبلون ذلك منه » لأنهم مأمورون 
باتنباعه وطاعته » ولم يخطر يبال امرىء منهم أن ترك قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله » وقد عرفوا ذلك من 
كتاب الله تعالى » قفيه « أن الذين سابعونك اها سابعون الله » 
| يد الله فوق أيديهم فمن تكث فانما ينكث على نفسه » ومن أوف 
عا عاهد عليه الله فسيئؤتيه أجرا عظيما » ١‏ » « وأطيعوا الله . 
وأطيعوا الرسول واحذروا » " « من بطع الرسول فقد أطاع ش 
الله) " » ( وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فاتتهوا » ' 
« فلا وربك لا يؤمنون حتى. يحكموك فيما شجر بينهم » ثم 
لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » »2 
وقوله عز وجل « وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما تزكل اليهم 
ولعلهم يتفكرون » مياوكل الدع وجل يان احكام انراد 
ار اموه مق الاو اوم من الآيات 


0 0 
٠١ )١(‏ *الفتح.ء 0) 529 : لمائدة ٠‏ 
65 .له : التنساء ٠.‏ (ع) 97 2 الحشس ٠.‏ 
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وقال صلى الله عليه وسلم وآلة الى أوتيت اتات ومثله . 
معه » ١‏ » وقال « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الرا دين 
المهديين » تمسكوا بها ؛ وعضوا علها بالنواجذ » " وقد 
أجمعت الأمة على العمل بسنة الرسول الكريم ٠ ١‏ 

فتقبل المسلمون السنة من الرسول صلى الله عليه وسلم كما 
تقبلوا القرآن الكريم » اس تجابة لله عز وجل وللرسول الأمين » 
لأنها المصدر الثانى للتشريع بعد القرآن الكريم بشهادة الله عز 
وجل ورسوله . واذا اعتبرنا السنة المصدر الثانى » اعا نعتيرها 
من حيث انها مفسرة لكتاب الله » مفصلة مجمله » مبينة أحكامه 
ومقاصده » مفرعة على أصوله وقواعده » لهذا كان الكتاب هو 
المصدر الأول والسنة هى المصدر الثانى ؛ ومع هذا فان 
ما استقلت به السنة من أحكام لم ينص عليها القرآن الكريم » 
وليست.بيانا له » ولا تطبيقا مث كدا لما جاء فى كتاب الله 'لا تقل 
' فى المنزلة عن الأحكام التى نص عليها الله عز وجل فى القرآن 
الكريم : ذلك لأن ما سسنه الرسول عليه الصلاة والسلام 
لا يكون الا حقا » والله عز وجل لا يقر الرسول صلى الله عليه 
وسلم على اجتهاد خط » بل ينزل الوحى ويصحح له اجتهاده » 
فكل حكم ثبت من طريق السنة وجب اتباعه » لأنه حكم الله 
لعباده على لسان رسوله وقد ثبتت عدة أحكام بالسنة من غير 


)غ0( أخرجه أبو داود قى سئله . 


(0) سئن أبى داود ص 65م ج ؟ . 


"5 


أن دنص عليها الكتاب الكريم » كتحريم أكل الممر الأهلية » 
وكل ذى ناب من السباع » وتحريم تكاح المرأة على عمتها أو 
خالتها ١‏ . ولم يضكر مسلم فى ترك بعضها لأنها لم تذكر فى 
الكناك ».بل استجان الذلك جع الساليين مطيقي أبن اق 
عر وجل ف اتباع سنة محمد صلى. الله عليه وسلم 4؛ الذئ نزل 
فيه قول الله عز وجل 2 وما ينطق عن الهوى » ان هو الا وحى 
بوحى > ". : 

قال لبن قيم الجوزية : ( وقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » فان تنازعتم فى 
شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تومنون بالله واليوم 
الآخر » ذلك خير وأحسن تأويلا » فأمر تعالى بطاعته وطاعة 
رسوله » وأعاد الفعل اعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالة 
ان عا عرش ما أمن يه على الكتاب © ابل :اذ آمر: وجيت ب«لاعردة 
سا لومراء كانه أبورره اق لكان أذ لي من حيه .وال 
أدوتى الكتاب ومثله معه » ولم يآمر بطاعة أولى الأمر استقلالا ع 
بل حذف الفعل وجعل طاعتهم فى ضمن طاعة الرسول » ايذانا 
بأنهم انما بطاعون تبعا لطاعة الرسول . فمن أمر منْهم بطاعة 


© انظر الرسالة للامام الشافعى ص 55 وما يعدها » واعلام الموقعين‎ )١( 
ص هم؟  .و؟ ج 5 24 وأصول التشريع الاسلامى ص ؟؟ وما بعدها » وانظر‎ 
» موضوع السسئة ومكانتها من القرآن الكريم » من كتابنا « السسنة قبل التدوين‎ « 


() 561 النجم. 


لا 


الرسول وجبت طاعته » ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول 
فلا سمع ولا طاعة ) ' ش 

فالقرآن والسنة مصدران تشريعيان متلازمان » ولا حكن 

أن يهم الشريعة الا اذا رجع اليا مها ء ولا غنى متمد 

أو عام عن المدهماء ولا يجرق أن يدعى هذا أحد 

فقد فرض الله تعالى الصلاة على ا مؤمنين » *ن غير أن سين 
أوقاتها بور كانها وعدد ركعاتها » فيين الرسبول الكريم هذ 
بصلاته > وتمليمه الُْسلمين كيفية الصلاة » وقال كا 
رأتمونى أصلى » 47 وفرض الله عز وجل الحج من غير أن ين ' 
بتإسكه »وقد بين الرسنول الأمين كيفيته » وقال : « خذوا عنى 
مناسككم ) » ؟ » وفرض الله تعالى الزكاة من غير أ يبين مأ جب 
فيه من امال وعروض وزروع.» كنا لم ببي. التصاب الذى 
بحن فيه الزكاة من كل ء وأوكل بيانه للرسول الكريم الذى 
أوضحه وفصله بسنته . وغيز ذلك من الأحكام التى بينتها 
السسئة 

هذا كله رين السحابة يون حول الرسول صلى ل علب 
وسلم شاهدود بعيونهم » ويسيعون با ذانهم وتعى قلوبهم » 
ويتسسكون بسنته صلي اله عليه وسلم » ولا فرقون يق ما جا 


)0( إعلام الموقعين ص 4 ج 1اء والآية هى ” 01 : التسساعء » ٠+‏ 
(0) أخرجه اليخارى ىق .حديث طويل ..انظر صحيح اليخارى بحاشية 
وم ا 
٠‏ (8)..اصبحيح مسلم ص مو لى 28> وانظبر 5 . بيان . العلم . و فضله ٠‏ 
ص ١9١.‏ ج ٠.5‏ 2 


١ 54 


فى القرآن وما جاء فى السنة » وقد امتثل. الصحاية لأوامر الله : 
عز وجل ورسوله » ونفذوها مخلصين » وحموا الشريعة بالمال 
والقماء » ف حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته . 

| وحافظوا على الكتاب الكريم والسنة الشريفة » وأبو أن 
بكونوا ذلك الرجل الذى ينطبق عليه قوله عليه الصلاة 
والسلام : « يوشك الرجل متكئا على أريكته بحدث بحديث 
من حديثى فيقول : بيننا ويينكم كتاب الله عز وجل » فما وجدنا . 
فيه من حلال استحللناه » وما وجدنا فيه من حرام حرمناه » ألا 
م 8 سو ايع 
موقا عظيما » وردوا على كل من فهم ذاك الفهم . ر 
ال ا ل 0 
شىء » فحلثه » فقال الرجل : حدثوا عن كتانب الله عز 
وجل » ولا تحدثوا عن غيره . قال : انك امرؤٌ أجمق !! أتحد 
ف كتاب الله صلاة الظهر أربعا لا بجهر فيها » وعد الصلوات ع 
وعد الزكاة ونحوها » ثم قال : أتجد هذا مفسرا فى كتاب الله 7 
كتاب ب الله أحكم ذلك » والسنة تفسر ذلك 6 ” . 


ونفج التادعون وأتباعهم ا 0 ا 
الصحابة فى العافظة تعلق السنة والعمل بها واجلالها » قال رجل 


الاسم ل اوعس نيف او ا ا 
القدام بن معدى كرب . 


0) كتاب العلم البجايي . تخطوطة الظاهرية ص ١ه‏ »© جاع بيان العلم 


55 


بمى الجليل مطرف بن عبد الله بن الشخير : لا تحدثونا الا 

00 الل ات 
تريد من هو أعلم بالقرآن منا » ' . 

وأخبار اقتداء الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم 
والمحافظة على سنته تفوق الحصر » وسأورد بعضها على سبيل 
الذكرى . 1 1 
أنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر نطاب : 
سهم رسول الله عليه الصلاة والسلام » ققال لها ( / ْى سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ان الله عز وجل اذا 
أطعم نبيآ طعمة » ثم قبضه جعله للذى يقوم من بعده » » فرأأيت 
ل 0 0 
الله صلى الله عليه وسلم أعلم " . وقال فى روابة : ( لست تاركا 
شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به الا غمات به » 
وانى أخثى ان تركت شيئا من أمره أن أزيغ ) ' 

وفى وقعة اليرموك كثب القادة الى عمر بن الخطاب : « انه 
قد جاش الينا الموت » يستمدونه فكان فيما أجابهم » انى أدلكم 
على من هو أعز نصرا » وأحضر جندا » الله عز وجل » 
فاستنصروه » فان محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر 


([) جامع بيان العلم وفضله ص 19١‏ ج50 ٠‏ 
)١( '‏ مسند الامام أحمد ص ١5.‏ ج (١‏ لاسناد صحيح ٠‏ 
(ع) مسند الامام أحمد ص 159 جح ( باسناد صحيح ٠‏ 


و 


فاحل رشك الام املو ينذا تقاللوهم 
ولا تراجعوتى ' ا 
ويرى عمر رضى الله عنه الناس قد أقبلوا على طيبات الدنيا 
مما أحل لهم الله تعالى » فيذكرهم يزسولهم صلى الله عليه وسلم » 
فيقول ل ا 
يلتوى ما بحد دقلا علا به بطنه » " . 

وقال سعيد بن المسيب : رأدت عثمان قاعدا فى المقاعد » 
فدعا بطعام مما مسته النار فأكله » ثم قام الى الصلاة فصلى » ثم 
قال عثنان : قعدت مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وأكلت طعام رسول الله » وصليت صلاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم " 

وروى الامام أحمد أن على بن أبى طالب شرب قما » فنظر 
اليه الناس كأنهم أتكروه » فقال : ما تنظرون ‏ ان أشرب قانها. 
فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب قانما » وان 
ل ل شرب 
قاعدا ؟ . 

حت فار ضع اق ومن ب الحو رن ستيان 


. باسناد صحيح‎ ٠ ١ مسند الامام أحمد ص 6.؟ ج‎ )١( 

(5) متف لاما احمدة صن ارو اال 1 بإنكاد محيح » والدقل 
هو ودىء ألتمر ويايسه . : 1 

(9) مسند الامام لأحمد ص 704 ج ١‏ باستاد ضحيج + واللقاعد مكان ف 
المسجد كانوا بتوضؤون عنلاه ٠.‏ 

ا الام لحي مل 1٠‏ جا 87 واص 4١لا‏ لج ؟ مله أيضا ء 


لع 


عحافظته الشديدة على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فكان الرسول أسوته فى كل ثىء » فى صلاته وححه وصيامه » 
وى جميع أحواله » ١‏ وكثيرا ما كان يقول : « لقد كان لكم فى 
رسول الله أسوة حسنة » ” . | 
قيل لعبد الله بن عمر : لا نحد صلاة السفر فى القرآن ؟ فقال 
ابن عمر : ... ان الله عز وجل بعث الينا مجمدا صلى الله عليه 
وسلم » ولا نعلم شيئا فاعا تفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه 
وسلم يفعل " . وفى رواية قال.: وكنا ضلالا فهدانا الله به » 
فبه تنتدى * . 
والأخبار عن الصحابة والتابعين وأهل العلم من بعدهم كثيرة 
نجدا » نختتمها بهذا الخبر » فقد روى ابن ماجه أن عبادة 
ابن الصامت الأنصارى » النقيب » صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ غزا مع معاوية أرض الروم » فنظر الى الناس وهم 
شايعون كسرة الذهب بالدنانير » وكسر الفضة بالدراهم 4 
فقال : ا أيها الناس » انكم تأكلون الربا » سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « لا تبتاعوا الذهب بالذهب الا مثلا 
عثل » لا زيادة بينهما » ولا تظرة » » فققال له معاوية : 


)1١(‏ انظر ما رويناه عنه فى كتابنا « السنة قبل التدوين » فى. الياب الثانى 
الفصل الأول « اقتداء الصحابة والتابعين بالرشول صلى الله غليه وسلم.» .. 
)11 :الأحزاب . ا 

(478 4 ) مسسند الامام أحمد ص 58 و ص لال جاخ « 0 


لض 


"آنا الوليد لا آرئ الريا فى هذا الؤاما كان مق تظوة 4 فقال 
عبادة : أحدثك عن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم وتحدثنى عن 
. رأبك » لثن أخرجنى الله لا أساكنك بأرض لك على فيها امرة .. 
فلما قفل لق بالمدينة » فقال له عمر بن الخطاب : ما أقدمك. 
يا أبا الوليد # ققص عليه القصة » وما قال من مساكنته . فقال : 
ارجع با أبا الوليد. الى أرضك » قبح الله أرضا لست فيها 
وأمثالك » وكتب الى معاونة » لا امزة لك عليه » واحمل الناس 
علئ ما قال » فانه هو الأمر ١‏ . 

عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم يقبلوا مع السنة رأى 
أحد مهما كان شأنه » ومهما علت مكاتته :6 أولئك الذين حفظوا 
| الحديث الننوى 6 ووجهوا الأمة الى السسيل القويم » وحملوا 
الأمراء على تطبيق أحكام الشريعة » وأبوا أن عاروا فى دين الله » 
صادعين بالحق » لا يخافون فيه لومة لاثم . وقد كان لهم الفضل 
وتبليعها الى من بعدهم . 


)١(‏ سئن ابن ماجه ص ا جك 1+ كسر الذهب جمع كسرة وهى كالقطعة 
لفظا ومعنى . نظرة : انتظار أى أجل ٠‏ 
1 عم 
(م؟- أبو هريرة) 


عت دبال[ المئاسيبة 


ولمنزلة الصحابة الكرعة » وأماتنهم واخلاصهم » وحرصهم 
على الدين وأحكامه » ودفاعهم عنه » أجمع أهل ‏ السنة على 
عدالتهم وتوثيقهم جميعا الا من ظهر منه ما يجرح عدالته ممن. لم 
إستقيموا بعد وفاة رس ول الله صلى الله عليه وسلم 4 وهم 
لا تجاوزون أصابع اليد الواحدة ١‏ » فلا يحوز لأحد أن 
يتعداهم خشية أن بخالف الكتاب. والسنة اللذين نصسا على 
عدالتهم جميعا . 


قال ابن حزم : « تقول بفضل المهاجرين الأولين بعد عمر 
ابن الخطاب .. ثم بعد هزؤلاء أهل العقبة ‏ ( الأنصار الذين 
بانعوه بيعة العقبة ) سام أهل بدر ثم أهل المشاهد مشهدا 
مشهدا » وأهل كل مشهد أفضل من المشهد الذى بعده 1 
يبلغ الأمر الى الحديبية » فكل من تقدم ذكره من المماجرين 
والأنصار رضى الله عنهم الى تمام بيعة الرضوان فانا تقطع على 
غيب قلوبهم أنهم كلهم مؤمنونذ صالطون » ماتوا كلهم على 


(1) انظر الروض الباسم ص ١7. 1١18‏ ج ١‏ حيث ذكر بعض من جرح 
من الصحابة وبين وجه الحق فى عدالتهم » وراجع العواصم من القواصم لابن 
العربى »© فانه تناول أحوال الصحابة وقند بعض ال”قوال والطعون © ووضبح 


ما قيل فيهم » وأثبت براءتهم +4 


م 


الاعان والهدى والبر » كلهم من أهل النة ‏ ل يج اح 
النار » 5.... 

وقال عات الو ان عدالة ل ا 
لا سيما أصحاب البدر » وبيعة الرضوان كيف لا وقد أثنى 
'عليهم الله تعالى فى مواضع عديدة من كتابه » ويين رسول الله 
صا الله عليه وسار فائلمم غير بره 1 

وقد ورد فى الصحابة ما يوجب لهم العدالة » ويجعلهم فى 
ذروة الثقة والاكتمان » فقد زكاهم الله تعالى ورسوله » وتقبات 
الأمة ذلك بالاجماع » من هذا قوله عز وجل : « محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراه ركعا سحدا ! 
بنتغون فضلا من الله ورضوانا » سيماهم فى وجوههم من أثر 
السجود » ذلك مثلهم فى التوراة . ومثلهم فى الانجيل كزرع 
أخرج شطأه فآآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه بعجب الزراع. 
ليغيظ بهم الكفار » وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرة وأحرا عظيما » " . 

وقوله عز وجل « والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والدين أتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه . 
وعد الميجات حي حه اا وواوو لديو اا وي 


الفوز العظيم » 0 


(1) ابن حزم حياته وعصره وآراوٌه الفقهية لأبى زهرة ص 1ه) . 
(0) شرح مسلم الثبوت ص 01؟ جد ؟ ٠.‏ 000 

5 5 : الفتس . 

5 التوبة‎ : ١1٠٠+ (12 


يمني 


وقوله عز وجل : «.والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا قف 
سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم 
مفرة ورزق كريم 056 0 

وقال تعالى : « لقد رضى الله عن الْموْمنين اذ سابعو نك تحت 
الشحرة ا الس 
قرسا » " 

تلك آيات كرعة تشهد بفضل ومكانة جميع| الصحابة » 
وهناك آبات أخرى تذكر فضلهم فكثير من المواقف » فى ق'المحرة 
والمهاد والبذل والغزوات » وان هذه وتلك أدلة قطعية تنض 
على عدالتهم » لقد رضى الله عنهم ورضوا عنه » فهل بعد ذلك 
نطلب رضاء الناس عنهم وتعديلهم اباهم ‏ . 

وأدلة عدالة الصحابة من السبنة كثيرة تشهد بفضلهم جملة . 
وآحادا » وقد أفردت كثير من كتب السنة أبوابا خاصة ىق 
فضل الصحاية:. 

من ذلك جا واف لو وف رن ال : قال رسول .الله 
صلى الله عليه وسلم « لا تسبوا أحدا من أصحابى » فان أحدكم 
لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه » ' 

ومنها ما رواه عبد الله بن مغفل وأخرجه الترمذى وابن حبان 
فى صحيحه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الله الله 


(1) 94 : الانفال . 
(0) 18 : الفتس . 
(5) صحيح مسلم ص 1554 جا 4 . 


جاسم 


فى أصحابى » لا تنخدوهم عرضسنا بعدئ > فمن أحبهم لحي 
1 أحبهم » ومن أبغضهم قببعضى أبغضهم » ومن ذاهم فقد آذانى » 
ومن آذانى فقد اذى الله » ومن آذى الله بوشك أن بأخذه » . 
وغير ذلك ه 0 5 التى تدل على أفضليتهم كقوله 
صلى الله عليه وسلم : « خير القرون قرنى » ثم ل يلونهم ثم 
الذين يلونهم ثم يفشو الكذب » وهو حديث صحيح . 

٠‏ ماح لا ليرا اح و دسي ظ 
عدالتهم لا بحتاج أحد منهم الى تعديل أحد » على أنه لو لم برد 
"مق الله تعكال:ووستولة ؛ الكريم عليه الصلاة والسلام ثىء ف 
تعديلهم لوجب تعديلهم للا كانوا عليه من دعم الدين والدفاع 
عنه » ومناصرتهم لأرسول صلى الله عليه وسلم والهحرة .اليه » 
والمهاد بين. يديه » والبذل السخى من الأموال والأرواح ف 
سبيل .الله والمحافظة على الدين » والتشدد فى امتثال أوامر الله 
تعالى ورسوله » واندفاعهم العظيم بصدق واخلاص وتضحية 
وجرأة فى سبيل ذلك » فنر اهم بوم بدر قتحمون الموت م 2 
ونتساقون لتنفيذ أوامر القائد العظيم محمد ضلى الله عليه ٠‏ 
وسلم » من هذا قول سعد بن عبادة الأنصارى رسو ل اه 
و الذى تسن يقد لوا ارعا أن تسهها الس كميناعا + 
ولو أمرتنا أن. نضرب أكيادها الى: بَرءك الغماد ؟ لفعلنا » " . 
00 ال نان ]عرض ال كوف البحر وتعبره بخيولنا لفعلنا . 
0 برك الغماد موضع وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل انظر هامشن | 


| الف يا ا 1 حديث +م جام «كتاب كنات «غزوة بدر» مه 


ب 


حفد يذلوا تفوسهم للذود عن حياض الاسلام » وفدوا الرسول 
صلى الله عليه وسلم بآرواحهم » فاذا ما نزل بهم الخطب فى غزوة 
أحد رأيناهم .يتسابقون للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » هذا أبو دجانة بجعل ظهره ترسا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى أثخنته الجراح » والى جانبه على يذب عنه. 
بسيفه » وسعد بنأبى وقاص يرمى بقوسه حتىكتب لهم النصر.. 
فكانوا الأبطال الشجعان. ى ساحات الوغى » والاخوان 
الأتقياء الرحماء فى فيادين الحياة » وصدق فيهم قوله تعصالى 
« محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 
1 #تراهم ركعا سجدا ستغون فضلا من الله ورضوانا » ١‏ . 
أولامكم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم » الذين علت 
انفوسهم » وصفت قلوبهم » وسمت مثلهم » بعد أن ذاقوا حلاوة 
:الاعان » فحافظوا على الشريعمة بكل ما أوتوا من قوة » سرا ' 
بوعلانية حتى انا نرى بعض من أخطا منهم كان يقدم نفسه 
اللرسول صلى الله عليه وسلم لينال جزاءه فى الدنيا قبل الآخرة » 
.من ذلك ما رواه الامام مسلم بسنده عن بريدة قال : ( جاء ماعز 
ابن مالك الى النبى صلى الله عليه وسلم » فقال : يا رسول الله ! ' 
علهر نى فقال : « ويحك ؟ ! ارجع فاستغفر الله وتب اليه » قال : 
.فرجع غير بعيد . ثم جاء فقال : يا رسول الله ! طهرنى . فقال 
,رسول الله صلى الله عليه وؤسلم : « وبحك ! ارجع فاستغفر الله 


(0 54 : الفتم . 
() وبح كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع فى هلكة لا يستحقها . 


مم 


0 
طهر فى انيجو على ال ارا ا 11 11 
كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فيم 
ا ا 
وسلم « أبه جنون ؟ »6 :فأخير أنه ليس عجنون . فقال : « أشرب. 
خمرا 7 » فقام رجل فاستنكهه ١‏ » فلم بجد منه ربح خمر . قال .:. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أزنيت 7 » فقال : نعم ... 
فأمر به فرجم . .. ثم جاء رسول الله صا ى الله عليه وسلم وهم, 
جلوس » فسلم ثم جلس : فقال : « استغفروا لماعز بن مالك » 
قال : فقالوا : غفر الله لماعز بن مالك . قال . فقال رسول الله. 
م : « لقد تاب توية لو قسمت بين أمة. 
| لوسعتهم » ) ؟ . تلك هى القلوب اللرمنة » والنفوس الطيية. 
الطاهرة » التى تحرص على حفظ الشريعة وتطبيقها » مهما تكن, 
تتيحة ذلك . 

هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم » الذين 
حفظ ,لهم التاريخ مآثر خالدة أبد الدهر » وان رجالا أوتوا من, 
العزمفة والقوة والتضحية » والورع والتقوى ما عرفنا سد. 
جديرون بكل احترام .وحب وتقدير . بل أل حبهم واحتر امهم 
واجب على كل مسلم ل جاء فيهم من آبات كرعة وأحاددث. 


شريفة » رضى الله عنهم وأرضاهم - 


5 0 فاستتكهه أى شم وائخة كمه 5 ال ل إوائخة القم . 
04 صحيح مسلم ص (1178 حايث 51 جد 13 م 


وم. 


قال عبد الله بن مسعود 50020" 
بأصحاب محسد صلى الله عليه وسلم » فانهم كانوا أبر هذه الأمة 
قلوبا » وأعمقها علما » وأقلها تكلفا » وأقومها هديا » وأحستها 
حالا » قوما اختارهم الله لصحبة نبيه واقامة دينه » فاعرفوا لهم 
فضلهم » واتبعوهم ف آثارهم » قانهم كانوا على الهدى 
المستقيم ) 1 

وقال التابمى الجليل ابراهيم بن يزيد النخمئ : ( لو 
اله ردس ةم 
ما غسلته التماس الفضل » وحسبنا من ازراء على قوم أن نسال 
عن فقهم ونخالتهم ) ؟ 

وقد أجمع السلف والخلف من الأمة الاسلامية على فضل - 
واخلاض وأمانة الصحابة وعدالتهم » وأختتم الكلام فى عدالة 
الصحابة جميعا بقول الحافظ أبى زرعة الرازى : ( اذا رأبت 
الرجل ينتقص أحدا م نأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فاعلم أنه زنديق » وذلك أن الرسول حق والقرآن حق » وما جاء 
به حق » واعا أدى ذلك كله الينا الصحابة » وهئرلاء الزنادقة 
يريدون أن بجرحوا شهودنا لييطلوا يه 

بهم أولى ) " . 


(1) الموافقات ملاب ولا جا ع . 

(؟) انظر ترجمة ابراهيم النخعى فى كتاب « السنة قبل التدوين » . 

9) الكقابة ص 55 . وللاستزادة راجع « عدالة الصحابة »© فى كتابنا 
« السنة قبل التدوين »4 . حيث بسطنا القول » ورددنا على من ادعى غير ذلك . 


ءءء 


حذك الشش اذ وانثشارها ' 


© لقد نزل القرآن الكريم منجما على محمد صلى الله عليه وسلم 

خلال ثلاثة وعشرين عاما » والرسول الأمين بلغ قومه ومن حو له» 
ببين أحكام القرآن » ويوضح آياته » ويفصل تعاليم الاسلام » 
وتطبق نظامه » فكان معلما .وحاكما وقاضيا ومفتيا وقائدا طيلة 
حياته عليه الصلاة والسلام » كان المرجع الأول والأخير فى جميع ش 
آمور الأمة وأحوالها » فكل ما نتعلق بالأمة الاسلامية فى جميع 
شئونها » دقيقها وعظيمها » وكل ما بتناول الفرد والماعة فى 
تلق تواحن عام انا لم رد فى 'القرااق الكريم اقيق لين 
السثنة » العملية أو القولية أو التقريرية » ومن ثم نجد بين بدينا 
أحكاما وآدابا وعبادات وقربات شرعت وطبقت خلال ربع قرن » 
فلم توضع السئنة دفعة واحدة كما ينتصور بعضهم كمجموعة 
من الشرائع الوضعية » أو الأحكام الخلقية » التى عليها بعض 
المكماء والوعاظ »© واعا شرعت لتربية الأمة دينيا واجتماعيا 
ش وخلقيا وسياسيا ى السلم والحرب » فى الرجاء والشدة » وتتناول 
التو ابض العلمية والعملية » فلم يكن من السنهل أن تفلن الاين 
آنذاك فحأة » وتتحولوا بين عشية وضحاها عن اليم ش 
القدعة 3 وديانتهم وعاداتهم وتقاليدهم إلى الاسلام فى نظمه 
وعقائده وتعاليمه وعباداته . 


1 


قد تدرج القرآنالكريم فى اتنزاع العقائد الفاسدةو العادات 
#لضارة المستحكمة » ومحاربة المنكرات التى كان عليها الناس ىق 
الجاهلية » وثيّت بالتدريج أيضا العقائد الصححة » والعيادات 
والأحكام » ودعا الى الآداب السامية ؛ والأخلاق الفاضلة 
الحميدة » وشجع الذين التفوا حول الرسول صلى الله عليه 
9 وسلم على الصبر والثبات » وفى هذا كله كان ١١‏ درل الكريم 
سين القرآن وفتى الناس » ونفصل بين الخصوم » ويقيم 
و 1 يم القرآن » وكل ذلك سثنة . 
دكن ارد ايسان اع زمه لالد الأرقم مقرا 
له ولأصحابه حين كانت الدعوة سرية » نوفيها تلقى المسلمون 
ظ تعاليم الاسلام الأولى » وحفظوا ما تنزل من القرآن » ثم ما لبث 
أن أصبح منزل الرسول صلى الله عليه وسلم فى مكة معهد 
المسلمين الذى يتلقون فيه القرآن الكريم » وينهلون من معين 
السثنة على يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وكان الصحابة سسيتظهرون آبات القرآن » وبتدارسونها 
يما نا ينهم » ليثبتوا ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه 
0 » وقد بيتذاكرون تفسير ما تلقوه » وما تمسيره ألا شرح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحديث . فحفظ الحديث 
النتبوى وكان متمشيا جنبا الى جنب مع حفظ القرآن الكريم 
من الأيام الأولى لظهور الاسلام ٠.‏ 
ثم أصبح المسجد فيما بعد المكان المعهود للعلم والفتوى 
والقضاء » الى حانب العبادة واقامة الشعائر الدشة » وعرض. 


5” 


الأمور العامة على المسلييق ..: واستنفار الليوقن :© «استفال + 
الوفود . 

000 
' مكان محدود ولا على مناسبة معينة ؛ فقد كان يستفتى فى الطريق 
فيفتى » ويسأل ف ال مناسبات فيجيب » يبلغ الأحكام فى كل فرصة ٠‏ 
تسنح له » وف كل مكان بتسع لذلك . 

وى تجاني هد كاك ل عاللى طنة تقية ودر ل وات 
أصحابه بالموعظة » فاذا جلس جلس البه أصحابه حلقا حلقا ١‏ » 
وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : « .. انها كانو! اذا صلوا 
الغداة قعدوا حلقا حلقا » شرؤون القرآن » ويتعلمون الفرائض 
والسئن » * . ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضنينا 
بالعلم على أخابه »ميل كان حكتر عبالسستهع © علميع ور كه بي 

وكان الرسول الكريم مثالا رائعا فى تزبية الأمة ». يخاطب. 
الناس عا يدركونه » فيفهم البدوى الاق يما يناسب جفاءه 
وقسوته » ويفهم الحضرى عا بلائم حياته وبيئته » كما كان براعى, 
تفاوت المدارك » واتتباه أصحابه » وقدرهم الفطرية والمكتسبة 4 
وستعمل من الأساليب النظرية والعملية مابحقق مقاصد رسالته. 
والأخبار فى هذا كثيرة جدا منها » أن فتى من قريش أتى النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله امذن لى ف الزنا » فأقبل 
القوم عليه وزحروه » فقالوا : مه مه !!.فقال صلى الله عليهوسلم: 


(1 4 ؟) النظر مجمع الزوائد ص ؟؟1| ج 11ا.ء 


لذن 


ادنه » فدنا منه قريبا ا 
الله فداك . قال : ولا الناس يحبونه لأمهاتهم . قال : 
لابنتك + قال : لا والله. يا رسول الله » جعلنى الله فداك 00 
ولا الناس يحبونه لبناتهم . ثم ذكر له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أخته وعمته وخالته » وفى كل هذا بقول الفتى مقالته : 
«لا والله يا رسول الله جعلنى الله فداك» » فوضع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بده عليه وقال : 2 اللهم اغفر ذنيه » وطهر قلبه » 
وحصن فرجه » قال الراوى : فلم كن بعد ذلك الفتى يلتعت 
١‏ ى شين 

ند امع سايق تعن انا شرل البو ل لل 
بدرك آثر الزنا فى المجتمع » وكيف أن الناس جميعا لا برضو نه 
لأنتفسهم وأهليهم كما أنه لا يرضاه هو لذويه » مما حمله على 
الاقتناع بالاقلاع عنه . وخير الأمور ما كان الدافع اليه من 
قراو العم 

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الى التيسير دائما » 
وينهى عن التنطع ى العبادة » والتضييق فى الأحكام » وكان فى 
97ب 0 ا 0 
وبظهر ذلك واضحا من تتبع سيرته عليه الصلاة والسلام . عن 
السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : « ما خير ين آم ل 


أخذ أسرهما ما لم يكن انها » فان كان اما كان أبعد الناس منه . 


.1 مجمع الزوائد ص 159 ج‎ )١( 


0 قم رسول ل ل ال عليه وسم لش ال أن تتا 
حرمة الله فيتتقم لله بها » ١‏ . 

بهذه الروح الطيبة » والنفس السامية » والصدر الرحب » 
والمنهج التربوى الصحيح كان رسول اللفصلى اللهعليه وسلم بعلم 
أصحابه والمسلمينعامة أحكام الاسلام وتعاليمه وآدابه » ولوكن 
سن الرسولالكريم والمسلمين حاجب كالمل وكو القياصرة » بل كان 
المسحد معهده ه يعلم فيه المسلمين الشريعة » وقد يرونه فى الطريق 
فيسألونة » فيبيش لهم وبحيبهم » وقد يعترضو نه ى. مناسكه 
وحجه » أو على راحلته » يستفتو نهفيفتيهم » والابتسامة لاتفارق 
ثغره » وقد تكون اجابته لسائل عن مسألة وحوله جمع قليل أو 
كتين 6 وق يتكوق على مير مسيجدة ييلغ:الناش الانلام 
وتعاليمه » ويفصل الأحكام وشرحها ... فينقل. السامعون 
ما تلقوه الى اخو انهم وذويهم . .. فان من سمع وشاهد ووعى. 
ستبقى آثار ما تلقاه واضحة جلية فى نفسه أمدا طويلا » حتى اذا 
ما شك فيما سمع عاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ليزيل 
وهمه » ويثبته على الصواب » ويرده الى الحق . 

وقد حرص الصحابة على مجالس الرسول صلى الله عليه 
| وسلم » وأقبلوا على تلقى السثنة وتطبيقها من قلوبهم صادقين 
مخلصين » بعد أن ذاقوا حلاوة الاعان » وعرفوا عظمة الأسلام » , 
ورأوا فى القرآن المعجزة الكبرى والهداية العظمى » فامتلأات 


)١(‏ فتج.البارى ص 786 385 اج لا .ف 
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قلوبهم حبا لله ورسوله » وتفانوا ى سبيل دينهم ومبادثهم وحماية 
قائدهم ومعلمهم » وأخبار بذلهم وفدانهم تكلل جين التاريخ 
وتزينه » وان اننا بع عطاك لماحو م لد 
العظيمة النادرة : 


بهذه القلون التى امتللات بالاحان 06 وبهذه 00 السامية. 
والحيوية الدائمة أقدم الصحابة عل تلقى العلم عن رسول الله 
الكريم » فكانوا يتعلمون من النبى صلى الله عليه وسلم القرآن 
0 عدكع لياه سي 
يي ب 
المعاشية من الرعاية والتجارة وغيرها » وقد يصعب على بعضهم. 
الحضور دائما » فيتناوبون مجالسه عليه الصلاة والسلام » كما كان. 
بفعل ذلك عمر رضى الله عنه » قال : « كنت أنا وجار لى من 
الأنصار فى بنى آمية » وهى من عوالى المدينة » وكنا تتناوب. 
النتزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ينزل وما » وأنزل. 


لحف 


. يوما » فاذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحى وغيره » واذا 
نزل فعل مثل ذلك 0 

ولم تمر ليه صلى الله عليه وسلم على 
وحدهم ؛ بل كان يعلم النساء أمور دينهن » ويعقد أن بت 0 
ولم يكن ذلك صدفة أو نادرا » بل خصص اهن أوقاتا خاصة 
بحلسن فيها اله وبتلقين عنه تعاليم الاسلام 4 وسآلنه فيحبيهن » 
وى هذا قالت عائشة رضى الله عنها ( نعم النساء نساء الأنصار » 
لم منعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين » " . ا 

ونان يعن ارقو يا حي لوسرل علي ا ا و1 
| تعلمون أحكام الاسلام وعباداته 6 ثم بعودون || ى أقوامهم 
يعلمونهم ويفقهونهم » من هذا ما أخرجه البخارى عن مالك بن 
الحويرث قال : « آتينا النبى صلى الله عليه وسلم ونحن شببة 
متقاريؤن ©» فأقمنا عنده عقرين -لبلة » فظن أنا اشتقنا أهلنا » 
وسألنا عمن تركنا فى أهلنا » فأخير ناه » وكان: رفيقا عيضا ان 
فقال : « ارجعوا الى أهليكم فعلموخي ومروهم » وصلوا كما 
رأيتمونى أصلى » واذا حضرت الصلاة لا مد 
. ليؤمكم أكبركم » ' 

ان مثل هؤرلاء الوافدين الذين أقاموا أياما خالدة عند رسول 


(0) قتح البارى ص 198 ج 201 . 
(؟) فتح البارى ص ؟9؟؟ ج 01. 
(؟) صحيح البخارى بحاشية السندى ص 2ه ج )6 . 
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الله صلى الله عليه وسلم » لا عكن أن ينسوا ما تلقوه منه » بل 
طبيقي ذاك قارقاقونا.ى #لؤسهي طوال حباتهي:: 

والى جاب هذه الوفود وتلك المجالس » كان المسلمون 
يتلقون السثنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه عدة. 
منها أن بعض الحوادث كانت تقع للرسول صلى الله عليه وسلم 
لجنا كه ون يب ردي ون لمسللة ارود 
الحوادث كانت عم للمسلمين فيسألون الرسول- الأمين عنها 
فيتجيبهم » ومن هذه الحوادث ما يتناول خصوصيات السائل 
نفسه » ومنها ما يتعلق بغيره » وجميعها من الوقائع التى تعرض 
للانسان فى حياته » فنئرى الضحابة لا يخحلون فى ذلك كله » 
بل سرعون الى رائدهم ومربيهم ليقفوا على حقيقة تطمئن 

ان مؤلاء الصحابة الذ. بن كانوا سأآلون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن أمورهم الشخصية الخاصة التى قد يخجل 
منها غبره كانو الا تستيون عو اله ورا ماهم بوعياد الهم 
وعقائدهم وسائر أمورهم , 

: وكان رسول الله صلى الله عليه وسام يجيبهم على أسثلتهم 

هذه كلها كلها » ويحكم ١‏ بينهم » ويبين لهم المق » وفى تلك الأجوبة 
والفتاوى ل 0 آنواب كتنب السكنة ؛ 
وهى ولف جانيا كبيرا من الحديث النبوى . ويبعد أن ينسى 
هذه الحوادث من وقعت له وسأل عنها النبى صلى الله عليهوسلم» 
لأنها جزء من حياة السائل » بل واقعة بارزة من وقائع عمره . 


4 


وهناك وقائع شاهد فيها الصحابة رضوان الله عليهم تصرفات 
الرسول صلى الله عليه وسلم » فى صلاته وصيامه وحجه وسفره 
واقامته » فنقلوها الى التابعين الذين .بلغوها الى من من بعدهم 6 
وهى او ل ب الح ريم ا ارق 01 
عليه ؤسلم:فى العبادات والمعاملات وسيرته.. 

ونا مدي اتضح لنا كيف تلقى المسلمون الس.نة عن الرسول 
. صلى الله عليه وسلم » وعرفنا الروح التى شملتهم » والدوافع 
القوية التى حثتهم عن تلقى القرآنوالسثنة وحفظهما » مما يسمح 
لنا أن تقول ونحن واثقون مطمئنون ‏ : ان السكثنة فى عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم كانت محفوظة عند الصحابة جنبا 
الى جنب م قات الع اواك لان وت لل ا 0 
يختلف عن نصيت الآخر  »‏ نه لكر من سفظها مهم الل ام 
نم انوس ذك» ووم دش ام اس 
بالسثنة »وتكفلوا! بنقلها الى التابعين الذين تقلوها الى من 
طبقا لقوله صلى الله عليه وسلوملأصحابه : « تسمعون ا ش 
منكم » وتُسمع ممن تسمع منكم 6 (.. 

وقد اتنشرت السكنة فى عهده صلى الله عليه وسلم » عا كان 
له من جد ونشاط فى تبلبغه » وبواسطة أصحابه » ولا ننس أثر 
أمهات المؤّمنين فى نشر السئنة بين النساء » وأثر بعوثه وولاته 
ورسله » وما كان لغزوة الفتح من أثر بعيد فى نشر بعض السننن » 
ثم ما كان لحجة الوداع من أثر عظيم وبعيد فى نشر كثير من 


)١(‏ مسستد الامام امه عن :7 حا ا 


5 


الأحكام والسنن » كما انتشرت السئنة بواسطة الوفود الكثيرة 
التى قدمت بعد الفتح الأعظم وحجة الوداع . كل تلك العوامل 
كفيلة بنشر السئنة وتمليغها المسلمين فى مختلف أرجاء الدولة 
الاسلامية 5نذاك ١‏ ولم نتقل الرسول صلى الله عليه وسلم 
الى الرفيق الأعلى الا بعد أن اتنشر الاسلام فى الذز ووه الفرية 
كلها » وساد ربوعها » وملا القرآن والسثنة صدور أهلها » 
مصداقا لقوله عز وجل : « اليوم كملت كم دينكم » وأتهمت 
عليكم نعمتى » ورضيت لكم الاسلام دينا » ” 1 
وبعد وقاته صلى الله عليه وسلم حرص الصحابة والتابعون 
على الاقتداء بالرسول والتمسك بسنته » وقوفا عند وصيته عليه 
الصلاة والسلام « تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم 
.هما : كتاب الله وسننى » واحتاطوا فى رواية الحديث » وتتبعوا 
آثار الرسول صلى الله عليه وسلم » وأبوا أن يخالفوها متى 
ثبتت عندهم » كما أبوا أن ينحرفوا عن شىء » فارقهمعليه رسول ‏ 
الله صلى الله عليه وسلم . واتبعوا كل سبيل بحفظ السنة المطهرة 
من الْخطأ أو التحريف » فآثروا الاعتدال فى الرواية عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وتشدد عمر رضى الله عنه فى هذا خشية 
الخنطا » لهذا فرى بعضهم ‏ مع كثرة تحملهم عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم لا يكثر من الرواية آنذاك » وكانوا يتورعؤن 
: من الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم » وكثيرا ما كان بعضهم 


)0 لقد فصلنا القول فى هذا فى كتابنا « السسنة قبل التدوين » 5 
(5 " : المائدة. 


5 


تغرورق عيونهم بالدموع عندما يقولون : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : وكثيرا مأ كانوا يقولون بعد الحديث « أو كما 
قال » » قال عبد الرحمن بن أبى ليلى : « أدركت مائة وعثشرين 

من الأنصار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم » مأ منهم أحد 
بحدكتث بحديث الا وده له شىء. 
الا ود أن أخاه كفاه اياه ؤفى رواية «يسأل أحدهم المسألة فيردها 
. هذا الى هذا حتى ترجع الى الأول » ١‏ . 

هكذا تشدد الصحابة فى الحديث » وأمسك بعضهم عن 
روايته كراهية التحريف » أو الزيادة والتقصان فى الرواية عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم » لأن كثرة الرواية كانت ى نظر 
كثير منهم مظنة الوقوع فى الخطأ » والكذب على رسول الله صلى 
0 الله عليه وسلم.» وقد نمى رسول الله عن الكذب عليه » وعن 
رواية ما يرى أنه كذب » من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم 
« من كذب على" متعمدا فليتواً مقعده من النار » » وف روابة 
« من كذب على فليتبواً مقعده من النار » » وقوله صلى الله 
وار ا وا اديور 
الكاذيين » ". 

وكان الضحاية يخشوث أن قا ى اتكذب تغامة غ فكيف 
تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 

هد حول الأمار على رجي ال اذا حدتتكم عن 


- 18 مختصر كتاب المؤمل للرد الى الامر الأول ص‎ )١( 
٠. 1١ (؟) مقدمة التمهيد لابن عيد البر صن‎ 


من 


سوال لله صلى الله عليه وسلم جديا افون أكر من الا 
أحب الى” من أن أكذب عليه ... » ١‏ . 

لق جميع الصحابة هذا المنمج حرهنا بنع عا خط 
القرآن البق معاد أن شتغل اناس بروابة الحديث عن 
القرآن الكريم » وهو دستكور الأمة » فأرادوا أن يحفظ 
المسلمون القرآن حجيدا » ويعتنوا بالحددث الشريف الدى لم 
ا لو وا ا 
الكريم » قفنهحوا منهج التثبت العلمى ولم بكثروا من لرواية 
خاقة الوقوع فى الخطا» وقد تشدد أي المنين عر 0 
فى تطميق هذا المنهج » وعرف اتقان بعض الصحابة وحفظهم ' 
الجيد فسمح لهم بالتحديث . 

وبحب ألا يفهم من هذا أن الصحابة امتنعوا عن روابة 
الحديث » أو'عن تبليغه » انما أبوا أن يكثروا من الروابة عند . 
عدم الحاجة » ومفهوم أنه لا يكون اكثار الا عند عدم الحاجة 
الى الاكثار . فكانوا جميعا يتثبتون فى الحديث » وبتانون ق 
قبول الأخبار وأدائها » وكانوا لا بحدثون بشىء الا وهم واثقون 

ااه ورا ا لل رد 
وسيلة تفضى الى ذلك » فاتبعوا منهجا سليما عنع الشوائب 
أن تدخل السثنة النبوية فتفسدها . وقد اهتموا 0 
بالسشنة النبوية ونشرها » وان الأخبار التى تروى عنهم فى هذا 
ل ا و ل د 


(١).مسند‏ الامام أحمد ص همع ج ؟ . 


ود 


ويرحلون من أحله » قال ابن عباس 2 انه كان سلغنى الحديث 
ا لوحي وك اسم ارك آبانة 6 
اي ان فتيك + فأقول : أنا أحق أن 
آنيك » فأسآله عن ادك >5 
اك وا د لح التابعين 
على مجالسة أهل العلم والأخذ عنهم » ولم : تركوا وسدلة لذلك 
ل لكر تسق ينين هد ادرو و ع رميق لعي قال 
« تفقهوا قبل أن تُسوتدوا ؟ » وقال : « تعلموا الفرائض 
والسثنة كما ان 
وكان أبو ذر مثلا رائما لش الحق وتبليغ سثنة رسول ال 
صلى الله عليه وسلم » روئ البخارى بسنده عنه أنه قال : 
2 لو وضعتم الصمصامة ل السيف الصارم بت على هذه ع" 
وأشار الى قفاه » ثم ظننت أنى أنفذ كلمة سمعتها من النبى صلى 
الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا على" لأتذتها » * » وما كان 
أبنو ذر بدعا 2 الصحاية » اعأا كان أحد-الألوف الدين ساهموا 
)١(‏ أى وهو فى نوم الظهيرة »من القيلولة والقائلة ٠‏ 
() الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع ص ١1.55‏ وأنظر ص 56 : ب 
مدقتم انارق لعنلا جد 01. 
() جامع بيان العلم وفضله ص 86 ج50 . 


١ه‏ قتح اليئارى ص .ل!ا! ج11 . 


نم 


فى حفظ السثة ونشرها . وقال أمير المؤمنين على بن أبى طالب 2 
« تزاوروا وتذاكروا الحديث » فاتكم .الا تفعلوا يدرس © ١‏ . 


ووقف عمرو بن العاص على حلقة من قريش فقال : «مالكم 
طرحتم هذه الأغيلمة ؟ لا تفعلوا » وأوسعوا لهم فى المجلس . 
وأسمعوهم الحدرث » وأفهموهم أناه 4 فانهم صعار قوم أوشك.» 
قوم » ". 

وازداد النشاط العلمىفق عصر الصحابةوالتابعين » وانتشرت. 
حلقات العلم ف جميع الباضدة فى مختلف الأمصار الاسلامية » 
حتى ان حلقات أبى الدرداء فى جامع دمشق كانت تضم نيفا 
قبل الجماجم » فرأيت بها أربعة آلاف .يطلبون الحديث ؛ » وزاد 
فى روابة فقال : وأربعمائة قد فقهوا * . ش 


كما كانت حلقات العلم مشو ان تمصن تلكو لفن - 
والبصرة والكوفة واليمن » الى جانب حلقات ينبوع الاسلام فه 


. 55 شرف أصحاب الحديث ص‎ )١( 

(؟) شرف أصحاب الحديث ص كم 5 ب . 

(؟) التاريخ الكيير « تهذيب » لابن عساكر ص 355 ٠‏ 

(:) المحدث الفاصل ص الم :1 ٠‏ ووقعة الجماجم مشهورة كانت بين الحجاج 
وعبد الرحمن بن الأشعبت سنة ( الم ه ) »2 وفيها قتل عيد الرحمن وكثير من, 
القراء » انظر تاريخ الطيرى ه/857١1‏ 4 ودير الحماجم- بظاهر الكوفة على سبعة- 
قراسسخ منها » على طرف البر للسالك الى اليصرة . معجم البلدان 171/6 . 

(ه) المحدث الفاصل ص ه"١‏ : ب - 


005 


“سكة والدقة فقن كانك ف الديية كالروضة يختار متها طالن 

٠ ْ ١ طلرها ستاك‎ 

وكان التعليم فى تلك الحلقات متمد على اسحدن تيوه 
اغامةء العشير من أرق الأسين ق التزيية لخدي" . ثم ما لبت 
2 الحديث فى العصور التالية » فى. معظم البلدان 
'الاسلامية . 

وغيف اننا كين وأتباعهم ازداذ النشاط العلمى لاتتشار 
الصحابة فى الأمصار الاسلامية » ثم ما لبث التابعون أن تصدروا 
اللرواية » وسلكوا سبيل الصحاية » وساروا على نهجهم » فكانوا 
على جانب عظيم من الورع والتقوى » وليس بعيدا ماتقول لأنهم ْ 
تخرجوا فى مدارس الصحابة تلامذة رسول الله صلى الله عليه 
وسلع . وتثتوا فى قبول الحديث وروايته » وكانت أمام عيو نهم 
.وصية الصحابة وكبار 'التابعين « ان هذا الحديث دين فانظروا 
عمن لأخذون دشكم » » ولهذا كانوا يرون الأمانة فى الذهب 
والفضة أيسر من الأمانة فى الحديث . فنسمع سليمان بن موسى 
يقول لطاوس : « ان رجلا حدثنى بكيت وكيت » فيقول له : 
أن كان مليا فخذ منه » " » بوكان ابن عون شول : « لا ؤخذن 
هذا العلى' الا ممن شهد له بالطلب » * 


(1) انظر المحدث :الفاصل ص ؟ 2 ب - 

:() انظر : 'التشاط العلمى فى عصر ‏ الصحابة والتابعين فى كتابتا « السبنة 
نقبل التدوين 4 . 

() الجرح والتعديل ص 5 ج 1 - 

(0) الجرح والتعديل ص 8؟ ج ٠‏ -. 


1 


وكان يزيد بن آ أبى حبيب محدث الدب 0 
سسمعت الحدرث فانشده كما تنشد الضالة ع فان عرف فخذه » 
وال فدعهع» ١‏ . 

وكانوا لا بأخذو ون الحديث اللا عن العهدول الثقات » 
ولا بأخذون ال لض 
.قال الامام مالك : « لا يؤخذ العلم عن أربعة » ويوخذ مين 
سوى ذلك : لا يؤخذ من صاحب هوى بدعو الناس الى هواه » 
ولا من سفيه معلن بالسفه » وان كان من أروى الناس » ولا من 
وصلاح وعبادة اذا كان 0 انعرف ما يحدث 6 5 وقال الامام : 
0 0 بن سبيرين » وابراهيع النجم ى » وطاؤوس وغير ٠‏ 

5 ا اكه 
يخالف هذا المذهب ع«( ِ 3 ش 

لهذا اعتنى المحدثون ععرفة أحوال ال واة وبلدانهم 
وسماعاتهم » وسألوا عنهم » وتكلموا فى الجرح والتعديل » قال 
ومصابيحالظلام الممستضاء بهم فدفع الردى» لانتهيًحصرهم فزمن 

)1ع( الجرح والتعديل ص ١5‏ ج 1 . 

() المحدث الفاصل بين الراوى والواعى ص 1:14 ب . والجرح 
والتعديل ص الا جه 1 . 

(؟) مقدمة التمهيد صن 1١‏ :ب . 


بام 


الصحابة » سرد بن عدى فى مقدمة كاملة خلقا الى زمنه ( 77 
هتمه ) » فالصحابة الذين أوردهم : عمر 6 وعلى وابن عباس » 
وعبداللهينسلام » وعبادة بن الصامت » وأنس » وعائشة » رضى 
الله عنهم .. وسرد من التابعين عددا كالشعبى » وابن سيرين » 
وسعيك بن. المسيب 6 وابن جيير 6 ولكنهم فيهم قليل بالنسبة 
لمن بعدهم لقلة الضعف فى متبوعهم » اذ أكثرهم صحابة عدول » 
الا الواحد بعد الواحد » كالخحارث الأعور والمختار العذان» ١‏ . 
وكان المحدثون سينون أحوال الرواة وينقدونهم وبعدلونهم ش 
عي ا حدق عد اعدو كباعيي عاطق , عايين اعد 
من أهل الحديث يحابى فى الحديث أباه ولا أخاه ولا ولده » سثل 
زيد بن أبى أنيسة عن أخيه فقال : « لا تآخذوا عن أخى > ” »2 
وسثل على بن المدينى عن أبيه فقال : « سلوا عنه غيرى » فأعادوا 
المسآلة » فأطرق » ثم رفع رأسه فقال: هو الدين » انه ضعيف)» ". 
وكانوا بأمرون طلابهم واخوانهم أن يبينوا أحوال الرواة ». 
قال عبد الرحمن بن مهدى : «سألت شعيبة واء بن المسارك والثورى 
ومالك بن أنس عن الرجل يتهم بالكذب » فقالوا: انشره » فانه 
دين » » وقال بحيى بن سعيد : « سآلت سفيان الثورى. 
(1) الاعلان بالتوبيخ ان ذم التاريخ ص 1488 1 
(؟) صحيح مسلم بشرح النووى ص !؟١!‏ ج 1 ء. 


(؟) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص 55 ٠‏ 
(1) مقدمة التمهيد ص ؟١‏ أب . 


به 


وشعبة » ومالكا » واين عبينة عن الرجل لا يكون ثبتا ق» 
الحديث » فيأتينى الرجل في سألنى عنه » قالوا : أخبر عنه أنه ليس, 
مت 6 | 

وكان النقاد يدققون ىف حكمهم على الرجال » بعرفون نكل 
محدث ما له وما عليه » قال الشعبى : « والله لو أصبت تسعا 
وتسعين مرة وأخطآت مرة لعدوا على* تلك الواحدة » " . 

وكانت المظاهر لا تغر د بهم » وكل ما يهمهم أن يخلصوا العمل 
لله » ويصلوا الى الحق الذى ترتاح عنده ضمائرهم » لخدمة 
الشريعة » ودفع ما يشوبها » وبيان الحق من الباطل » قال محيى, 
ابن معين : « انا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم ف. 
المنة منذ أكثر من مائتى سنة » " قال السخاوى : « أى أناس 
صالحون » ولكنهم ليسوا من أهل الحديث » ؟ . | 

هكذا بين حهابذة علم الحديث ‏ منذ صدر الاسلام الى 
عهذ التدوين والتصنيف_أحوال الرواة : المقبول منهم والمتروكُ» 
وألفت مصنفات ضخمة فى الرواة وأقوال الثقاد فيهم » حتى انه 
لم بعد يختلط الكذابون والضعفاء بالعدول الثقات 6 كما ألفته 
مصنفات ومعاجم خاصة بالضعفاء والمتر وكين » وأصبح من السهل. 
جدا على أصحاب الحديث أن عيزوا الخبيث من الطيب ى كل 


٠ ١ جذ‎ ١1١ صحيح مسلم بشرح النووى ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الحفاظ ص الا ج1٠‏ 

(9) الجامع لأخلاق الراوى وآداب اا يك 
(؟) الاعلان بالتوبيخ من ذم التاريخ ص اهم 7 
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.عصر » وقد نىالنقاد حكمهوى الرواة على فواعد دقيقة » فقدمو! 
.للحضارةالانسائة أعظم اتناج فى هذا المضمار » دفخر. .بهوالمسلمون 
بأيد الدهر » وتعتز به الأمة الاسلامية التى شهد لها كبار العلماء 
يأنادنها البيضاء فى خدمة الك ةالشريقة + قال المسشتفرق القطانى 
«شبر نجر» فى تصدير كتاية الاصابة لابن حجر طبعة كلكتا 
سنة خ1454-148م :غ2 لم تكن فيما مضى أمة من الأمم 
السالفة » كما أنه لا توجد الآن أمة من الأمم المعاصرة أت فعلم 
أسماء .الرجال بمثل ما جاء به المسلمون فى هذا العلم العظيم الخطر 
الذى يتناول أحوال خمسمائة ألف رجل وشئونهم .. » 

وقدكليرت تلك المجنفات كذ اوه القرن المحري القاتن 
وطلائع القرن الثالث . 

والى جانب هذا فقد التزم العلماء رواية الحديث بأسانيده ) 
بوكانوا تشثيتون من صحة الأحاديث بالارتحال الى الصحاية 
«وكبار التابعين » ويقارنون بين طرق الأحاديث » ومتونها » / 
ويعرفون زيادات الرواة فيهما » كما قسموا الأحاديث درجات 
.يعرف بها المقبول من المردود » والقوى من الضعيف . 

فلم تصلنا الأحاديث فى أمهات مصادرها الا بعد جهود 
-عظيمة بذلها أسلافنا العظام » الذين خدموا السشة خدمة جليلة » 
.وتفانوا فى سبيل حفظها وصياتتها .. 

وقد هيا لش سر لسع بسب ا 1 
:تقلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحفظوا على الأمة 
غر مهاو د فهاء فق عثلت العضور عند عضر الضحابة الى ما عد... 


لوه 


التدوين وظهور مصنفات الحديث العظيمة » وقد وهب ألله تعالى 
لهؤلاء الحفاظ حوافظ قوية » وان التاريخ يروى لنا ماكان يحفظه 
أدو هريرة »6 وعبد الله بن عمرو وأنس: بن مالك ©» وعائشة 3 
المؤمنين التى كانت آ من آأبات الذكاء والحفظ 6 وعبد الله بن 
عباس الذى اشتهر سرعة حفظه » حتى انه كان بحفظ الحديث 
من مرة واحدة » وقد سمع قصيدة لابن أبى ربيعة عدتها انون 
تا فحفظها من المرة الأولى » وى الصحابة أمثاله كزيد بن ثامت 
الذى حفظ معظم القرآن قبل بلوغه » وتعلم لغة اليهود ى سبعة 
عشر يوما » وجابر بن عبد الله ».وأبى سعيد الخدرى وغيرهم 
من أعلام الصحابة فى الحفظ والضبط والاتقان . 

وف التابعين نافع مولى عبد الله بن عمر الذى لم يخطىء 
فيما حفظ » وأجمع النقاد على دقة حفظه » وفيهم محمد بن 
وعامز الشعبى دبوان زمانه » وقتادة بن دعامة السدوسى مضرت 

وأما فى عهد أتباع التابعين ومن بعدهم فقد كثر الحفاظ كثرة 
عظيمة » واقسع النشاط العلمى حتى انه ما كانت تخلو مدينة من 
كبا أخماف الح افيد الروكال! لزب ادال يي ناموي 
والامام مالك بن أنس وسفيان بن عييئة » وعبد الله بن الما رك 
لحن ا عولد لقان و وسار الك واساا ب رأهراء 
والامام أحمد » والامام البخارى ومسلم 6 وأبى حاتم الرازى 
واب زرعة وغيرهم من اكه الكدرث وحفاطة . 
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. وقد ساهمت الأقلام والدفاتر فى حفظ الحديث الى جاب 
' حفظه فى الصدور » فمنذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كتنب عبد الله بن عمرو بن العاص صحيفته الصادقة بين بديه 
صلى الله عليه وسلم » كما سمح لغيرة ممن لا يحفظ بالكتابة 
كتماعة لأ ها ) البطي» كما نان فكاب:الربتول متا الله 
عليه وسلم كتبوا بين بديه الكرعتين بعض: لدم الى أمرائه 
وولاته فى البلدان . 
وأما ما ورد من نهى عن الكتابة فقد كان خشية التباس 

القرآن بالسنة » وخوفا من أن ينشغل الناس آنذاك عن القرآن 
الكرب » وقد سمح الرسؤل لبعض المتقنين بالكتابة » كما سمح 
من لا يقدر على الحفظ أن مكتب » ثم أبيحت كتابة الحديث ». 
ولهذا كان كثير من التابعين يكتبون بين بدى الصحابة » كما كان 
عند بعض الصحابة بعض الصحف التى فيها حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » كالضيفة الث كانت فى قائم سيف 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب » والصحيفة التى وجدت فى قائم 
سيق آمو المؤميين عمر رطى الله عنسبه » :والكثان الذى كقه 
أبو بكر الصديق لأنس بن .مالك فى الصدقات التى فرضها 
الرسول صلى الله عليه وسلم » كما كان عند سعد بن عبادة . 
الأنصارى ا ه6١‏ ه ) كتان أو كتب فيها طائفة من حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان مثل ذلك عند أبى راقع 
مولى الرسول الكريم » وعند غيره » وان المقام يضيق عن حصر 
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ما كنب فى عهد الصحابة والتابعين ' » ومع هذا لا بد من الاشارة 
الى أن صحيفة عبد الله بن عمرو » وهى ( الصحيفة الصادقة ) 
قد دونت فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم » ومن أشهر ما 
دون فى عصر الصحابة صحيفة جاير بن عبد الله الأنصارى ( ١5‏ 
'ق ه ‏ ملا ه) ولعل بعضها دون فى عهده صلى الله عليه وسلم » 
و ( الصحيفة الصحيحة ) التى أملاها آبو هريرة على همام بن 
منبه وغيرها من الصحف التى كانت عند عروة بن الزيير » وخالد 
ابن معدان الكلاعى » وأبى قلابة » والحسن البصرى » وكثرت 
كنت اللناة كت يلع كتن المستحاى اطليل عيث لين عبان 
حمل بعير » وقد تفلت كتب الزهرى بعد مقتل الوليد بن يزيد 
الأموى ( هه 4؟1 ه ) من خزائنه على الدواب » وقد شاع 
التدوين فى مطلع القرن الهجرى الثانى بين العلماء » وأصبح من 
النادر ألا ترى لأحدهم تصنيفا أو جامعا فيه بعض أبواب 
الحديث . ْ 

وقد تبنت الدولة رسميا فى عهد عسر بن عبد العزيز تدوين 
الحديث » فكتب الى الأمصار بيأمر العلماء نجمعهوتدوينه » وكان 
فيما كنبه لأهل المدينة ( انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فاكتبوه » فانى خفت دروس العلم وذهاب أهله) » وكتب 
ال ىأمير المدينة » أبى بكر بن محمد بن عمرو بنحزم (ل 1١7‏ ه) 
اكنب الى” عا ثبت عندك من الحديث عن رسول الله صلى الله 


)١(‏ بسطت القول فى هذا فى كتابى « السنة قبل التدوين » تحت عنوان 
« أشهر.ما دون فى صدر الأسلام » . 
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عليه وسلم » وبحديث عمرة » فانى خشيت دروش 00 

وذهاب أهله . ١‏ 

كما أمر 2 شهاب الزهرى ١55  (‏ ه ) وغيره بجمع 
السنن » فكتبوها له » وكان اين شهاب أحد الأعلام الذين: 
شاركوا فى جمع الحديث والكتابة قال : ( : أمرنا عمن بن 
معاون سيم الجثي + معقناه اوددر دكررافييت الى كل 
أرض له عليها سلطان دفترا ) . 
وقد تبين لى من متابعة بحث التدوين أن عبد العزيز بن 
مروان والد عمر بن عبد العزيز حين ولى امرة مصر ‏ كتب الى 
محدث حمص التابعى الحليل كثير بن مرة الحضرمى » الذى أدرك 
سبعين بدريا من الصحابة ‏ أن يكتب اليه عا سمع من أصحاب 
'رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حديث أبى لا ل 
عنده » ولا بظن بكثير الا أن ستحيب لطلب الأمير » فيجتمع له. 
بهذا ما كان عنده من حديث أبى هريرة وما عند كثير . ودكون 
ما فعله الخليفة عمر بن عبد العزيز بعد هذا من العناية بالحديث 
ومطالبة العلماء فىالأمصار المختلفة بكتابته ل ب 
يس الا امتداذا لا شرع فيه أبوه من قبل . 

7" يليك فار /التشاظ التذيى © وكاية الكديت أن طالغ 
العالم عدونات جدشة مختلفة » على بدى ل الأول 

قن القوق! الشد رق الناى واو قد تلوت رده لمصنفات فى أوقات 
متقاربة فى مختلف مناطق الدولة الاسلامية ٠.‏ 

فكان أول من صنف فى مكة عبد املك بن عبد الزيز بن 


600 


رانك 


ش . جريج البصرى ( - 1٠660‏ ه ) » وأول من صنف ف المدينة 
المنوزة مالك بن أنس ( *ه ‏ هلا١ا‏ ه ) » ومحمد ابن اسحاق 
10١ -(‏ ه ) » ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ذئب ( ١‏ 
4ه ) » وقد صنف موط أكبر من موطا الامام مالك 
وأول من صنف بالبصرة الربيع بن صبيح ( ٠١١‏ ه ) » 
وسعيد بن أبى عروبة (-- ١5‏ ه )» وحماد بن سلمة ‏ 
(-+؟7١٠‏ ه ) » وصنف سفيان بن سعيد الثورى ( ليه 
١ه‏ ) بالكوفة » ومعير بن راشد ( هبه #ه١‏ ه ) باليمن » 
والامام عبد الرحمن عمرو الأوزاعى ( هد بها ه بالشام » 
وعبد الله بن المبارك (118 18١‏ ه ) بخراسان » وهشيم 
ابن بشير ( ٠١4‏ 18# ه ) بواسط » وجرير بن عند الحميد 
١١‏ ارا ه ) بالرى » وعبد الله بن وهب (5؟١ ‏ 
/اة1ا ه ) عصر كما لا أشك ف أن الليث بن سعد المصرى الفقيه 
الامام المشهور  (‏ ه7١‏ ه ) كان قد جمع وصنف » لما عرف 
عنه من نشاط علمى واسع وصلة دائمة يعلماء الا الاسلامى . 
دم للك قز الجا فوصطري قا مع على متو لو 
وقد كان هذا التصنيف بالنسبة الى جمع الأبواب وضلها الى 
ل 
ل لي لل ل ا 
شراحيل الشعبى ١١8 - ١9(‏ ه ) . 
ش وكان معظم تلك المصنفات » والمجاميع يضم الحديث الشريف 
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. وفتاوى الصحابة والتابعين » كما هو واضح فى موطا الامام 
٠‏ مالك بن أفس الذى .يضم ثلاثة آلاف مسألة وسبعمائة حديث . 0 
ثم رأى أبعض اللفاظ أن تفرد أحاديث النبى صلى الله عليه .. : 
| وسلم فى منولفات خاضة » لفت المسانيد » وهى كتب :تضم ْ 
أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :بأمنانيدها » خالية من" ' 
فتأوى الصحابة والتابعين » تجمع:فيها أحاديث. كل صحابى 
ولو كانت فى مواضيع مختلفة بعاد ا 0 
1 ومسند قلان » وهكذا . 5 
ش 0 ولاتى اكه البائية | وجوه متناف إن ارود انناف 
ظ سدع ٠ه‏ ) » وتابعه بعض من عاصره من أتباع. التابعين' . ٍ 
ش وأتباعهم » فصئف أسد بن مونى ( -ت ها ) » وعبيد الله 
.اين موسي العيسى (- 5١‏ ه ) وغيرهم » واقتفى آثارهم أئمة 
الحفاظ كأحمد بن حنبل ( 2154 ١5؟‏ ه ) واسحاق بن راهويه . 
ل ا ل ل 
وغيرهم . ١‏ : ٍ 
١‏ وود لطي فسنت رمرم الع ا 1 
أوفى تلك المسانيد وأوسعها . وكان هؤلاء الأمة والحفاظ قد . 
جمعوا .الحنديث وذونوه بأسنانيده .» واجتنبوا الأحاديث. 
الموشوعة © ود كو ارقا كتيرة لكل تحدث #رحمكن 4ه رحال 
هذا العلم وضيارفته من معرفة الصحيح من الضعيف » والقوى 
| ون المخلولي اما لا عار لكل طالك علم © خاي يعم الا .ب 
المقياظ أن: يضتفوا اق االحدىث الصضحيح فقط » قصنفوا كتبهم . 


56 


على الأبواب » واقتصروا فيها على الحديث الصحيح » ومن أجل 
ذلك تكيدوا عناء السفر » والرحلة فى طلبٍ دوت والبحث » 
ا ولقاء الشيؤخ العدول الثقات الضابطين 3 ومن يطلع على سسير 
: بعض أثمة الحديث وحفاظه يدرك الجهود العظيمة التى بذلت 
ف شيل خنظ النسة .' وسكدا تيرك العنب البنة فى ذال" 
العصر » عصر أتباع أتباع الثابعين . وكان أول من صئف 
الصحيح الامام البخارى ثم اتبعة. بعض َع عصره ومن 0 : 
لتر اذا ودر 5 عن مو لفى الكتبت البتة 0 


نت الامام البخارى ةا 1أه؟ ه)١‏ 


٠‏ هو أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن راف إن عر 
ابن ل لل ا ل . ولك 


)0( أهم مصادر ترجمتة » والتعريف بصحيحه : تاريخ بغداد ص 6 ومةا., 
بعدها ج © »2 وتذكرة الحقاظف ض ١15‏ وما يعدها جح 5 »2 وسير أعلام النبلاء 
ص 574 ل 586 جم » وطبقات الشافعية ص ؟ وما بعدها ج ١‏ ورتاريخ دنشق, 

لابن عساكر مخطوطة دان الكتب. المصرية .النسنخة التيمورية ص ١١١‏ وها يعدهطا 
1 ج لاا . وتهذيب التهذيب ص 2479 وما ثعدها ج 4 . وتدريب الراوى.ص 15 
وص 54 » وتاريخ الأدب العربى ص ١58‏ ج 7 . ش 


وانتدبت وزازة الثقافة والارشاد أستاذنا الدكتور مصطفى زيد لتأليف. 
كتاب َك الاهام البخارزى تنشره ىق . سلسلة أعلام العرة 6 أرجو أن يصدن قرنبكة 
املعم النابواية اوعد كانه ولتي الملمة ‏ 1 


00 بردزبه : بفتح .الباء وسكون الراء » وكسر الدال » ويعدها ذاى ساكنة > 
معناة بالفارسية الفلاح » أؤ البستانى - 
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ع 


يوم الجمعة ( ٠8‏ ) وال سنة ( 194 ه )"ل يدينه بحارئ + 
وأول سماعه الحديث سنة ( 5٠8‏ ه ) » وحفظ 7 تصانيف عبد الله 
أنن المبا رك وهو صغير » وسمع مرويات بلذه منحمد بن سلام 6: 
والمسندى » ومخمد بن بوسف الييكندى » ورحل مع أمه 
وأخه حاجا سنة ( ٠‏ ها ) » فألف بالمدينة كتاب التاريم . 
: ل ل ل ل 
هذا الكتاب مرتين فى آخر حياته » ورحل البخارى. ١ل‏ ى شيوخ ' 
الحديث وأنحنه » فذهب الى بغداد » واليصرة » والكوفة ؛ ومكة ,: 
والتناة :وخدض # وسغلاق © ونس 4 و كت عن أكثر من الف " 
رجل » وكان رأسا فى الذكاء » رأسا فى العلم » والورع والعبادة:. 1 
وكان البخارى بحفظ مائة ألقِ حديث صحيح “ ومائتى ألف 
حديث غير ضحيح . وكان وا سع المعرقة غزير ل العلى + اللسايع 
ظ ابن .مجاهد :-( .. ولا 0 بحدرث عن الصحابة .أو التابعين 
"الا عرفت مو لد أكثرهم » ووفاتهم ومساكنهع » ولست أروى : 
1 حديا من حديث الصحابة أو التابعين الا ولى فى ذلك أصل 
ين ل لي 0 
. وسلم). ْ 
3 وأخباره مع شيوخه وأغل العلم 4و كار وا 
كثيرة جدا تكتفى منها بما حصل له عندما قدم بغداد .. 
٠‏ . كان صيت البخارى قد ذاع فى مختلف البلدان » وعندما قدم 
بغداد أراد أهل الحديث امتحانة قعمدوًا الى مائة حديث » فقلبوا ٠‏ 
ش متونها جابيد مكار ا جاو اماد 9 


ا 0 


لمن ذاكٌ » ودفعوا الى كل واحد عشرة أحاديث ليلقوها عليه فى 
المجلس:» فاجتمع الناس » واتتدب أخدهم فقام.وسأله عن حديث 
من تلك العشرة » قال : لا أغرفه » ثم سآله عن آخر . فقال : 
لا أعرفه » حتى فرغ من العشرة » والبخارى يقول : لا أعرفة . 
5 اتتدب آخر من العشرة » فكان حاله معه كذلك الى تهام 


اوسرد اد مسوم درل :. لا أعرفه » فكان 


الفقهاء نلتفت بعضهم. الى بعض » ويقولون : الرجل فهم » ؤآما ‏ 
غيرهم فلم يدركوا ذلك » ولا فزغوا من القاء الحديث عليه » 
التقت الى الأول فقال : أما حديثك الأول فهو كذا ؛ وحدثشك 
.. الثانى كذا .الى آخر العشرة »فرد كل تن الى استاده » وفعل 
3 اثاى طل بالك الى أن قرع عاخاقن 0 اناي بالحفظ والضبظ ١‏ 
' . والاشان. 
د الك ف رما د ل ع 
: فرسخين من سنرقند » وتوف ببها فى (0-) ا 
رحمة الله . 1 
0 "الام المع ْ ٠‏ ش 
ا الآمام اللنخاري: كتابه من ستمائة آلف حديث + فق 
مع لطي ا ووو لدي 
وقال : ( جعلته حيجة بينى وبين الله سبحانه ) . 1 
9 : وعدة أخاديث صحيح البخارى ( 7800 ) حديثا بالمكررة » . 
' وبحدف المكرن منها أربعة ا لوقه ع اد 
ابخازي تسعون القارجل من أل تعره + 


ا 


وك ح البخارئ ضح كتاب بعد كتان الله عر وجل 8 
: وقد أجمعت الأمة الاسلامية على عظيم منزلته » فكان منها محل ٠.‏ 
حفظ وعنايه ودراسة وتقدير . وكان يقرا على الناس فى المحافل. 
العامة بالقاهرة فى شهر . رمضان زمن المماليك » وتقام احتفالات. 
1 عند خنام قراءته 4 وكان النامن 2 الزائر بجلفون. 
بالبخارى وكتاي 'الشقاء. للققاضى عياض :4 وفى:الصعيد كان 
0 صحيح البخارى شفاء الأسقام » تخلف التاس ننه » وبحت رمو نه » 
مولام ا لي 0 زاك 
وكات فرق الحند شي ستعاف لى ضحي ابا جد 0 
ش ١‏ اللعارى مرمات لج ئة كي ازرها التاريخ 00 1 
ا ا والتاريخ. ا 0 * سه 0 : 
0 اك مستغات ف عل المديث ؛ وأسامى 31 


)١( .‏ فيه ترجمة حوالى ( (0؟ ) آلف رجل وامرأة » ضعيف وئقة . وطبع ٠‏ 


فى خيدر آباد اعتبارا من سنة ( 111851ه ) 
() طبع بالهنذ سئة م6( ها . ش اه 
000 (9) طبع. بالهند سنة (0م؟18. 2 - معه " كتاب الضغفاء * والتروكين. 
للساتى 4 0 : 
597 1 نميا ناليش العامة سنة فباول بأعرلاف الأسعاف * 
غيب" اذى لمعيب الدع انتوق تخريج لخاد ينها واقهارند ,مر" جاه 


3 


- الامام سام ع ا ل" 0 

هو ححة الاسلام و الحسين مسلم بن المحاج. القشيرى 
النيسابوزى » صاحب التصانيف الكثيرة ؛ ولد سنة ( ؛ ٠م6ه)‏ 
: وقيل سنة (+»؟ ه ) » كان أول سماعه سنة (م1؟ ه ) وقدم 
بغداد مرارا » وكان آخر:قدومه اليها سنة ( وه؟ ه ) » ولقى 
' كثيرا من شيوخ الحديث وحفاظه أثناء رحلاته الى الحجاز » 
والعراق » والشام ؛ ومصر وغيرها » وتردد على الامام البخاربى | 
كثيرا عندما قدم البخارى نيسابور » وعرف فضله وغزير علمه » . 
وروى عن كثير من أتمة الحفاظ منهم : بحيى بن يحبى » والقعنبى » 
وأحمد بن يونس » وأحمد بن حنبل » واسحاق بن راهويه شيخ . 
البخارى وغيرهم » روروى عنه كثير من أهل العلم منهم ٠‏ 
ان خزعة » وبحيى بن صاعد » وعبد الرحمن بن أبى حاتم » 
وكان أبو زرعة وأبو حاتم الراز بان جماد م اشاح و1 
معرفة الصحيح على مشايخ عصرههما . 
5 وتوف الامام مسلم يوم ( ه *) رجب سنة [551ه ) فى ' 
( نصر آباد) من قرى .نيسايور . رحمه الله . 
ابرق سف الاحاء فك مسحي بدن للاكالة الما عقي 
مسموعة » وفيه باسقاط المكرر نحو أربعة آلاف حديث . وكتابه 


() أهم مصادر ترجمته والتبريف بكتابه : تاريخ بغداد ص 1٠١‏ ل 16 

ج 17 » تذكرة الحفاظف ص 1١6.‏ 161 ج 1 4 وتهذيب التهذيب ص 1١١58‏ 

1 ج 21٠١‏ والبداية والتهاية صن “م ج ١١‏ . وتدريب الراويئن ص 5؟ وما 

: .نعدها © والياعث الحثيث ص 2207© وشروط الائمة الستة للمقدسى 2 خاو 
1 الاثمة الخمسة للحازمى . :ْ 


000 


أصح كتاب بعد صحيح: الامام البخارى » ولكل من 
الصحيحين فوائد عظيمة.من حيث كثرة الطرق وجمعها » وترجمة 
الأبواب وغير ذلك مما بينته كتب الشروح وعلوم الحديث. . 
وللامام مسلم مؤلفات كثيرة غير الصحيح منها كتاب الأسماء 
والكنى » وكتاب التسيز “ وكتاب العلل وكتاب الوجدان » 
وكتاب الأفراد 6 وكتاب الأقران: » وكتاب أولاد الصصحابة 34 
وغير ذلك من الكتب المفيدة فى الحديث وعلومه 0 


؟ - أبو داود السحستانى (؟.؟ ‏ ملا؟ هه ) ؟ 


هو الامام الكرس د طناك ميات بن له ب اتحاق ظ 


ا داود سنة ( 5.7 0 وؤطلي اي » ثم رخل 0 | 


: الحجاز والشام ومصر »6 والعراق 0 4 00 6 ا 
الطيالنى » وسليمان 6 
وكان أنو داود من العلماء العاملين » وشبهه بعض الأئمةبالامام 
أجمد » وكان على .درجة عظيمة من العبادة والعلم والورع . 
.وكان قد دخل بغداد مرارا » وآخر مرة دخلها سنة(؟/ااه) 2 
ودعاه أمير البصرة أخو الخليفة الموفق أن يقيم بالبصرة » 


)١( |‏ انظر تذكزة الحفاظ ص 7181 1861م 


.(1) تذكرة الحقا ص ؟186ا'ج 5 » وتارنخ بغداد ص مم جا 58 © وشروطه) 2 
الأئمة الستة للمقدسى » وشروطك الآئمة. الخمسة للحازمى » وزسنالة أبى داود. / 
. . السجستاتى “الى أهل مكة. بتختيق الشتيع. زامد الكوثرى 2 وتدرتب الراوقه 


فن 18 


7 


٠‏ فتنة الزنج لتعتمر من" العلم شه » حين بأتيه طلاب. الحديث 

من كل. حدب وصوب . فنزل بها » وتوف فيها ى ( 15 ) * تنو ال" 
سنة (هل/ام ه) . ع 
١‏ وقد صنف أبو داود سبنئه على أبواب الفقه » واقتصر فيها 
علق السين والأحكام » فلم .يذكر الأخبار والقصض والمواعظ » 
قال : ( كتبت عن النبى ضلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف 
ل 0 
. على تركه كان قدجر ين قاب على الأداء أخرد واصحدجم : 0 
1 وقد أثنى عليه كثير من أنمة هذا العلم » وهو أول كتاب بعد 

5 الصعيحين ولخولنات عر ورعد ا العلى كولوين ش 
- الامام الترمذى (.ب1ل/9ا؟ ه) ١‏ 


“اهو الأنام كاف ابن مي ميت بن عدي بوره 
الترمذى » ولد بعد سنة ماكتين فى قرية ( بوج ) من قرى ترمذ 
على نمز جيخون.» وطلب العلم صغيرا »ورخل ف سبيل ذلك الى 
. العراق والحجاز وخراسان وغيرها » ولقى كبار أنمة الحديث 
الام ا مار و يم 1 


)١(‏ أهم. مصادر. ترجمته والتعريف إبكتابه : تذكرة الحفاظ ص /الما - كلما 
جا 8 © تهذيب التهذيب ص لم5 جا 4 © شزوط الائمة: الستة للمقدبى .طبع 
-القدبى » وشروط الاثمة الخمسة. للحازمى طبع القدسى » وتيسير الوطول الى 
جامع الاصول ص ة ج ١‏ والباعث الحثيث ص. 647 » وسنن الترمذى بتحقيق  ٠‏ 
«الاستاذ أحمد محمد شاكر ض لال ب اواج 209 20 : 0 


7 


ظ وال سزص ود نه بر اننصية وعد بز كيار 
. وغيرهما. وروى عنه خلق كثين . 3 4 00 
١‏ وقد شهد له معاضروه وأهل العلم 0 01 
:. والاثقان ». وكان على جانب عظيم من الزهد والورع » بمكى حتى 
عمى » وبقى ضريرا نستين آخر عمره . وقال.له البخارى :. 
« ما اتتفعت بك أكثر مما اتتفعت بئ 1:6 وتوف بترمذ ليلة 
الاثنين (19) رجب سنة (.وا؟ ه ).وله عق سلة رمه الله , 
وقد جمبع الترمذى الفقه الى جاتب علمه بالحديث وعلله 
امار ا افرع واسجاف 63 جلت الصحيح ) 
ا معروف سنن سنن .الترمذدى © وكتابه هذا من أحسدن الكتب 0 
“وأكترها فاقدة وآفلها تكرارا #اقال:الترمذئ: رمه الله + عرضت: 
“هذ كنات ملل كلاه اطهار والعر ان وخر اسان فرطو به 
واستحسنوه ومن كان فى ببته فكأتها فى ببته نبى يتكلم . : 
.وللترمذى كتاب الشمائل » والعلل » والتاريخ 4 ؛ والزهد.. 37 
ه ‏ الامام التسائى (16؟ بم.* ه)١ ٠‏ 
ل ل ا ٠‏ 


بلدة بخراسان . ولد سنة ( 18+ ه ) » وطلب.الحديث صغيرا 4 


» جا ؟‎ 16١ أهم مصادر تزجمته والتعريف: بكتابه :: تذكرة الحفاظ ص‎ )١( 
والبدايةٌ والنهاية ص #؟] جا 11 4ى‎ 4 ١ وتهذيب التهذيب ضٌ 975ب 6لااج‎ 
وطبقات الشافعية ص الم جا ؟ . وشروط الأثمة الخمنة للحازمى م وشوّوط‎ 
..' الامة الستة للمقدسى ؛ وتيسير الوصول ص ة ج 1 » وتدريب الراهى ص 8ع‎ 
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ينو ال شه إن ملب والحس لطر ولا دري 1ه ) 
وأقام عنده سنة وشهرين » وسمع اسحاق بن راهويه » وهشام 
ابن عمار » ومحمد بن النضر المروزى » وآمثالهم » ورخل الى 
الحجاز والعراق » ومصر والشام والخزيرة » وبرع فى هذا 
الشأن » وتفرد بالممرفة والاتقان » وعلو الاسناد » واستوطن 
مصر. وحدث عنه كثيرون » وكان. كثير الغبادة فى الليل والنهار 
متمسكا بالسنة » ورعا متحريا . والراجح بالنسبة لوفاته أنه 
خرج من مضر فى شهر ذى القعدة 5 
٠‏ بفلسطين بالرملة يوم الانين ( 18 ) صفر سنة ( عمسو ه ) ؛ 
ودفن ببيت المقدس © رحمه الله . | 0 | 
ْ واى جاب عليه بالحديث وعلومه ‏ كان فقيها + شاقت 
المذهب » وله.مناسك على مذهب الامام الشافعى : قال على بن 

عم الحافظ اياعر الاق طم على ل 0 
ف ؤمانه ف عدا العلي.: 

1 ا 0 
تركه » فكانت ( السنن الكبرى ) » التى قدمها الى أمير الرملة . 
فقال له : أكل ما فيها صحيح 7 فقال.: فيها الصحيح والحسن 

. وما يقاربهما . .قال له : فاكتب لنا الصحيح,منه مخردا . 
فاستخلص من السنئن: الكبرى « السئن اص دق » ومنماأها 
( المجتبى من الستئن ) » وقيل المجتنى + والمعنى واحد 0 
الصغرى أقل السنن حديثا ضعيفا » ولهذا كانت برتبة سنن 

أب داود أو دونها ل ستيه 00 


”7“: 


. حديث تكلم فى اسناده بالتعليل .. وله عدة مؤؤلفات سوى السنن 
.منها ( الضعفاء والمتروكون ) طبع بالهند سنة ( ه؟م١‏ ه ) . 


+ الامام ابن ماجه (5.؟ ‏ 1ه ) :١‏ 


ا الستن والتعط . والتارين وحدك روي 
فى عصره . ولد سنة (ه خد | وي م لاط رو ورمع 
.الى الع ران واطواز ومضر الماع وغيزها ين البلزد . وتوق ىق 
ان ) رمضان سنة ( سيم ه) وصلى عليه أخوه أبو بكر » 
| وتولى دفنه أخواه أبو بكر 6 وعبد الله.» قايئه عبد الله . 1 
ش قال أبو يعلى' الخليلى الوا اباس 
كح لال د ' 
صنف ابن ماجه سئنه فجمع فيها الصحيح والحسن والضعيف. : 
والواهى » لهذا لم يدخلها بعضهم فى الكتب الستة » وأول من | 
' اعثبرها سادس الكتب الصحيحة .الحافظ أبو الفضل. بن طاهر . 
اللقذسى ( 5.7 ) فى كتابه ( أطراف الكتب الس الت 
العام بعل الوك حك ادن البيكة او لاسو بن 


٠-04 5 أهم مراجع. ترخمتة والقول فى كتابه : تذكرة الحفاظك حى 1486 لج‎ )١( 
وتهذيب التهذيب ص .“ام جا 4 © وشروظ الائمة السنتة للحافظ أبى الفضل‎ 
وسئن ابن ماجة‎ ٠. ) محمد بن طاهر المقدسى:طبع القدبسى بنة ( 9م10 ها‎ 
41 من 16]:91615 جب ) + وتنيب الراوئ اس‎ 
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ماخ ة قاقد كثرة كما "قال الذعيى :9( سكن آبى عبد ام كنات ' 
حسن » لولا ما كدره أحاديث: واهية » ليست بالكثيرة ) . 
وقد خدم الأستاذ محمد فتواد عبد الباقى هذه المت د حي 
أحاديثها فكان جملة أحاديث ستن ١‏ بن ماجه ( 84١‏ ) حديثا : 
من هذه الأحادث 0 ين حدثا أخرجها. أصحان الكتب 
“الخمسة كلهم أو دعضهم . وباقى الأحاديث وعددها ) 0-6 2 
حديثا هى الزوائد على ما جاء بالكثب الخمسة . وسان الؤوائد : 
ش ١--خ458‏ حديث رجالها ثقات » صحبحة الاسبناد . 
؟-4ةة! حديث حسنة:الاستاد : 
+ ١م‏ حديث ضعيفة الاشناد . ٠‏ 
20 حديتا واهية الاسناد أو منكرة » أو مكذوبة . 
. ولهذا كان على الباحث ألا بأخذ بحديث من سنن ابن ماجه . 
0 الا بعد معرفة درجته » ؤقذ سهل الأستاذ محمد فؤواد عبد الباقى , 
علق 'الباحك التحرى والبحث بخدمته هذا الكتاب فحزاه ا 
عن المسلمين وآهل العلم كل خير . 1 
كاب تلاك كن بودي بو يول 5 ومؤلفيها » 
وهى لا تعدو قصد التعريف تلك المصنفات الجليلة وبأصحابها » 
وأما ال لل 000 فانه . 
ماج الى كتإ اسن بدلا : ش 
وقد لقيت هذه الكت ناه كبز يمن 1 0 بالشترح 
عار لاسر توما ونان فلك يك 42 ىن 


0 


لاني ملجية ل د مسرل ا 7 
1 الموطات والمسانيد والصحاح 6 5 الامام اين خزعة 00 
' وابن حبان » والماكم » والدارقطتى > والبيعقى ا" 
وغيرهم من أمة الحديث فى المصوز المختلقة.. 0 

وقد طال بنا المطاف الى راونة الاسلام » فتكتفى بذلك > 
القن الو وموك المقضرة اول نواه وى التوفيق.+* 


لاا 00 


00 بوش ميرة ١‏ 
الممسّ لالثاق : الع ا : 


لسشيم والأودفام اه اسسلكلسمكم 
ثم 1 )م سيا 1 
مات فب لالابستلام ى هدم واوصافر | مصميم . 
تتام السكم ' .1 إستلامم وجومتم 


؛ٍ النزام أب مشيريرة لشنة 3 


ا اس ا ا ل ل 


أ وعدي وفنت اعفان 20 » 
1 ْ 1 هو + 
ابوصررة امرللية 2 ه 


ش 0 0 22-8 


0 علي وم 
بره وعفكام 


.ولا مدعب ررطى ابتدعش :” 


أنوهررة يخم رعل رذ انشر عن 


ا 


00 اير 


سيم واللعرض 


ا 0000 ر 
فهم بن غنم بن دوس ' اليمانى » فهو دوسى نسية الى دوس بن . 
دان ين عبد الله بن زعران بين كسبا .ين الخارك بن كس بن +* 
لاك بن الاين عد بعر جود لأ ا ش 
أعظم قبائل العرن وأشهرها » تنتسب الى الأزد بن لوث بن 
نبت بن مالك بن كهلان من العرب القحطانية ١‏ . 

ولأبى هريرة أخ ع لك مضيييية ران عي رع الله : 
الأغر » وخال أبى هريرة سعد بن صبيح بن المارث بن سابئ 
ابن بن ستعب بن .عديكة م كان فق الجاهلية لاا ينهذ أبحذا من 1 
فريشن الا قئله بأبى أزيهر الدونى » وكان أبو أزيهر. قد قتله ' 
.هشام بن المغيرة المخزومى لمطله اباه عمر أخته ” . 

كان اسم أبن هريرة فى الجاهلية عبد شمسى وقيل غير 
ذَلكا ب فنياه كدر وود ابد 


() انظر جمهرة أنساب لك ص 1588 .و .85 و61 © والاستيعاب” 
ص ١4‏ ىج 1 2 وتاريخ ابن خلدون. صن 1619 جا "5 »؛ ونهاية الأرب ص »4١‏ 
241695 ومعجم تائل الغرب الققية والقدينة أفن ع0 جه 1+ ولت 110 تب | 
لحاس 
0) 'اأنظر جمهرة أنساب العرب ص .كم »؛ وتاريج دمشق لابن عسناكر 
ص 445 جا 17 ٠.‏ 1 


ذه 


وأمه ميموفة بنت صخر » وقيل أمينة! . . 


5 ينى » وأفد هذا كال عب الاخلاف الى اسه 


1 5 ال اد يرة : لم كنيت بذلك 7 قال : كنيت أيا هرير 
لأنى وجدت هيرءة فحملتها في. كمى » » فقيل لى : أبو هريرة . 
وروى عنه أته قال : وجدت هرة وحثنية » فأخذت أولادها فقال ‏ 
ل : ما هذه فى حجرك ؟ فأخبرته » فقال ا 
ار لا اق بحر عع و ا 
. النهار » فاذا جن" الليل وضعها فى شنحرة » ختى اذأ كان النهار 
ادها الي ها .دف لمتجح التغاوى ٠1‏ الب صيلى اللي 
وسلم قال له : «يا أنا هر» كما ثبت أن قا لله ه : «يا أبا هريرة» . 
وكان يقول. : لا تكنونى أبا هريرة » فان النبى صلى الله عليه .. 
وسلمكنانى أباهر . والذكر خين من الأنثى . 


١‏ 1 زف 
هينث وأوصاف كسمي 


٠‏ ل لك 
1 الدر شاف شرح ل سينا سوراف 


() انظر طبقات أبن. سعد ص 651 قسم ؟ جم » » وتذكرة الحفاظ ص الا 
ج 4 »4 وسيرة أعلام النبلاء ص 18ع ج ؟ وتهذيب التهذيب ص 5]8؟ جا 16١‏ » 
والبداية والنهاية رص ٠١5‏ جا هم ٠‏ 3 0 

(0) انظر المراجع السالف ذكرها . 


عاد قبل /لات لام 


العم اح رن مل ا م 1 
يرديه عن نفسه » فقد ولد فى الينمن » ونشآ فيها » يرعئ غنم 1 
مله ويشتعهم » كما يليا اتزايه ب تننأة القبيلة واليادية » تلاك 


. النشأة العربية الخالصة . 


1 وقد توف والده وهو ضتي"2 فنفا كينا ) وقاين منظلف 
> لعن » حتى مّن” الله عليه بالاسلام فكان له فيه الخير كله . 
هٍ وأخبار ا د 


ل ال ل 
الضيافة » وكانت قريش تعرف منزلته فى قومه » وما ان عرفت. 
قدومه الى مكة بعد. نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم حتى ٠‏ 
انطلق اليه رجال منها يقولون له : « انك قدمت بلادنا وهذا . 
الرجل الذى بين أظهرنا قد أعضل بنا » وفرق لماعتا رواشت 
أمرنا » واا قوله كالسحر يغرق بِنْ الرجل وأبيه .. » أرادوا 
بهذا أن يصدوه عن الاسلام » واقتنع الطفيل 0" ونوى 


ا ل ين 
كما ادعوا . 


4م 


وذهب الطفيل الئ الكعبة » واذا يسول الله صلى الله عليه . 
ل وسلم يصلى لم الا أن إيفتم ١‏ 
قلبه: للاعان » وذهب مع الرسول الكريم أ لى داره فعرض عليه 
ل عترس الو ررم 0 : 
1 ان اود ور هو الاي شال صلاى: عليه وس 0 
حمل 4 رخ افوقع له نور نين غينيه » فقال : 1 051 
اخذى إن شرع وني ف عله ترس ان الي مارفا سوبا 
فكان يضىء فى الليل » ولهذا لقب بذى النور ' ْ 
وعاد الطفيل الى قومه فدعا أبويه ال ىالاسلام » فأسلم ل 
ولم 'تسيلم أمه » ودعا قومه فآجابة أنو هريرة وحده » وأبطا.عليه 
0 قومه » فعاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخيره بانظاء" 
قومه » وقال له ' ادع عليهم ل 0 
اهد دوسا » وق رواية « اللهم اهد دوسا وات بها » » وقال له: 
احاح اوم اليم بارا ل يم ج الى قومه فلم 
.بزل بأرض دوس بدعوها حتى هاجر رشول الله ضلى الله عليه 
وسلم الى الدية » ونوك تردة يدر وح واطلان لالم قد 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسلم من قومه » و و 
1 الله صلى الله عليه وسلم. بحيبر » حتى نزل المدينه سبعين أو كانين 1 
بيتا من دوس » ثم الحقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بخيبر » 


)١(‏ انظر طيقات ابن ملعد ص ه9١‏ و11 قالم ( جح 4 © وانظر الاصابة 
ص لم8 جب ” » ونجمهزة أنساب العرب ص 511-75٠6‏ + 


فأسهم لهع مع المسلمين » وقال الطفيل : « قلنا با رسول الله » 
ا توصل كاز ترز عر لسار الأزد 
1 كلها الى اليوم مبرور » ١‏ . 


هكذا أسلم أبنو هريرة قدعا وهو بأرض قومه ؛ على بد 
الطقيل ب عقوو + ركان ذلكا تفيل الفزة الويف آنا ور نه. 


من .اليمن الى الحدينة انعد لايك و الوكالى وم حير وروا 
أبى هريرة لهجرته توكد لنا قدم اسبلامه . 


ل كاعر :وق اسيك انول ين الى 
خيبر » وقدمت المدينة مهاجرا » فصليت الصبح خلف سباع بن. 
عرفطة ‏ كان استخلفه ‏ فقراً فى السجدة الأولى بسورة مريم 4 . 
وف الآخرة ويل للمطففين» " . «فقلت فى تنسى : ويل لأبى فلان» ٠‏ 
لرجل كان بأرض الأزد » وكان له مكيالان » مكيال نكيل به 
لنفسه » ومكيال يبخس به« الناس »© " وى رواية 2 ونل لأ ! 
قل رجل كان أرض الأزد » الا وكان له مكيالان : 0-0 
لنفشه » وآخر د شكين .به الناين 26 , ش 


وقد ثبت فى صحيح البخارى أنه ضل غلام له فى الليلة التى 


0110 الوا كي 1 اهن ناوالا اح ال 
000 ترحيمة « الطفيل بن عمرو .الدوسى » » وجمهرة أنساب العرب ص ١11١‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء ص 258 -20 95 ج ؟ . : 
(؟) البداية والنهابة ص ٠١6‏ جام 0 30 
(5). سير أعلام النبلاء ص "5ع جا 7 ٠.‏ 


كلم ْ 


اجتمع فى صبيحتها برسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنه جعل . 
ا ليلة من طولها وغنائها. ٠‏ . على أنها من دارة الكفر نجت 
فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع غلامه  »‏ 
فقال له عليه الصلاة 'والسلام اا سس 
فقال الخرودن لوجه الله ١‏ . 

وقد لازم التي على الدغلية وسلم عر حانة :و صر 
اشيلة على هونا تلقى: العلم الشريف منه صلى الله عليه 
وسلم » فكان. يدور معه ويدخل بيته » وبحج ويغزو معه » يده | 
.فى بده » يرافقه فى حله وترحاله » فى ليله ونهاره » حتى حمل عنه 
الي ابو للدي 


للق شد 


أسلم أبو هريرة وهاجر الى الرسول صلى الله عليه وسلم » 
الا أن أمه. بقيت على الثنرك » وكان بدعوها الى الاسلام فلا: 
سن 
:الاسلام تأبى عليه ؛ فيزذاد همه وحزنه . 
37 وف يوم داه الى الاسلام أسسسته فى رسو الءصلى ا 


سر سح كاك العاف الم من اه ج ؟ كناب الفتق ' 
باب «:اذا قال رججل: لعبيدة هو لله ونوى العتق » والاشهاد فى العتق 406 وانظن 20 
سير آعلام النبلاء ص 45 ج ١‏ » والبداية والنهاية ص 1١6‏ ج 4 ١ ٠‏ 


ام 0* 


د رضم ون فح ا لبان ل 
فى نفسه » فيقول : جنت الى رسول الله ضلى الله عليه وسلم وأنا 
أبكى » فقلت : با رسول الله » انى كنت أدعو أم أبن هريرة: الى 
الاسلامفتأبى على وان فى دعوتها اليوم » فأسمعتنى فيك ماأكره» 
فادع الله أن يُعدى ' آم أبى هريرة الى الاسلام » ففعل . فحلت» 2 
السنت » فاذا النان حاف # عق عقكينة ل * د 
حبى © فقالت : كما أنت ؟ » فليست درعها » وعجلت عن خمارها » :: 
ثم قالت : ادخل يا أبا هريرة » فدخنت » فقالت : أشهد أن لا اله . 
الا الله » وأن.حمدا عبده ورسوله » فجئت أسعى الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أبكى من الفرح » كما.ببكيت من الحزن » 
فقلت : أبشر با رسول الله » فقد أ أجاب الله دعوتك » قد هدى الله 
أم أبى هريرة الى الاسلام » ثم قلت : با رسول الله ادع الله أن 
0 مى الى المؤمنين والمؤمنات.» والى كل مؤمن ومؤمنة » 

ال ل ا ارما 

لل ار الم : 

لقد فرح أبو عريرة باسلام أمه فرحا شنديدا » وبقى وفيا لها . . 


)1 ميد بعاان عب تلب أ أبى هزيرة ال اسلا + 

(؟) طبقات ابن سعد : © 00/65 والبداية والنهاية ا 37 

9) سير أعلام النيلاء : 58//5؟ ٠‏ 
(4) ,طبقات ابن سعدا : )6 : ؟/مه والبداية والنهابة': 1٠١6/4‏ وسير أعلام 


الصلاء : 1/1 4 


خم 


د يدها كل حا ول لق أبدا حت الم بع ظ 


ارول صاسه علي 01 


طب أبو“عسويرة رسؤل الل ضلى الله عليه ولع اربع 

وات »عفرو سالا كلو إبجل ول لومب اي 
وقد اتخذ الضشفة مقاما له ؟ . 

لالب ابا عن رو 1ن ان 
: ملء يطئه » يتتقل بين الصحابة يقرئونه القرآن » وجعله رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم عر"يف أهل الصثفة » فاذا أراد رسؤل 
5 الله صلى الله عليه وسلم أن يجمعهم لطعام حضر » تقد”م الى أبى 
هريرة ليدعوهم ويجمههم معرفته بهم وعنازلهم ومراتيهم > 

وكان أبو هريرة يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا 
شديدا » ففى يوم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرة 
ليضربه بها » فقال أبو هريرة : « لأن يكن ضربنى بها أحب الى> 
من حمر النعم » ذلك بأنى أرجو أن أكون مؤمنا » وأن يستجات 0 
لو ا هدك 


)60 طبعات: اين سعد ؛: ره سيظهر حنه امه فى الفقرة ( فقره 
وعفافة ) وفى « قبس من أدبه .وأخلاقه: 50 
)١(‏ حلية الأولياء: الرالاا وتاريخ الاسلام 1 
(؟) حلية الأولياء : (//ثلالا ٠.‏ 0 
لك البداية واليهاية 2015 1 


بهم 


وبينما كان المسلمون يحملون اللتّبن” الى بناء المسجد 6 
ورسول الله صلى لله عليه وسلم معهم 6 رآه أبو ار 0 
عارض ابنة على بطنه » فظن أنها شقت على رسول الله صلى الله ' 
عليه وسلم فاستقبله قائلا.: ناولنيها يا رسول الله » فقال صلى الله 

علية وسلم اممحكود الاخريو ل« الطكيي لمان 
الآخرة »6 ١‏ . 

وكان يحب من أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد 
لقى أبو هريرة الحسن بن على رضئ الله عنهما » فقال له : أرنى 
امات عا توا اليا للدم وسو ابل 
فرفع القميص » وقبل سرته " . ش ش 
1 لم يفارق أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم » الاحين . 
بعثه مع العلاء الحمضرمى الى البحرين » ووصاه ببه.؛ فجعله العلاء 
متوذنا بين بديه » وقال له أبو هريرة : ( لا تسبقنى ب (آمين) أيه 
الأمير " » وستبدؤ لنا ملازمة أببى هريرة للرسول صلى الله 
عليه وسلم من خلال دراستنا » لذلك تكتفى بهذا القدر هنا . 


:)3 مجمع الزوائد ص هة جح 5 ىوا الامام ألحمعد ورجاله, روحال 


الصحيح ٠‏ 
(؟) مسند الامام أحمد : 115/ره19 رقم 666ل وقيه ( ققال بالقميصة ست 
يعنى رفع القميص ) ٠.‏ : 


(؟) (البداية والنهاية : ١17/4‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
ولى العلاء. الحضرفى البحرين'سنة ( م )اه . انظز الأعلام : م/ره؟ ل. 


ا 


57 1 5 1 

من رمه سريره لمشي 
كان ابواعرور#اسير على مدئ الرسؤل الأمين » وقتدى 
به » وبحذر الناس :من الانغماس فى ملاذ .الدنا وشهواتها ١‏ » 
لا يفرق ف ذلك بين غنى وفقير » أو بين جاكم ومحكوم » يرشد | 
الأمة الى الجق والضؤاب » ها هو ذا عر يقوم يتوضؤون ' 
فيقول لهم.: “أسيغوا الوضوء 6 فاني معت أبا القاسم صلى الله 
عليه وسلم يقول : ( ( ويل للأعقاب من النار ) " ؛ و سألونه عن 
:نات ضاف الصلاف مهول + كل ضاذه هرا فها كنا ايسا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم ».وما أخفى علينا . 
00 ودخل أبو هريرة دار مروان بن المكم وهى تبنى » فرأى 
فيها تصاوير » فقال .: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم | 
شوك الوعول ال عر وجل الو الا ل 
كخلقى فليخلقوا ذرءة » ؟ ١‏ 
ا وكان لا يقبل مع حديث رسول الله صلى ل عليه وسلم أو 


(1) حلية الأولياء : 88٠/١‏ والبداية والتهاية ٠111/4/5‏ 
.(؟) مسند الامام أحيد كالرقم وقم 157لا أسنادة صحيح ٠‏ 


) المرجع السابق : 158/118 رقم 915 أسناده صحيح . يريد ما جهر 0/< 


ل أأبر أسير يه.٠‏ 
(5) مسنتد الامام أحمد ص م15 حديبث اكاالا جح ١١‏ ا فح 4 
وأخرجه البخارى . 


0 5 


وعم فين دري برعي اد رونل لل وين 1 
ما قاله لرجل حا اجات ا صر ركو فرصل ١‏ ا 

عليه وسلم حديئا فلا تضرب له الأمثال) ١‏ . 3 

وكان .يول ادك رشا ب لل ار ل 
وسلم لا أدعهن أبدا : الوتر قبل أن أنام ».وصيام ثلإثة أيام 
من كل شهر » والغسل يوم الجمعة ؟ . 1 

حقا ان أبا هريرة لم يدع ذلك "» ققد سآله عثنان النهدى: 
يا : أصوم ل ا 
الاثنين. والخميس 

وكان. أحيانا دكين را م دي 1 
المسجد » بقولوؤن نطهر صيامنا ١‏ . ْ 

قال أبو رافع امون يل تكف اف رد 
صلاة العشاء » فقرأً « اذا ألسماء انشبقت » فسحد فيها » فقلت : : 
ا ل ا 


١ 


عليه وسلم 4 قلا أ زال أسجدها حنتى ألقاء " . امع أن 


١١ وسئن البيهقى ص‎ “ ١ حديث ؟1 ةج‎ ١١ سنن ابن ماجه ص‎ )١( 
7 ّْ 0 
(؟) مسند الامام أحمد صن 154 رقم 61لا جا ؟| » 2 . الأحاديث‎ 
: أ‎ ١ ٠. لكالاو > باستاذ صحيح‎ 

:(؟) براجع مسند الامام أحمدا أنة بروى كثيرا غنة مما يدل على ما ذكره 


..: أعلاه » مثاله ص 1.6 اج 17 . 


(5 © ه) 0 , أعلام النيلاة ص 161 ج ؟.. 
(5) واليداية والنهاية ص.31119 جم . : : 
() مبند الامام أحمد ص ١١15‏ حايث .911 جح 11 باسناد صتتخيخ + 


3 


3 


الوصو ة" الملمورة عن جود التلاوة فى الآبة ارا واذا ' 
قرىءعليهم القرآن لا سحدون» ١ .١‏ 

و امير فط اوضع اضف تر 
0 خثئ غلى نفسه ‏ وهو شاب فى أول عهده بالرسول صلى الله 
عليه وسلم ‏ أن بيقع بالزنا »-فقال : با رسول الله افى رجل شاب 
. قد خشيت على نفسى العنث 'أى .الوقوع ف الهلاك بالزنا ‏ 
ولا أجد طولا أتزوج النساء أفاختصى 7 فأعرض عنه النبى صلى . 
الله عليه ول 0 
القلم مما أنت لاق » فاختص على ذلك أودع » " ٠‏ أى. كشن . 
لماه مسرم هد الور 


ا و 000 
على ورع أبى هريرة وتقواه ؛ وحرصه على التزام طاعة الله . 


ورسوله » وخشيته من الزلل فى المعاصى » فتقدم مضحيا ابشهوتة | : 


وبنفسة ليرضىعنهالله. ورسوله ؛ ولما عرف منرسول اللتصلى اله 
1 عليه وسلم حكم ما سأآله » امتثل لأمره » والتزم الصبر والعبادة. 
8 كان يخثى الله كثيرا سرا وعلانية » فاذا مرت به جنازة + 
شول: : روحئ فانا غادون » أو امندى فانا رائحون » موعظه 

بليغة » وغفلة سريعة » يذهب ويبقى الآخر »الاعقل !571 . 


() الاتفقاق :153 0 0 : 
(5) ستن النسائى صن 56 ب جب 2 أطبع أمصر الطبعة اليمنتقسنة 18.5 ْ 


إلرة أحلية الأولياء ص ؟يي؟ ىح 3 2 .والبذانة والنهاية” ص 1 و 011 
جالم. 0 0 ش ا 


00 


وكاذحريضا غلى الاقتداء برسولالله جل أعمالهوتصرفاته 
وذكره وعبادته » من ذلك ما رواه الامام أحمد عن الزهري غن 
أبى سنلمة” ام ا اا واو اناد 
انى أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ | 
٠‏ ومن هذا أيضا ما رواه الترنذى 01 
. أبى رافع مولى رسول الله صلى الل عليه وسلم قال : استخلف. 
مروان آبا هريرة على المدأينة » وخرج الى مكة » فصلى بنا 
أبو هريرة بوم الجمعة » فقرأ سورة الجمعة » وف السسحدة الثانية . 
. « اذا جاءك المنافقون » » قال عبيد الله : فأدركت أنا هريرة » 
أفقلت له : تقرأ بسورتين كان على” تبر بهما زالكوفة ؛ + قال . 
| أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما ٠.5‏ 
٠.‏ ومن ذلك ما رواه سعيد بن المسيب عن أبى هرنرة قال : قال 
رجل : يا رسول الله » أيصلى أحدنا فى ثوب 7 قال : أو لكلكم 
. ثوبان !9 قال أبو هريرة : أتعرف أبا هريرة ! يضلى فى ثوب 
واحد » وثيابه على المشجب ؟ . ظ 
ونرى أبا هريرة يحدنث من حوله عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «اذا استآذن أحدكم جاره أن يغرز خشبهقجداره» .١‏ 
فلا عنعه » فلما حدثهم أبو هريرة طأطروا رءوسهم !! فقال : مالى 1 
7 سند الانيم اسع مر يل ديك + مه 1 


101 01011 (؟) ار ري الحو اللا وار‎ ٠ 


وقال الترمذى « حديث حسن صبحيح .)1 ٠‏ 
(؟) مسلد الامام انع سيك ص 15151732 حدبث 52 جا ؟١ا.‏ واجلتادة 


0 


راك معرضين !9 والله لأرمين ا اكتافكم» ..١‏ لقد حدثهم” 
فى تحسن الخحوار ومعاملة الا ر جاره 4 وحين رآهم معر ضين 
اشنتد عليهم وأبى الآ جولو اطنا لسك واحكانها .وان قوله هذا 
وشدكته » لا تقل عن شدة الفاروق عمر رضى الله عنه » وما أجل 
غضبه لله ورسوله » الذى ظهر فى عبا رانه « والله لأرمين بها بين 
اكتافكم «6 ا و وبين. 
أكتافهم لا يقدرون أن يعرضوا عنها » لأنهم حاملوها » " 
0 وح ارما 
. قال الخطابى فى المعالم.ر ( لمعم ( من تهذيب الميدن © 
57 العلماء يذهبون فى تأويله الى أنه ليس بايجاب يحمل 
الناس عليه من جهة الحكم » واعا هو من باب المعروف وحسن . 


٠‏ '. الموار ...الا أحمد بن حنبل فانه رآه على الوجوب » وقال : على 


.الحكام أن يقضوا به على الجار » وعضوه عليه ان امتنع منه ) ؟ . 
وقد أوصى الله "ورسوله بالجار خيرا » لهذا كان على الخار أن 
.تحسبن جوار جاره » وأرى فى مذهب الفقهاء ومذهب الامام أخمد 
با تملك السلدن حيفا + واو اسيل لامر على الات ش 
والأدب لا عنع القاخى من أن يحكم بوجوب غرز الحشبة اذا 
وجد فى ذلك مصلحة لأحدهما لا 'تضر عصلحة الآخر . '. 

.وعن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة » قال رجل : كم يكفى 


7 مسئد الأمام احوخيد ص لاا حديث آالاآلا جا 115 . واستاده‎ )١( 
5 ّ 0 : 0 7 2 
. انظر هامش ص 2575 ج ؟1'من مسنلك الإمام أحمد‎ ) ” ©.9( 


هه 


ا من النابة + قال :كان وسول الله صلى اثهاعليه 
دعل منيارد عل راب لاحل قال : ان شعرى كثير # قال : 
00 كان تعر وول الله مدق الله عللةتوسلم كان اليم .+ 


وكان يسيئه أن يرى بعض المصلين يتأخرون ,بوم الجمعة فى 
حضورهم الى الجامع حتى يخطب الامام » فيقول : ( لأن يصلى 
أحدكم بظهر الحرءة » خير له من أن يقعد » حتى اذا قام الامام 
نخطب » جاء نتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ) " » وفى قوله 
هذا دعوة المصلين الى الحضور فى 'أول الوقث.» عملا بالسثنة 
الشريفة » فقد روى الأمام أحمد عن أبى هريرة عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم » قال : « اذا كان يوم الجمعة » كان على. ٠‏ 
كل باب من أبواب المسجد ملانكة » .يكتبون الأول فالأول » 
”.فاذا جلس“الامام طؤوا الصخف » وجاءوا فاستمعوا الذكر 5غ ' 
والى جانب العمل بهذا الحديث » فان قول أبى هريرة صادر غن 
٠‏ نفس طيبة » مرهفة المدن » تشعر بشسبعور الآخزين » وتراعى 
احساسهم » فقد أدرك ما فى تخطى رقاب الناس من ازعاج 

للمصلين :4 واضاعة .بعض الا عي » فقال مقالته تلك : 
٠‏ ومن ذلك ما رواه الامام أحمد أن.آها النباف نبولى هشيام 
ابن زتهرة سمع أيا هريرة .يقول : قال رسول اع ا 


)١(‏ مسئد ٠‏ الامام أحمد سس إ|1 حديث 35*«*؛؛ 3-2 ١‏ »6 'وإستادة 


صحينة- ورواه ابن ماجة .© كما 'ذكره الطواق كي الروائد ضن 89/1 جد 01. 
(؟) موطأ الامام مالك ص ا 
(9) مستسنف الامنام. أحميد صن 48 خلايث الأول جد 116 


ك0 


ْ وسلم : « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم فونه نو خداع. . 
هى خداج غير تمام » قال أبو السائب لأبى هريرة : انى أكون 
أحيانا وراء الامام # قال أبو السائب : فغمز أبو هريرة ذراعى » 
فقال : با فارسى » اقرأها فى نفسك » انى سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يفول : قال الله عز وجل :.قسمت الصلاة بينى 
ودين عبدى .. » ١‏ . لقد أبى أبو هريرة الا أن َف عند حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويومره فى جميع أحواله » وحض 
الناس على الاقتداء بالرسول الكريم » وعلى العمل سثنته 
الطاهرة . وكان يطبق ذلك على نفسه وأهله » ققد سسع من 
الرسول صلى الله عليه وسلم قوله « رحم الله رجلا قام من 
الليل فصلى وأبقظ امرأته » " » فكان هذا ديدنه » يصوم 
النهار » ويقوم الليل » يقوم ثلث الليل » ثم يوقظ امرآته فتقوم 


)١(‏ وتتمة الحديث « نصفين » فنصفها لى » ونصفها لعيدى »2 ولعبدى 
ها سأل » قال أبو هريرة : قال زسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرؤوا » يقول : 
فيقول العبد « الحمد لله رب العالمين » »© فيقول الله : حمدنى عبدنى » ويقول 
العبد : « الرحمن الرحيم » فيقول الله : أثنى على عبدى »© فيقول العبد : « مالك 
يوم الدين » © فيقول الله مجدنى عبدى »© وقال : هذه بينى وبين عيدى © يقول 
العبد : « اياك نعبد واياك نستعيين » » قال : أجذها لفيدى »© ولعيدى ما مسأل » 
قال : يقول عبدى : « اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليمُم » 
غير 'الملغضوب عليهم ولا الضالين » » نقول الله عرز وجل : هذا لعبدى © ولعبدى 
ما شآل » منئد الامام أحمد ص 11؟ حديث 4097ل ج11 . 


(؟) أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه .. 


ب 
(م!- أبو هريرة ) 


0 
ثلثه » ثم توقظ هذه ابنته لتقوم ثلثه ١‏ » هكذا كانوا نتناوبون 
العبادة فى الليل . وقد شهد بذلك ضيوفه واخوانه » الدين 

خالطوه وعرفوه » وعاشوا معه. 

وكان ورعا تقيا يحب التقرب الى الله » وكثيرا ما كان شابل 
المسىء بالحسنى » من هذا أن زنحية كانت له » قد غمتهم بعملها » 
فرفع عليها بوما السوط ثم قال : لولا القصاص يوم القيامة 
. اليه » اذهبى فآنت حرة لله عز وجل ' . 

( وكان لأبى هريرة مسجد فى مخدعه » ومسجد فق ببته » 
ومسحد فى ححرته » ومسحد على باب داره » اذا خرج صلى 
فيها جميعا » واذا دخل صلى فيها جميعا ' . 

وكان بكثر من التسبيح والتكبير فى أطراف النهار والليل. » 
الناس بالله عز وجل » ويحثهم على طاعته * . 


(1) البداية والنهاية ص 11٠١‏ ج ث » وفى سير أعلام النيلاء ص 58؟؟ ج 5 6( 
وفيه « كان هو وامرأته وخادمه » . ١‏ 1 : 
() حلية الآوليلءه ص 588 ج [ » والبداية والتهاية ص |1 جم . 
(؟) البداية والنهاية صن ١١١.‏ جم »2 واين عساكر ضص 5.ه ج 17 . 
(: »ه) سير أعلام النبلاء : 575/5 و 5158/95 »© والبداية والنهابة : م/١١١1‏ 
و !!١‏ وتاريخ الاسلام : 785/1 ٠.‏ ش : 


مة 


رأيتم سنا فان كانت نفس أحدكم فى يده فليرسلها » فلذلك 
أقهنى الموت » أخاف أن تدركنى : اذا أمرت السفهاء » وبيع 
الحكم » وتهو"ن بالدم » وقطء تالأرحام » وكثرت الجلاوزة » 


ونشا نشنء تخدون القرآن هزاميس ١‏ . 


٠‏ ولم يكن نصحه للناس فقط » بل كان يطبق هذا على نفسه 
بعيرننى » يقلن : لم لا يحليك أبوك بالذهب 7 فيقول : يا بنيتة 
قولئ لمن ان أبى يخشى على” حر اللهب " . وأخباره فى هذا 
الباب كثيرة ؛ وأختم تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »عا رواه سعيد بن المسيب عنه » قال : لو رأبت الظمّاء , 
بالمدينة ما ذعرتها » انث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« ما بين لابتيها حرام » ' . ش: 


دي ه وعفكامم 


كان أبو هردرة أحد أعلام الفقراء والساكن مضي عن 
الفقر الشديد » حتى انه كان بلصق بطنه بالحصى من الموع 6 


(1) حلية الأولياء : 785/١‏ والبداية.والنهاية : 111/4 الجلاوزة بكسر الجيم 
الشرطة » مفردها الجلواز الشرطى » القاموس النحيط مادة جلز . 

(؟) حلية الأولياء : ١/ر١.ه؟‏ والبداية والنهاية ٠1١1/8.‏ 

() مسند الأمام أحمد : 1٠7/11‏ رقم 71117 باسناد صحيح . واللابة : 
الحرة وهى الارض ذات الحجارة السود الكثيرة . هما ذعرتها ‏ ما أفزعتها . 


36 


يطوى نهاره وليله من غير أن يجد ما يقيم صلبه » يروى 
أبو هريرة عن نفسه فيقول : ( انى كنت ألزم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » بشبع بطنى » حتى لا آكل الخمير ؛ ولا ألبس الخبير » 
ولا يخدمنى فلان وفلانة .. وان كنت لأستقرىء الرجل الآية 
«من كتاب الله» هى معى » كى يتقلب بى فيطعمنى) ١‏ » ويقول : 
(وكنت فى سبعين رجلا من أهل الصفئة ما منهم رجل عليه رداء » 
اما بردة » أو كساء قد ربطوها فى أعناقهم " . ويشتد بهم الألم 
من الجوع » فيخرج من ببته الى المسجد ؛ لا بخرجه الا الموع ) 
فيجد نفرا من أصحاب رسول اللعصلى الله عليهوسلم » فيقولون: 
با أبا هريرة ما أخرجك هده الساعة 7 فيقول : ما أخ رجنى 
الا الجوع . فقالوا : نحن والله ما أخرجنا الا الجموع ‏ يول 
أبو هريرة ‏ : ( فقمنا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال : ما جاء بكم هذه الساعة # فقلنا يا رسول الله جاء 
بنا الجوع . قال : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبق فيه 
: تمر » فأعطى كل رجل منا تمرتين » فقال : كلوا هاتين التمرتين » 
واشربوا عليهما من الماء » فانهما ستجزياتكم يومكم هذا . قال 
أبو هريرة : فأكلت تمرة وجعلت تمرة فى حجرتى » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : يا آبا هريرة لم رفعت هذه التمرة ؟ فقلت : 


() فتح البارى ص انا أج لم وانظر خلية الأوؤليناء 2 ثلا و ألا وفه 
البخارى فى الاستئذان « ان كنث لاعتمد بكبدى على الأرض من الجوع » ٠‏ والخبير 
بفتح الحاء ‏ من البرد ما كان موثى مخططا » يقال برد جبير » وبرد حبرة بوزنه 
(؟) حلية الأولياء : ١/رلالا؟ ٠.‏ * 


١١ 


رفعتها لأمى . فقال : كلها فانا سنعطيك لها تمرتين » فاكلتها 
فأعطانى لها تمرتين . !!) ' . . 


أقول : هكذا فليكن الأبناء ‏ ونعم ابن أنت يا أب هريرة . 
وكثيرا ما كان يؤلمه الموع » فيخر مغشيا عليه فى مسجد الرسول 
صلى الله عليه وسلم » فيما بين منزل عائشة والمنبر » فيمر به 
الرجل » فيظن به جنونا » فيجلس على صدره » فيرفع أبو هريرة 
رأسه ليقول له : ( ليس الذى ترى !! اما هو الجوع ) " 

واقطا قو له أب شور 4 إن كدف فين على الأرف ل ان 
الجوع » وان كنت لأشد الحجر على بطنى من الجوع » واقد 
قعدت على طريقهم » فمر بى أبو بكر فسآلته عن آية فى كتاب 
الله ما أسأله الا ليستتبعنى  '‏ فمر ولم يفعل » فمر عمر 
. فكذلك » حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فعرف ما فه 
وجهى من الموع » فقال : أبو هريرة # قلت : لبيك يارسول الله . 
ش فداخلت معه البيت » فوجد لبنا فى قدح » فقال : من أين لكم 
هذا + قيل : أرسل به اليك فلان » فقال : يا أبا هريرة » فانطاق 


(1) طبقات ابن سعد : 4 : 1/هه وسير أعلام النبلاء : 419/1 . لقد اتهم 
بعض المفرضين أبا هريرة بالتطقل والنهم » اتهموه ظلما وبهتانا وزورا »6'فأى. 
تطفل فى هذا » وأى نهم من رجل يرفغ لآمه تمرة © ويأكل تمرة وزقد قطع الجوع, 
أمعاءه » انظر رد الشسبهات فى الباب الثانى من أبى هريرة ٠‏ 

(؟) طبقات ابن سعد : 6 : 61/1 وسير لم النبلاء : 451/15 »© وتاريخ 
الاسلام اه . 

() كنت ذكرت استقراءة: بغض. الضحابة: الآية من 'القرآن وهى ممه ٠‏ انظر' 
فتح البارى ص /الا ج لم فضائل « جعفز بن أبى طالب 6 . : 


امل 


الى أهل الصفة فادعهم ‏ وكان أهل الصفة أضياف الاسلام » 
لا أهل ولا مال » اذا أتث رسول الله صلى الله عليه وسنم صدقة 
أرسل بها اليهم » ولم يصب منها شيئا » واذا جاءته هدية أصاب 
الصفة !! | 

ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد » فآتيتهم فأقبلوا 
جر ونا ج يوالب جد ا رد اتيم 6 مشكاتت 
أعطى الرجل ©» فيشرب حتى يروى » حتى أتيت على جميعهم » 
وناولته رسول الله صلى الله عليه وسلم » فرفع رأسه الى” مبتسما 
وقال : بيت أنا وأنت . قلت صدقت با رسول الله » قال : 
فاشرب . فشربت » فقال : اشرب . فشربت » فما زال يقول : 
اشرب »© فأشرب حتى قلت والدي بعثاك باطق ما اجداله 
مساغا » فآخذ فشرب من الفضلة .١‏ 

واليكم عفة نفس أبى هريرة والجوع يقطع أمعاءه » يقول : 
آنيت عمر بن الخطاب » فقمت له وهو سبح بعد الصلاة » 
خاتنظرته » فلما انصرف » دنوت منه فقلت : أقرئنى آبات من 
كتاب الله » قال : وما أريد الا الطعام . قال : فأقرأنى آبيات من 
سورة آل عمران » فلما بلغ أهله دخل وتركنى على الباب » 

للق 3 أأعلام النيلاء ؟بالاة رواه اليخارى مطولا فى كتاب الدعوات باب : 
« كيف كان ل ال 


صحيح البخارى بحاشية السندى.: ١11/5‏ "0 


0 


فقلت : بنزع ثيابه ثم يأمر لى بطعام » فلم أر شيئا » فلما طال 
على* » قمت فمشيت فاستقبلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فكلمنى » فقال : با أبا هريرة ان خلوف فمك الليلة لشديد ! ؟ 
فقلت : أجل با رسول الله » لقد ظللت صائما وما أفطرت بعد » 
وما أجد ما أفطر عليه » قال : انطلق ؛ فانطاقت معه حتى أتى ‏ 
بسته فدعا جارية له سوداء » فقال : آتينا يتنك القصعة » فأتتنا . 
بقصعة فيها وضر من طعام ‏ أراه شعيرا ‏ قد “كل وبقى ىف 
جوانيها بعضه وهو يسير فسميت وجعلت أتتبعه » فأكلت حتى 
وكان أبو هريرة بقول : نشأت يتيما وهاجرت مسكينا » 
وكنت أجيرا لبسرة بنت غزوان بطعام بطنى وعثقبة " رجلى . 
فكنت أخدم اذا 0 
فالحمد لله الذى جعل الدين قواما » وجعل أبا هريرة اماما" 

اك امس ب السو جر عع ة 
ولك ١‏ عر عر عي اسرد عق لق قله لعولا عل 
عندكم من شىء 7 فان قالوا : لا . قال : فانى صائم * 

فلم يكن أبو هريرة نهما ذا بطنة » وما كان فى يوم عبدا 
لشهوة بنع بل كفرعي باعال تفص وااو أدات ك1 


٠ والبداية والنهاية ا‎ ©» 5978/1١ : حلية الأولياء‎ )١( 
٠. (؟) العقبة أى نوبة ركوبه‎ 
(؟) طيقات ابن معد : 4 : اكه وتذكرة الحفاظق :5/1 والبداية والنهاية ه‎ 
5 ل/رلاا. وسير أعلام النبلأء : ؟/-‎ 
٠ 581/1 : (؟) حلية الأولياء‎ 


رمقه » فاذا ما أصبح لديه خمس عشرة قمرة » أفطر على خمس » 
وتسحر بخمس » وأبقى خمسا لفطره' 
لقد صبر على الفقر طويلا حتى أفضى به الى الظل المديد » 
والخير الكثير » وبارك الله له فى ماله » فكان كثير الشكر لله » 
يذكر دائما أيام فقره » ويذكر الناس نعم ربهم » ويدعوهم الى 
الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم » من ذلك أن أبا هريرة 
مر بقوم بين أبديهم شاة مصلية » فدعوه أن يأكل » فأبى وقال : 
ل ل اي ال 
من خبز الشعير؟ . 
وقال مضارب بن حزن ل ادر ا 
بكبر » فألحقه بعيرى ؛ فقلت : من هذا ؟ قال : أبو هريرة . 
قلت : ما هذا التكبير + قال : شكر . قلت : على مه + قال : كنت 
أجيرا لبسرة بنت غزوان .. فزوتجنيها الله !! فهى امرأتى ؟ !! 
ويآتيه ضيوف » فيبعث الى أمّه : ان ابنك يقرئك السلام 
ويقول : أطعمينا شيئا فترسل اليه ثلاثة أقراص فى الصفحة » 
وبا ل وس بم ل ا له 
أبو هريرة » ؤقال : الحمد لله الذى أثبيعنا من الخيز بعد أن 
لع يكن طعامنا إلآ الأسوده الفريواماة ا 5 


)١(‏ حلية الآولياء : 886/١‏ »© واليداية والنهاية : 1١1/8‏ وانظر الباب 
الثانى فى الرد على الشيه التى أثارها بعض أعداء أبى هريرة . 
. (9) تاريخ الأسلام : 558/5 ٠+‏ رواه البخارى .. 

(9) سير أعلام التبلاء : ؟/ر.؟6 ٠.‏ والاصابة : ٠505/9‏ 

(4) سير أعلام التبلاء : 95/6 . 


1١ 


ونتمخط فى ثوب من كتان ممشق » فيقول : بخ بخ ! ! 
يتمخط أبو هريرة فى الكتان » لقد رأنتنى أخر فيما بين منبر 
رسول الله صلى الله عليه ومو لطاع وي الجحائى . 
يرى أن بى جنونا » وما بى الا الموع ' !! 

لك 2 2 

ار 
كان أبو هريرة عفيف النفس مع فقره » فياض اليد » مبسوط 
الكف” » جوادا » بحب الير.» ويكرم الضيوف » لا يبخل عا بين 
يديه » وان كان قليلا » فلم بحمله فقره على الشح » ولم يجعله 
أن بأكل هو فتات الموائد » وفضلات الطعام » وفعسره كله كان 
ضيف الاسلام وضيف ستول الله وضحيه » حتى اذا ما سي الله 
عليه لم بجعله غناه قاسى القلب » متحجر الفؤاد » ب لكان علما من 
أعلام الجود والكرم ؛ قالالطفاوى : نزلت على أبىهريرة بالمدينة 
للم رصعت در الا العا بصم 

وا د اليو اقزر و مان وا 

قال أبو عثمان النهدى : 3 تضلفت أبا هردرة سبع " فكان 

)١(‏ طبقات ابن سعد : : : 5/لاه وسنير. أعلام التبلاء 5455/١‏ وتاريخ 
الأسلام : ؟/ره78 . 

(؟) سير أعلام النيلاء : 514/9 »© وتاريخ الاسلام : 77/1 . 


(9) تاريخ الاسلام : 6/لا؟” . وحلية الآولياء : /١‏ 587 »4 وسي أعلام 
النبلاء : ؟/88؟ ؛ وأبو عثمان هذا هو عبد الرحمن بن على بن عمرو بن عدى ب 


حيل 


كان أبو هريرة طيب الأخلاق » صاف السريرة » يحب الخير » 
حتى انه تصدق بدار له فى المدينة على مواليه ١‏ !! 


ويكفيه من الكرم أن يصدتق بكل ما نتيسر له » ويظهر هذا 
فيما يرويه لنا كاتب مروان بن الحكم » قال : بعث مروان الى 
أبى هريرة عائة دينار » فذما كان الغد بعث اليه : انى غلطت ولم . 
أردك بها ء وانى انما أردت: غيرك » فقال أبو هريرة : قد 
أخرحتنها 00 ور تصدق 
بها وانا أراد مروان اختباره " 1 


ذلكم أبو هريرة فى فقره وغناه » فى عسره ويسره » كان 
يفعل كل هذا لا يريد جزاء ولا شكورا » يبتغى وجه الله بعمله » 
وكان على ذلك منذ أيامه الأولى فى الاسلام » فيوم هاجر مسلما 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف المدينة » كان له غلام قد 
أبق منه » ولقى أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وأعلن اسلامه » واذا بغلامه بأتى » فيقول رسول الله عليه الصلاة 
والسلام : هذا غلامك با أبا هريرة . فيقول أبو هريرة : هو حر 


لوجه الله فيعتقه" 


ب سكن الكوفة أسلم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يلقه » وهو 
ثقة صالح توق سنة (468 ) ه وقيل غير ذلك . راجع تهذيب التهذيب : 
ارا ٠.‏ 

٠ طيقات أبن سعد : 6 173/515 » وسير أعلام النبلاء : ؟/؟؟؟‎ )١( 

(؟) اليداية والنهاية : ١15/4‏ 3 

(9) البداية والنهاية : ١٠١5/48‏ وسير أعلام النبلاء : 5//ا3؟؟ ٠‏ 


كا 


لقد أعتق أبو هريرة مملوكه قربة لله » فرحا مسرورا » وهو 
أحوج ما يتكون اليه » فعوضه الله خيرا منه » الاسلام وصحبة 
وان الله صلى الله عليه وسلم » وفى هذا قرة عين له » وسعادة 
أندية » تفوق كل سعادة . 
ونال أجره مرتين فيراط لعمله وآخر لصدقته » يروى عنه أنه 
قال : درهم يكون من هذا - وكأنه مسح العرق عن جبينه ‏ 
أتصدةق به » أحب الى؟ من مائة ألف ومائة ألف » ومائة ألف 
من مال فلان '. 

ولاس خب دترا رقى اسرعتر 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم » قد أرسل أبا هريرة مع 
العلاء الحضرمى الى البحرين لينشر الاسلام ويفقه المسلمين 
وآفتى الناس . 

وف عهد عمر رضى الله عنه استعمله على البحرين 6 ققدم . 


بعشرة آلاف » فقال له عمر : استأثرت بهذه الأموال با عدو الله » 
وعدو كتابه 9 


)١(‏ سير أعلام النبلاء : 2521/5 ٠‏ فى سنده مقال لآن هشام بن عروة نرويه 
. عن رجل عن أبى هريرة » ومع هذا فليس بعيدا عن أبى هريرة أن يقول هذا . 


حل 


ققال أبو هريرة : فقلت لست بعدو الله وعدو كتابه ؛ ولكنى 
عدو من عاداهما . 


قال : فمن أبن هى لك + قلت : خبل تنحت » وغلة رقيق لى » 


فنظروا » فوجدوه كما قال 15 


وفى رواية عنه : خيل لى تناتجت » وسهام لى اجتمعت » 
فأخذ منى اثنى عشر ألفا " . 

وف رواية همام بن يحيى » حدثنا اسحاق بن عبد الله بن 
أبى طليحة : أن عمر قال لأبى هريرة : كيف وجدت الامارة 7# 
قال : بعثتنى وأنا كاره » و نزعتنى وقد أحبستها » وأتاه بأر بعمائة 
ألف من البحرين » قال : أظلمت أحدا! # قال : لا . قال : فما جئت 
به لنفسك ‏ قال : عشرين ألفا . قال : من أين أصبتها ؟ قال : 
كنت أتحر » قال انظر رأس مالك ورزقك » فخذه واحجعل الآخر 
, 2 
ف بيت المال ' . 


)١(‏ تاريخ الاسلام : ؟/رم*ل”ا والبداية والنهاية : ١11/4‏ و [١7‏ وعيون 
الأخبار : ١/؟ه‏ وحلية الأولياء : 780/١‏ وقبول الاخبار : لاه . 

)15 طبقات أبن سعد ه 5 5ه كن ٠.‏ وكلاهما من رواية محمد بن سبي بن 
والاسناد صحيح وائما جمعت بين الروايات ليتم. الانسجام بين أول القصة 
وأخزها. 

(9) طبقات ابن سعل  :‏ : 5./5 وتاريخ الاسلام : 7558/5 وتهذيب 
التهذيب : ؟1/11؟ وسير أعلام النيلاء : 225/9 ٠‏ ا 


١١م‎ 


فقد قاسمه عمر رضى الله عنه مع جملة من العمال » وكان 
أبو هريرة ول : اللهم اغفر لأمير المؤمنين 

و الم ار 0 0-0 ود 

فقال : بوسف ار بن أميمة » 
وأخشى من عملكم ثلاثا واثنتين . قال : فهلا قلت خمسا ؟ قال : 
لا » أخاف أن أقول بغير علم » وأقضى بغير حلم » وأن يضرب 
ظهرى » وينزع مالى » ويشتم عرضى " 


د و . 
٠:‏ 2 9 2 6ه 5 و 
١‏ اوتضسمرره وثم معان 
كان أبو هريرة بوم حصار عثمان رضى الله عنه عنده فى الدار 
مع بعض الصحابة وآبنائهم الذين جائووا ليدقعوا الثوار عن 
عثمان ( ر) » وكان عدة من فى الدار من المهماجرين والأنصار 
قريبا من سبعمائة رجل » فيهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزيير 
.والحسن والحسين ومروان » وأبو هريرة وخلق من مواليه » ولو 
تركهم عثمان لمنعوه . الا أنه كان مسالما فقال لهم : أقسم على من 
لى عليه حق أن يكف بده » وأن ينطلق الى منزله » و .. وقال 
)01( كناك ا 1 0 

(0) انظر طبقات ابن سعد ص 5ه قسم ؟ ج 6 وسير أعلام التيلاء * 


1/5؟؟ من رواية معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين » وكانت ولابة أبىي هريرة 
على البحرين بين سنة 7-510 58 ها ) بعد وفاة علاء الحضرمى . 


1 


من الخارج ١‏ وكان فيما قاله عثمان لمن عنده فى الدار .. فأحرج 
على رجل أن يستقتل أو بقاتل .. فتقدموا فقاتلوا ولم يسمعوا 
قوله فبرز المغيرة بن الأخنس و .. و .. وأقبل أبو هريرة والناس 
جنيو ققال تعدا زوم طاب فيه الفيرب ونادى ١‏ قوم مالى 
أدعوكي الى النجاة وتدعو ننى الى النار 

كان أبو هريرة اذن يدانم عن أدر! اوضق ف ايد ساعات 
الفتنة » بل بقى عنده حتى الرمق الأخير .. وقد أجمعت كل 
الروابات على وجود أبى هريرة بين الذين دافعوا عن عثمان ( ر ) 
ومعه أعيان الصحابة وبع ضأولادهم الا أن عثمان أبى أن بقاتلوا . 
حتى انه لما مات أبو هريرة كان ولد.عثمان بحملون سريره حتى 
بلغوا البقيع حفظا ما كان من رأيه فى عثمان ” » كما أمر معاوية 
ا ا ل م 
كعد عكسان و كان عه ف ال 


1 25 م 
الورره تبت رعق رى ابس رع 
: بعد وفاة عثمان رض الله عنه لم .يذكر المؤرخون الثقات 
أبا هريرة فى شىء مما جرى من الحوادث بين سنة خمس وثلاثين 


: والاصابة‎ ©» 50/١ : البداية والنهاية : 1481/1 © وشذرات الذهب‎ )١( 
. 1/5 

(؟) الكامل فى التاريخ : 7/رههم ٠.‏ وفى تاريخ الطبرى : 84/17؟ وشمر أناس من 
الناس فاستقتلوا منهم سعد بن مالك وأبو هريرة .. فيعث اليهم عثمان يعزمه 
لما انصرفوا قانصرفوا . 

(؟) طبقات ابن سعد : 4 : 5/5 © وتهذيب التهذيب : 5١//55؟‏ .: 

(5) تاريخ الأسلام : 75/6 . 


0٠١6 


وسنة أربعين » التى استشهد فيها أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
رضى الله عنه . اللهم الا ما رواه زياد بن عبد الله البكائى عن 
عوانة ( بن الحكم الكلبى ) أن معاوية أرسل بسر بن أبى أرطأة 
الى المجاز ‏ وكان ذلك سنة أربعين ‏ ودخل المدينة وعليها 
عامل على يومئذ أبو أبوب الأنصارى » ففر » وطلب بسر البيعة 
لمعاوية وأتى مكة : ثم اليمن » وقتل فى اليمن جماعة كثيرة منشيعة 
ا ا ل 0 
فى ألفين » ووهب بن مسعود فى ألفين » فهرب سر وأصحابه » 
فطلب جارية البيعة لأمير المؤمنين » ولما بلغه استشهاده طلبها 
للحسن » ( وأتى المدينة وأبو هريرة يصلى بهم فهرب منه » 
فقال جاربة : والله لو أخذت أبا سنور لضربت عنقه ) وأخذ 
البيعة للحسن بعلن #بوأقام يومه ثم انصرف الى الكوفة » 
وعاد أبو هريرة فصلى بهم' 59 

ان فرار أيى هريرة من جارية لا بعنى قط أنه كان أميرا على 
المدينة من قبل معاوية » اها فر“ بنفسه عخافة بطش قائد فاتح . 

وأما غضب جارية عليه فلا بعنى أنه كان خصما لعلى رضى. 
الله عنهما » ومكويدا معاوية » فقد يكون غضبه لأنه علم امامته 
للناس فى صلواتهم حين غاب عن المدينة أبو آيوب الأنصارى 


١٠١الا‎ |١١56 تاريخ الطيرى طبع مصر ( سنة 8هلا! هب 19865 م) ص‎ )١( 
ج : بايجاز » وانظر « الكامل » طبع مصر سسنة (17850| ها ) حيث ذكره من‎ 
. 7 غير سند فى ص 1117 اج‎ 


1 


رقي اشعه 2 الذي انان اس ا ملل لابو الم مون وه 
اال رقي انه قينا تلن سان االدر تيج وا راف طقن 
به » فى حين أنه قدم للصلاة بالناس لخلالة قدره . 

والراجح القوى أن أبا هريرة اعتزل هذه الفتن » وحث الناس 
على اعتزالها » اذ كان يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قوله : « ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم » والقائم فيها 
خير من الماثى » والماثى فيها خير من الساعى » ومن يشرف لها 
يرنه فيوين :وعك جلحا أن مناذا قم يك 3 

ولم ,شبت عن أبى هريرة أنه اشترك فى تلك الفتن والخلافات » 
وأما ما ذكره أبوجعفر الاسكاف من أن أباهريرة كان مع النعمان. 
ابن بشير فى قدومه من دمشق الى على رضى الله عنه فى المدينة » 
لرفع القتال » وحقن دماء المسلمين » على أن تكون الشام ومصر 
لمعاوية » والحجاز والعراق لعلى » فهذا الخبر لم يصح » ولم يروه . 
مؤرخ ثقة قط » ولم أجده الا فى شرح نهج البلاغة " » عن: 
أبى جعفر من غير سند » فكيف نحكم على صحته مع خالفته 
لصحيح الأخبار . 

ولو سلمنا جدلا بصحة هذا الخبر » فانه لا بدل على اشتراك 
أبى هريرة فى الفتنة » كما لا يدل على تحزبه لمعاوية أو لعلى 
رضى الله عنهما » وائا يدل على حياده التام » وعلى اجلال 


2 قتح البارى ص 455 ج 7 . ومسند الامام أحمد ص 08١؟ ج16‎ )١( 
.01 (؟) انظر شرح منهج البلاغة طبع دار الفكر بييروت ص 5”0؟اجا‎ 


ل 


العكاة ف تجودان نك قة وكه فلن طاو رفي 000 
مما حمله على محاولة طيبة » وهى ايقاف القتال » وحقن الدماء'» 
ودعوة الفريقين الى الصلح والسلام . وان هذه المحاولة تدل 
غان مق حادق أي تعره #وتطه علق م كئة البليو» 

ونبذ الخلاف » والرجوع الى الحق . 

وبالرغم من أن هذا الخبر لا يدل قطعا على تشيع أبى هريرة 
لأحد الفريقين » بل يدل على مكاتته ومنزلته بين المسلمين » 
بالرغم من هذا فاننا تتوقف عن الأخذ به الى أن يصح فى مصدر 
موثوق به ٠.‏ 


و1 ْ 
أبوصررة امراللسدة 
بعد استشهاد أمير المؤمنين على رضى الله عنه » بابع المسن 
ابن على رضى الله عنهما معاوية بن أبى سفيان » وتنازل له عن 
الخلافة » فاجتمعت كلمة المسلمين » وانتشر الاسلام 2 أنحاء 
الدولة الاسلامية.» وأرسل مقاوية ولانه الى الأمصار امن 6 
ل ل ل ا 
عليه استعمل أبا هريرة عليها » واذا غضب على أبى هريرة بعك 
مروان وعزله " 1 
وكان 0 يستخلف أبا هريرة على المدينة حين يتوجه الى 
المج ف ولاك .لناوية: " > وقد كانت ولانة هروان من بنة 


)0( انظر سير أعلام التبلاء ص ([؟5؟ جح ؟ 0086 
(0) انظر مسند الامام أحمد ص 71؟ جح 1 ٠.‏ 


١ 


( ؟4 ه ) الى أن عزله معاوية سنة ( لاه ه ) أو سنة مان 
00 » وقد حج مروان بالناس فى ولابته هذه مرتين 
سنة ( 4ه و هه )» فيكون استخلافه أبا هريرة على المدينة 
اما فى احدى هاتين السنتين واما فى كليهما ' . 


تلك لمحة موجزة عن أبى هزيرة » من خلال الأحداث التى 
. جرت ف عهد عثمان رضى الله عنه » وعهد أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب رضى الله عنه الى وفاته فى آخر خلافة معاوبة » وقد 
كثرت تلك الأحداث مما أدى الى صعوبة تقصى سيرة الرجال » 
وخاصة من النواحى السياسية » وذلك لكثرة الروابات 
واختلافها تارة » أو لقلتها وغموضها نارة أخرى . 


وخلاصة سيرة أبى هريرة فيها » أنه لم برض فى عهد عثمان 
أن تقوم الفتنة وتراق الدماء » ويثور الناس على الخليفة الثالث 
من غير حجة ولا دليل » فكان مع عثمان رضى الله عنه يوم الدار» 
واعتزل ما .دار بين أمير المؤمنين على بن أبى طالب وأمير الشام 
معاوبة بن أبى سفيان رضى الله عنهما » وتولى أحيانا امرة المدينة 
أيام معاوية » اما أصالة أو خلافة لمروان بن الحكم أيام حجه . 


)١(‏ انظر تاريخ الطبرى.ص: 5118 »2 وفى رواية أبى معشر أن معاوية نزع 
مروان سنة ( له ). ' 


0) فى هامشش. مسند الامام أحمد ص 175 ج ١7‏ أن ولاية مروان من سنة 
(05 ) والأشهر من سنة ( 51 ) كما ذكره كثير من المؤّرخين ٠‏ 


١1 


: بوحريرة و اماد سيا ند 


كنت ذكرت أن أبا هريرة هاجر من اليمن الى المدينة المنورة 
أيام غزوة خيبر » وقد وصل اليها والرسول الكريم لا يزال ف 
خبير » فلحق به مع اخوانه اليمنيين المهاجرين » وعلى رأسهم 
6 بهم الرسول » وأسهم لهم » وجعلهم فى 
ل ا ! ٠‏ ْ 
فكانت خيبر أول مشاهد أبى هريرة مع الرسول الكريم » 
وان كان قد وصلها بعد اتنهاء القتال » ثم شهد مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم جميع غزواته بعد خيبر . 
كاذ ارم ل على الندهه ويل مجدي اانا فا مقن 
بعوثه » من هذا ما رواه الامام أحمد يسنده عن سليمان بن 
نسار » عن أبى هريرة قال : « بعثنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى بعث » فقال : ان وجدت فلانا وفلانا ‏ لرجلين من 
قرش فأحرقوهما اللا فخي كانه اول اقم ضلى علي 
وسلم حين أردنا الخروج : انى كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا 
وفلانا بالنار » وان النار لا بععذب بها الا الله عز وجل » فان 
وجدتموهما فاقتلوهما » ش 
وقد يرسله صلى الله عليه وسلم فى سرية ويودعه من هذا . 


١ . » انظر فى هذا الكتاب « أسلامه وهجرته‎ )١( 
٠ (؟) مسند الامام أحمد ص كلل اج ولا.ء. واسناده صحيح‎ 


ما أخرجه ابن ماجة فى باب تشييع الغزاة ووداعهم » يسنده عن 
أبى هريرة قال د ري الى لقص ويا لحار 
« أستودعك الله الذى لا تضيع ودائعه » ١‏ 

ولم نترك أبو هريرة المهاد فى سبيل الله بعد وفاة الرسول 
الكريم » وكيف يتركه + وقد سمع النبى صلى الله عليه وسلم 
شول لواحت لتر عل يك اريت رد ارد وار 
الله فأقتل » ثم أغزو فأقتل » ثم أغزو فأقتل » ' » كما سمع 
قوله صلى الله عليه وسلم « لا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان 
جهنم فى منخرى رجل مسلم » ولا يجتمع شح واعان فى قلب 
رجل مسلم » ' 

فاذا ما دعت الحاجة الى المهاد » رأينا أبا هريرة فى صفوف 
الجند يدافع فى سبيل الله » وأول وقعة بحضرها أبو هريرة بعد 
:وفاة رسول و » هىحر ب الردةة » اع لدام 
أحمد سنده عن غبيد الله بنعبد الله ين عنتنية بن مسعود عن أن غرير 0 

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا اله الا لله » فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم 
الا بحقها » وحسابهم على الله تعالى » قال : قلما كانت الردءة 
قال عمر لأبى بكر : تقاتلهم وقد سمعت رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم يقول كذا وكذا + قال : ققال أبو بكر : والله لا أفرق بين 


. 7 سنن ابن ماجه ص 157 حديث ه50آم8 ةا‎ )١( 
٠ :واسثئاده صحيح‎ : ١١ اح‎ 11.٠١ (؟) مستد الامام أحمد ص‎ 
٠ وأسسنثناده صحيح‎ . ١7 جح‎ 5١١ (9؟) مسمند الامام ا"أحمد ص‎ 


مدل 


الصلاة والزكاة » ولأقاتلن من فرق بينهما » قال : فقاتلنا معه 
فرأنا ذلك رشدا ١‏ . والقائل هو أبو هريرة . 
وبذكر لنا ابن عساكر أن أبا هريرة شهد وقعة اليرموك " ٠‏ 
ونلمس حبه للجهاد فى سبيل الله » والاستشهاد تحت لواء 
الاسلام » فيما برونه الامام كنك سنده عن أبى هريرة قال : 
« وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة الهند > فان 
استتشهدت كنت من خير الشهداء » وان رجعت فنا أبو هريرة 


ا محررة » ' 


مكح اب وعسمررة وهراحر 


لم يكن أبو هريرة جافا قاسى النؤاد » خشن الطباع » سيىء 
المعشر 4 بل كان طيب النفس » حسن الخلق » صاق السريرة » 
ورا كان الفقر والصبر عليه هما اللذان جعلا منه الانسان 
المرح » يسر”ى عن تفسه عزاحه أحيانا همومها ومصابها » ومع 
هذا فقد كان بعطى لكل ثىء حقه » لا بخاف ف الله لومة لاثم » 
سواء أكان أميرا أم فردا من الرعية ققيرا » فقد نظر الى الدنيا 


(1) مسد الامام أحمد ص إل[ ج 1 . واستاده صحيح . 

(؟) تاريخ دمشق لابن عساكر ص 555 ج19 ٠‏ 

(9) مسينلك الامام أحمد ص !9 حديث 118لا ج ]| . وأسناده: صحيح 6 
ورواه الحاكم فى المستدرك والنسائى . وفى رواية للامام أحمد « رجعت و(أنا 
أبو هريرة المحرر » قد أعتقنى من النار » » والمحرر أى المعتق » وما من بأس من 
زيادة الهاء » تكون للمبالفة » كما فى « علامة » واي او 
من مسستد الامام أحمد . 


١1 


بعين الراحل عنها » فلم تدفعه الامارة أنى الكبرياء » بل أظهرت 
تواضعه وحسن خلقه . 1 

ورعا استخلفه مروان عائ المدينة » فيركب حمار! » قد شد 
عليه برذعة » وق رأسه خلبة من ليف » ,سير فيلقى الرجل » 
فيقول الطريق قد جاء الأمير ١‏ . 

وعر أبو هريرة فى السوق » يحمل الحطب على ظهره ‏ وهو 
بومئذ أمير لمروان ‏ فيقول لثعلبة بن أبى مالك القرظى : أوسع 
الطريق للأمير با ابن مالك » فيقول : يرحمك الله .يكفى هذا !! 
فيقول أبو هريرة : أوسع الطريق للأمير والزمة عليه " !! 

نعم الأمير أنت با أبا هريرة » وليخلد الاسلام الذى سوى 
بين أميره وفقيره » حتى ان أحد أفراد الرعية » ينازع الأمير 
طريقه » ويلزمه عا بكفيه ليمر والحطب على ظهره » فهل بعد هذا 
عدالة وتواضع 7 وهل وراء ذلك صفاء سريرة وطيب نفس !!9 

وكأنى أرى أبا هريرة ‏ وقد فهم نفسية الأطفال » وعرف 
أن من حاجاتها الأولى المداعبة والمزاح ينبح لهم ذلك » بل 
بداعبهم ليضحكهم » ويدخلالسرور الى تفوسهم . يوم لم يعرف 
التاريخ الطرق التربوية المعاصرة » وقبل أن يخلق رواد التربية 


)١(‏ طبقات ابن سعد : ؟ : ك/رءة ‏ ال » وقبول الآخبار 5ه ب .5 الا أنه 
بوردها طعنا عليه » والخلبة : الحلقة . 

(؟) حلية الآولياء : 1/هم؟ » وتاريخ الاسلام : 555/1 و850؟ »© والبداية 
والنهاية : م/ر؟اا و١1‏ . : 


1١18 


الحدئثة نعشرة قرون » وقبل أن ات الترسة ل 
ومو اتوسورق) وز كول ذروق م وغيرهما .: 

فقد يرى الصبية بلعبون فى الليل لعبة الغراب » فيتسلل 
ينهم » وهم لا شعرون » حتى يلقى بنفسه بينهم » ويضرب 
برجليه « الأرض » كآنه مجنون » يريد بذلك أن يضحكهم » 
فيفزع الصبيان منه » ويفرون ههنا وههنا » يتضاحكون ١‏ 

كان بحب مداعبة امخذا نه كلك وتدى م دمابة لقلا 
النفوس الطيبة وترى فيها ما بجدد النشاط » وما يدخل عليها 
السرور والحبور فهو فى ذلك يروح عن تفسه وعن غيره » من 
غير أن عس شعور الآخرين عا سىء اليهم . 

من ذلك ما إبروانه لنا أبو رافع فيقول : ورعا. دعانى 
أبو هرنرة الى عشائه بالليل » فيقول : دع العراق للأمير » قال : 
فآنظر فاذا هو ثرد بالزيت" !! 

ذلكم أبو هريرة أمير المدينة » فى مزاحه ومرحه » وتلكم 
نفسه الطيبة » وسرير نه الصافية » وأخلاقه المسنة السامية الال 


» 1١١/8 : طبقات ابن' سعد : 6 : 5/ء”  (4.5 والبداية والنهاية‎ )١( 
٠ وقبول الأخبار 5ه 5.0 »© وتاريخ الأسلام © ؟//58”‎ 
ج م »© وطبقات أبن سعد صن |1 قسسم‎ 1١54 انظر البداية والنهاية ص‎ )0( 
؟ ج » » وتاريخ الاسلام ص 88 ج 1 » والغراق : العظم الذى نرع عنه اللحم‎ 
1 . وبقى عليه قليل منه‎ 


١1 


2 و ين ااا 

كان مروان يستخلف أبا هريرة » فيكون بذى المثكيئفة. 3 
م ا 00 
فقال : السلام عليك ‏ با أمتاه ‏ ورحمة الله وبركاته » فتقول  *‏ 
وفلف ورين ا وبركاته » فيقول : رحمك الله كما 
رستينى صغيرا . فتقول : رحمك الله كما بررتنى كبيرا » ثم اذا 
أراد أن يدخل صنع مثله ' . 

د مكل حت وسول لياق اال اع 0 
رجحل فقال “ها تأمرتى. 8 قال : :وير آمك 6 + قم عاد فقال : 
« بر أمك » ثم عاد فقال يلار ار 
« بر أمك » ثم عاد الخامسة فقال : « بر أباك » " ٠‏ ولازم 
أبو هريرة أمه ولم بحج حتى ماتت لصحبتها ".. 

وكان بدعو الناس الى الخير ويحملهم على حسن 50 2 
من ذلك ما رواه البخارى عنه أنه أبصر رحلين فقال لأحدهما : 
ما هذا منك ‏ فقال : أبى ..فقال : لا قسمه باسمه » ولا تمش 
أمامه » ولا تجلس قبله * 

وكان يقول : من لقى أخاه فليسلم عليه » فان حالت بينهما 


. الآأدب المفرد ص 8م18‎ )١( 
. 1١5 الآدب المفرد ص‎ )0( 
لزه‎ 
0 


3 


أبن عساكر ص 15م ولاام جح /7ا؟ . 
الآدب المفرد ص ”٠.‏ . 


1 


شجرة أو حائط » ثم لقيه فليسلم عليه ١‏ » كما قال : أبخل 
الناس الريك امم ناد الوك الاي ب مر 
بالدعاء " 

وكان بدعو الى صلة ذوى القربى » وينهى عن قطع الرحم 
من هذا ما رواه البخارى عن أبى أبوب سليمان مولى عثمان 
ابن عفان قال : جاءنا أبو هريرة » عشية الخميس ليلة الجمعة » 
فقال : احرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا . فلم بم 
أحد . حتى قال ثلاثا . فأتى فتى عمة له قد صرمها منذ سنتين . 
تيكل فلهاء اققالك لد ا ان كن | ماتحاء ناكا #أقال #سمعد 
أبا هريرة يقول كذا وكذا . قالت : ارجع اليه فسله لم قال ذاك ؟ 
قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « ان أعمال 
بنى آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة ٠‏ 
الجمعة » فلا بقبل عمل قاطع رحم » ” 
1 د اسان عن امعط ين راتوا وض اا 
بعضهم وعيوب غيرهم من ذلك قوله اما و 
عين أخيه » ويسى الحذل أو الجذع - فى عين نفسه ) ؛ 

وكان متواضعا » ومن حسن أخلاقه ذؤاكل الصبيان © 


ويعطف عليهم . 


(1) الادب المفرد ص 865 .. 

() الآادب المغرد ص 58١‏ . 

9) الأدب المفرد ص هلا اكلا . 
©9) الادبي المفرد ص 7 00 
)0( انظر ابن عساكر ص 615 . 


0 5 
مرض أبو هريرة فعاده مروان بن الحكم » وقال له : شفاك 
اال ان 00 ا ته 
وكان ينصح الناس » وبأمرهم بالمعروف ؛ وبحذرهم من 
فقد دخل عليه أبو سلمة بن عبد ال رمن . فقال : اللهم اشف 
أبا هريرة . فقال أبو هريرة : اللهم لا ترجعنى سأعادها مرتينب 
ثم قال : با أبا سلمة ان استطعت أن توت فمت » فوالذى تفس 
أبى هريرة بيده ليوشكن أن بأتى على العلماء زمن يكون الموت 
أحب الى أحدهم من الذهب الأحمر » أو ليوشكن أن يأتى على . 
الناس زماث ل الرجل قبر المسلم » فيقول وددت أنى صاحب 
هذا القير" 
وبكى أبو هريرة فى مرضه » فقيل له : مايبكيك ياأبا هريرة؛ 


)1١(‏ تاريخ الأسلام © 75/5 » وفى طبقات ابن سعد : فما بلغ مروان أصحاب 
القطا حتى مات : 4 : 55/1 . وكذلك سير فى أعلام النبلاء : 5548/5 . وفى البدابة 
والنهاية : ١١/4‏ « فما بلع مروآن أصحاب القطن »4 . ومفهوم أنه سوق 
القطانين . روى بأسانيد مختلفة منها مالك عن المقبرى وهو صحيح » وانظر ابن 
عشاكر ص 5١6‏ اي ١‏ 

(؟) طبقات ابن سعد 5 5 "1١/535‏ و؟"5 وخلية الأولياء : 500 » واليدابة 
والنهاية .م/؟١١ ٠‏ 4 


1 


قال : أما انى لا أبكى على دئياكم هذه » ولكنى أبكى لبعد 
سفرى وقلة زادى !! أصبحت فى صعود مهبطه على جنّة أو 
نار » فلا أدرى الى أبهما سلك 0 

وقال أبو هريرة لما حضرته المنية : لا تضربوا على فسطاطا » 
ولا تنبعونى بنار واسرعوا بى اسراعا » فانى سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : اذا وضع الرجل الصالح ‏ أو 
المؤمن على سريره قال : قد”مونى » واذا وضع الرجل الكافر 
أو الفاجر ‏ على سريره » قال يا ويلتى أين تذهبون بى ' ؟ ‏ 
وكان يقول أبو هريرة ما من مرض يبصيبنى » أحب الى من 
الى 10 صخل ف كل عمدى من :وان الله عن ويجل ينظ 
كل عضو قسطه من الأجر ' . 


اختلف فى وفاته على أقوال  :‏ 2 


قال هشام بن عروة : اع يا د اناس جه ٠‏ 
وخمسين » وهو رأى المدائنى وعلى بن المدينى . 


٠. ؟"م85/١‎ ©: طبقات ابن سعد : : ك/كة ل 5 © وحلية الأولياء‎ )١( 
81797 والبداية والنهاية 111 »2 وسير أعلام الثيلاء. : ارم ة؟ » وابن عشاكر ص‎ 
: ٠. ج 7؟‎ 

(؟) طبقات ابن سعد : © : 55/5 » والاصابة : ٠١5/9‏ وقد أخرجه أحمد 
والنسائى بسند صحيح عن عيد الرحمن:.بن مهران مولى أبى هريرة © وانظر 
ابن عساكر ص ااه اج 7ع ء 

7) الادب المفرد : /إ١‏ واخرحُه اين 9 شسيبة ق مصنفه » قال أبن حجر * 
سلئده صحيح ٠‏ : ا 


م 


قال اص مش انو فننة عاق وعمموية” + 

قال الواقدى وأبو عبيد : مات سنة تنسع وخمسين وهو 
ابن عُان وسبعين سنة وقد صلى على عائشة فن رمضان سنة 
ثان وحمسين وعلى آم سلمة فى شوال سنة تسع وخمسين » ثم 
توقى بعد ذلك فيها . 


مناقشة هذه الروايات : 

قال اين حجر بعد أن ذكر رواية الواقدى ‏ وفيها أنه توق 
سنة (وه) ‏ : هذا من أغلاط الواقدى الصربحة » فان أم سلمة 
بقيت الى سنة احدى وستين » ثبت فى صحيح مسلم ما يدل على 
ذلك .. والظاهر أن التى صلى عليها ثم مات معها فى السنة هى 
عائشة » كما قال هشام بن عروة انهما ماتا فى سنة واحدة " . 
ْ احرل 02 الوايدي روات ام تدم لا جازم ماه 
فى .وفاة أبى هريرة . 

وقال ابن كثير : والصواب أن أم سلمة تآخرت بعل 
أبى هريرة » وقال غير واحد انه توى سنة قسع وخمسين ٠‏ 

كان من الممكن أن أرجح روابة هشام بن عروة على غيرها 
لمكانته عند عائشة وقرابته منها.. الا أنه لم يذكر أحد أنها توفيت ٠‏ 


)١(‏ انظر البداية والنهاية :115/80 © وتاريخ الاسلام : ؟/89؟ © وطبقات 
ابن سعد : 6 : 14/6 . وسير أعلام النبلاء : ؟//645 ٠.‏ 00 
() انظر تهذنب التهذيب : 555/11 4 والاصابة : 529//9 2 7 

(5) انظر البداية والنهاية : 116/8 + 4 


1 


سنة منسيع وخمسين » واشتهرت وفاة عائشة فى سنة ثمان 
وخسين ' . فاذا تو أبو هريرة فى السنة التى توفيت فيها 
عائشة كانت سنة وفاته عام (08) ولو تآخر عنها فترة ما تتحقق 
وفاته سنة تسع وخمسين وهى الأشهر ٠‏ , 

وقد كان على المدينة الوليد بن عتبة بن أبى مبفيان بعد أن 


عزل معاوية مروان سنة سبع وخمسين ' » فصلى عليه » وحضر 
جنازته من الصحابة عبد الله بن عمر » وأبو سعيد الخدرى » 
وشهدها أيضا مروان بن الحكم » وكان ابن عبر يسير أمامها 
وذكشن التوحع عليه . 

وكان ولد عشنان يحملون سريره » حتى بلفوا البيع » حفظا 
. با كان من رأبه فى عثمان رضى ) الله عنه * 


وكير الو مكلوق عه ال تفصاوية بوانانه فس إلى 


الوليد : ادقع 0 
قانه كان ممن بنصر عثمان » وكان معه فى الذار 


(1) سير أعلام النبلاء : 9/ه؟١‏ »© وظبقات افق متمد 1 40 

(0) ذكر الطبرى فى تاريخه : 8/6؟1؟ من رواية أبى معثر أن معاوية نزع 
مروان سنة ( 8ه ) وعلى هذا ترجح .سنة وفاته بعد سنة ( 1ه ) وهو الاشهر كما 
ذكرت أعلاه . 

(؟) طبقات أبن سعد : © 573/5153 » وفى سير أعلام النبلاء :.؟559/5 الوليد 
ابن عقبة وهذا تصحيف لأن الوليد بن عقبة لم بل + التهذيب ص 556؟ جد اام 

2( ا و ا ا 
ص 556 ج11 . 5250007 7 

زه | انر طيقات اين سعد من 36 اج م آقيسم 8 6 اوسني أعلام البلا من 
54 ج ؟ > وتاريخ الاسنلام صن 5789 جي؟: + 0 


وه 


و 37 8 

كان أبو هريرة قد تزوج من بسرة بنت غزوان » أخت الأمير 
عتبة بن غزوان الصحابى المشهور ( ٠؛‏ ق ه ابا ه) ' + 
وذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرجح » 
وكثيرا ما كان يشكر الله عز وجل وبحمده على زواجه منها " 

وأما أولاده فهم أربعة » ثلاثة ذكور: المحر>ر » وعبد ال رمن » 
وبلال ' » وبنت لم يذكر لنا التاريخ اسمها ؟ . 

وقد توف المحرر بن أبى هريرة بالمدينة فى خلافة عمر بن 
عبد العزيز » وكان قد روى عن أبيه » وعن عمر بن الخطابٍ . 
مرسلا » وعن عبد الله بن عمر » وروى عنه ابنه مسلم » وابن 
شهاب الزهرى » وعامر الشعبى وابن عقيل وعطاء وعكرمة » 
ومصعب » وعبد الله بن محيريز » وغيرهم » وكان قليل 
الحدث * . 1 ' دين 


)١(‏ انظر الأعلام اص 851١‏ ج ع اه 
7 1ك) انظز سنين أعلام التتبلاء ص 661 جح أ . 
(؟) انظر جمهرة أنساب العرب ص .74 . 
(؟) انفلر حلية الآولياء ص .٠م‏ جا ١‏ » والبداية والنهاية ص. 1١1١‏ حالم . 
(5) انظر طبقات ابن سعد ص 188 ج ه »2 وتهذيب التهلايب ص مه ج ٠١‏ 


ارول 


ياد العامدم 


٠‏ عوصاعل اكريكت ٠‏ بوص ررة ولقضاء 


20 ستيو ومن روىعد‎ ٠. ١| أمسد عنقا لاشسىنح‎ ٠ 


٠.‏ يبا لسم وننثره أكدسثك ه عده ماردى عنمن كرث 
٠‏ كة عديتم وسكا عله تاج من روايستم 
ه حفظ أ ىه كشريرة 2 ه السشناءع ىأو هريرة 
ه حوعلصيان عر راكب 2 . أعجّ الطرقع نأل عريرة 
ظ ٠.‏ الو ره ولفلوى) 


بين يدى الفصل:: 

سح بن درو ونون ال ركان اد لزه 

سنوات » بعد غزوة خيبر » وكان قد زاد على.الثلاثين سنة » أقام 
معه حتى توق صلى الله عليه وسلم » يدور معه فى نيوت نسائه » 
يخدمه ويصلى خلفه » بحج ويغزو معه » لا ينقطع عن مجالسه » 
بل كان المسجد مقامه » والرسول صلى الله عليه وسلم امامه ) 
فعرف كثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وشاهد 
دقائق السثنة ووعى تطبيق الشريعة » فأرسله رسول الله عليه 
الصلاة والسلام. مع العلاء الحضرمى الى البحرين » فكان مكوذنا 
واماما » عرف رسول الله صلىالله عليه وسلم حرصه على الحديث» 
وحبه للعلم فكان لا يتآخر فى اجابته عما يسآل » ويدعو له . 

ورا تبدو صحبة أبى هريرة قليلة بالنسبةلما يروى عنه من 
علرعي_ كل الا أن مادرمته الداعة ل سوال )اثااصلى الشاقلره 
وسلم » وحرصه على طلب العلم .وسعيه وراء ذلك يدقع أى. 
شك يرد على مروياته . 

وقد غضب من مروان ؛ بن الحكم مرة » عندما قال. له : أكثرت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث .!! فقال أبو هريرة : 
د..كنت والله أعلم الناس بحديثه » قد و الله سبقنى قوم بصحبته » 
والهجرة اليه من قريش والأنصار » وكانوا يعرفون ازومى له » 
فيس لونى عن حديثه » منهم عمر وعثمان وعلى . .وطلحة والزبير » 
فلا والله ما بخفى على“ كل حديث كان بالمدينة » وكل من أحب 
الله ورسوله » وكل من كانت له عند رسول الله منزلة » وكل 


هذا 
(م4#-أبو هريرة © 


صاحب له » وكان أبو بكر صاحبه فى الغار وغيره .. » ١‏ ثم قال 
أبو هريرة : ( ليسألنى أبو عبد الملك عن هذا وأشباهه » قانه 
جد عندى منه علما جما ومقالا ) " : 

فلم بعد مروان لمثل ذلك » بل كان يخافه ويخاف جوابه . 


وصم عل أكرسكف 


قال أبو هريرة : ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ماذا ردت اليك ربك ف الشفاعة ؟ فقال : والذى نفس محمد بيده » 
لقد ظننت أنك أول من سألنى عن ذلك من أمتى » لما رأيت من 
حرصك على العلم » والذى نفس محمد بيده » ما يهمنى من 
انقصافهم على أبواب الجنة " أهم عندى من تمام شفاعتى » 


)0 بقية قول أبى هريرة : ( وقد أخرجه رسول الله صلىئ الله عليه وسلم 
أن بساكنه ‏ يعرض بأبى مروان بن الحكم ‏ ) وفى رواية أن أبا هريرة قال لمزوان - 
( انى أسلمت وهاجرت اختيار!.وطوعا » وأحبيت رسول الله حيا شديدا »© وألتم 
أهل الدار وموطن الدعوة أخرجتم الداعى من أرضهه © وآذيتموه وأصحابه » 
وتأخر اسلامكم عن اسلامى الى الوقت المكروه اليكم » فندم مروان على كلامه 
واتقاه ) . البداية والنهاية ٠ 1٠١8/4‏ ٍ 

(؟) البداية والنهاية : 4/لم١٠‏ وسير أعلام النبلاء : ؟//ه9؟ ٠‏ 

(9) معنى « انقصافهم على أبواب الجنة » القصف بفتح القفاف وسكون 
الصاد المهملة ثم الغاء » هو الكسر والدفع الشديد » لفرط الزحام » حتى يقصفه 
بعضهم بعضا . قال ابن الأثير :.« 'يعنى استسعادهم بدخول الجنة وأن يتم ذلكه 
أهم عندى من أن أبلع أنا منزلة الشاففين. المشفعين » لان قبول شفاعته كرامة 
له فوصولهم الى هيتفاهم آثر عنده من نيل هذه الكرامة » لفرط شفقته على, 
أمته » هامش مسسند الامام أحمد ص 8.؟ ج 186 ٠.‏ 


ل 


وشنفاعتى لمن شهد. أن « لا اله الا الله » مخلصا » يصد”ق قلبه 
السانه » ولساته قلبه ١ع‏ وق روانة 2 أنتجعك الناسن شفاعتى 
يوم القيامة من قال : لا اله الا الله خالصا من قلبه أو نسه » " . 


لقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى هريرة رضى 
الله عنه بحرصه على الحديث » فنعم تلك الشهادة وهنيئا لمن 
شهد له بذلك . وشهد بعض الصحابة بأنه كان جريئا سأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يسأله غيره » من هذا قول 
أبى بن كعب ا 
الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا نسأله عنها » ” . 


وكان يقول : ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله . 
عليه ؤسلم » كأن الشمس تجرى فى وجهه ؛ . وكان يصرح بهذا 
الى الرسؤل صلى الله عليه وسلم » وي ؤكد. له سروره وفرحه 
بحضور مجالسه صلى الله عليه وسلم . 

من هذا ما رواه الامام أحمد بسنده عن أبى هريرة قال : 
' « قلت : با رسول الله » انى اذا رأنتك طابت نسى » وقركت 
عبتن 4 فانى عن كل غىء #فقال : كل شىء خلق عوماء ».قال : 
قلت : با رسول الله أنبئنى عن أمر اذا أخذت به دخلت المنة 8 


)1١(‏ مسسئف الامام أحمد ص 7١8‏ حديث 1م ج 6[ »2 ونحوه فى فتح 
البارى ص 7ا.؟ ج 1 . 7 
فق فتح البارى ص 5. ل 
م ابن عساكر ص 477 جا 67 ٠‏ 
(:) أخرجه الترمذى فى كتاب اللمتاقب . 


أفوق 


قال : أفش 0 0س الأرحام » وقم بالليل 
والناس نيام “ثم ادخل المنة بسلام 4 


تقد كان أبو هريرة يشعر بدافع داخلى ذاتى ‏ واحساس 
ضمنى نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم » الذى تطيب تفسه 
برؤيته عليه الصلاة والسلام » وينشرح صدره لحدئه > لهذا 
كثيرا ما ترى أبا هزيرة يذل جهده ى خنمة -رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم حتى انه كان يحمل له الماء لقضاء حاجته » وهو 
فى هذا كله ينهل من المعين الضافى » الكثير الطيب » يسأل 
الرسول تارة » ويسمع منه أخرى ويجالسه حينا ؛ ويراه أحيانا ؛. 
فيتعلم دقيق أحكام الشربعة وعظيمها » من هذا ما أخرجه 
أبو داود بسنده عن أبى هريرة قال : علمت أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يصوم » فتحيكنت فطره ينبيذ صنعته فى 
دباء " » ثم أتيته به » فاذا هى ينش؛ " » فقال : « اضرب بهذا 
الحائط » فان هذا شراب من لا فرمن بالله واليوم الآخر )1 


)١(‏ مسند الامام أحمد ص الا:حديث 519لا ج 115 ء. 

(؟) الدباء : القرع »© الواحدة منها دباءة . كانوا يجففون القرع 507 
كالآنية . ٠‏ : 

9) بنش : أى يغلى من نفسه لتخمره ٠‏ 

(:) سنن أبى داود ص 8.1 ج 5 . كانوا يطلقون انم النبيذ على نقيع 
التمر أؤ:الزبيب » لانهم كانوا يتنبذونها فى الماء ويثما يصير حلوا.».عن السيدة 
عائشة رضى الله عنها قالت : « كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة 
فى سقاة » فيشربه عششية » وعشسية فيشربه. غددوة . قالت : وكنا نغسل'السقاء 
غدوة وعشسية هرتين فى اليوم أخرجه الخمسة والامام مالك . انظن ص.171 ج ؟ 
من تيسير الوصول . قالتبيذ عندهم٠هو:ها:تسيمسيه‏ « الخشاف © فى عصرنا ب 


ا 


أحب أبو هريرة أن يقدم للرسول صلى الله عليه وسلم ساعة. 
الافطار » ما :يظلج صدره » ويطفىء ظفآه فصنع له ( خشافا ) 
كهذا الذئ نصنعه فى رمضان من التمر والتين » الا أن نيف . 
( خشاف ) أبى هريرة تخمّر » فآمرة رسول الله صلى الله عليه 
.وسلم بطرحه . ١‏ 

ان مثل هذه الوقائع التى كانت تقع لأبى هريرة ولغيره » 
لا مكن أن ينساها لأنها تخثل جزء! من حياته » بل تمثل فترة بارزة' 
دن خيره فاش فيها مع الرصوله لكريم 4 لور يعينه » وسنيع 
بأذنه ووعى بقلبه . وقد شعر أبو هريرة بالسعادة تخالط نفسه » 
وبالاعان علا قلبه لملازمته رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان 
كثيرا ما بشكر الله تعالى على هذه النعمة فيقول : « الحمد لله 
الذى هدى أبا هريرة للاسلام ؛ الحمد له الذئ علم أبا هريرة 
القرآن » الحمد لله الذى من على أبى هريرة بمحمد صلى الله 
عليه وسلم » ١‏ . هنيئا لك يا أبا هريرة بهذا كله وهنيئا لمم 
المسلمين به آيضا » بل لتهناً الانسانية برسول الانسانية العظيم ؛ 
وبرسالته اتالدة التى أرادها الله رحمة للعالمين . 

وكان أنو هريرة من أكثر الصحابة حرصا على الحديث » 
روى الامام أحمد بسنده عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
- وأما النبيذ المعروف الآن » وغيره دي اكرات لبن ع ال ا و ال 
فقد أخرج أصحاب السئن عن زسول الله صلى الله عليه وسُلم « كل قراب ابر 
فهو حرام » وغيره مفا يثبت حرمة جميع المسكرات . انظر تيسير الوصول 


ا 2ك 101 ا 
)١(‏ تاريخ ابن عساكر ص ااه ج 9ا؟ . 


صلى الله عليه وسلم : من بأخذ من أمتى خمس خصال فيعمل 

بهن" » أو يعلمهن من يعمل بهن 7 قال : قلت : أنا با رسول الله » 
كال : قاعذ يندى تملتهن فيها #اثم قال : « اتق المحارم تكن 
أعبد الناس » واؤض عا قسم الله لك تكن أغنى الناس » وأحسن 
الى جارك تكن مؤمنا » وأحب؟ للناس ما تحب لنفسك تكن 
مسلما » ولا تكثر الضحك » فان كثرة الضحك تميت القلب » ١‏ 

وفى الحقيقة رأينا هذا الحديث ينطبق ماما على أبى هريرة 
حينما عرضنا بعض أخبار التزامه للسنة » والحرص عليها » 
بوتآسنة ذائا: بالرسنول © والانتتسال لأواترةاء وطيعى نكن 
أبو هريرة أحد أعلام الصحابة العظام » وطبعى أن نراه فى منزلة 
رفئعة سامية » بعد أن عاش باراكي اوجرا الا ا 
فيها » يتخرج فى حلقاته » وينهل من علمه . 

وقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم حرص أبى هريرة 
على الحديث » فكان كثيرا ما بحدئثه » من هذا ما رواه الامام 
أحمد سنده عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : « كنت أمشى 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نخل لبعض أهل المدينة » 
فال : با أبا هريرة » هلك المكثرون الا من قال هكذا وهكذا 
وهكذا » ثلاث مرات : حثى بكفته عن عينه وعن يساره وبين 
يديه وقليل ما هم » ثم مشى ساعة فقال : يا أبا هريرة » 
ألا أداتك على كنز من كنوز الحنة ؟ فقلت : بلى با رسول الله » 


(ع عللك الأمقم أحمد ص 8م158 حديث (م .لماجا 15 ») وروى تحوه 
الترمذى وابن ماجه من عدة طرق ٠‏ 


نون 


0 قال : قل «لا حول ولا قوة الا بالله » ولا ملحأ من الله الا اليه» » 

ثم مشى ساعة فقال : يا أبا هريرة » هل تدرى ما حق الناس على 
الله # وما حق الله على الناس + قلت : الله ورسوله أعلم » قال : 
فان حق الله على النا بن أن بعيدوه ولا شبركوا به شيثًا . فاذا 
فعلوا ذلك فحق” علية اد لا دام لاومو دلانا شن الاخا: 
التتى نو كد كثرة تحمله عن الزسول صلى الله عليه وسلم . 


أمتل عم لا بنسع 


جاء رجل الى زيد بن ثابت فسأله عن ثىء » فقال له زيد : 
(عليك أباهريرة » فانى بينما أنا وأبو هريرة وفلان فى المسجد » 

ذات يوم ندعو الله تعالى ونذكره » اذ خرج علينا. النبى صلى الله 
عليه وسلم » حتى جلس الينا » فسكتنا » فقال : عودوا الى الذى 
كنتم فيه » قال زيد : فدعوت أنا وصاحبى قبل أبى هريرة » 
وجدل رنيول لل حل اللاغلية لإبلم سن (قول اميق ) علق 
دعائنا » ثم دعا أبو هريرة » فقال : اللهم انى أسألك ما سألك» 
صاحباى » وأسألك علما لا يسى » فقال صلى الله عليه وسلم : 

آمين . فقلنا ا رسول الله ونحن نسأل الله علما لا يشى ؛ فقال : 


يمي الحاو الدوني) " 


.16 مسند الامام أحمد ص ١؟١؟ حديث الاء.لم ج‎ )١( 

(0) تهذيب التهذسب ص 55؟! ج ؟١‏ وفيه سألاك صاحبئى © والتصحيح 
من فتح البارى ص 85؟؟ جح 60١‏ وسير لا ال 
اداه اروم واوا وال ا اتج 


وم 


الس وتنش ره أكربيث 


كان أبو هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى المدينة المنورة » وفى مكة المكرمة » كما حدكث فى دمشق » 
وحاظ عنه أهلهاغ ويعذك فق النراق اعون عوكان عداث 
حيثما حل" » .ويفتى الناس عا سمع من الرسول الكريم عليه 
الصلاة والسلام » ومن نتنبع حديثه يرى أنه قد جعل ببته معهدا 
للمسلمين يترددون اليه » ليسمعوا حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ١‏ » كما كان يستقبل طلاب العلم فى أرضه بالعقيق " » 
ويحدثهم ويكرمهم » ويدخل السرور عليهم عا أنعم الله عليه من 
حسن المعشر » ولطيف الخلق » وكثرة العلم والخخير . . 

وكانت أكثر مجالسه فى المسجد النبوى الى جانب الحجرة 
المشرفة » وقد عرف الناس فضله ومكاتته » فكانوا يرجعون اليه 
فى كثير من أمورهم » وكان يفتى بوجود علماء الصحابة » وكان 
بعض الصحابة كزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس يحيلون السائل 
عليه » لأنهم عرفوا علمه واتقانه » فعن معاوية بن أبى عياش ' 
الأنصارى : أنه كان جالسا مع ابن الزبير » فجاء محمد بن اباس 

3775ل 0 
كتاب الصيام . 


(0) انظر ذخائر المواريث ص 5+ ج + حديث ( !الإلم ) ©» وموطأ الامامم. 
مالك كتاب الجامع . 


شل 


ابن .بكير » فسأل عن رجل طلق ثلاثا قبل الدخول » فبعثة :ى 1 
أبى هريرة » وابن عباس وكانا عند عائشة ‏ فذهب فسآلهما » 
فقال ابن عباس لأبى هريرة : أفته يا أبا هريرة » قد جاءتك 
معضلة » فقال : الواحدة تبينها والثلاث تحرمها ١‏ . 


ةك فالتا ارا الك للقي 
زوجها ثلاثا » فكلهم قالوا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ” 
ورؤى أبو داود عن ابن عباس أنه قال : ( كان الرجل اذا 
طلق امرأته ثلاثا قب لأن يدخل بها جعلوها واحدة علىعهد رسول 
ل م لي 
استشار المجانة ى :أن ها ل فادفلها عر 
الا امن نوي أ عر آنا لايد أذ لجر 


.لاسي رول على عليه وم و من خلا 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ص 99 ج ؟ »6 وانظر سستن أبى ذاود ص 03م 
0 - ا : ١‏ ش 
(؟) انظر سئن أبى دأود ص وده ج 01 . 

زرف سنن أبى داود ص 5.ه ج 1 . 

() انظر نسط آقوال الامة من الصحابة والتابعين وأهل العلم من بعدهم 
فى « الطلاق ثلاثا » فى نيل الاوطار للشوكانى ص م254 8؟ ج 5 . 


عر 


.| نيجنبئ 


حديثه عنه » فكان أحيانا ول : حدثنى الصادق المصدوق » 
وأحمانا .حدثنى خليلى أبو القاسم » ومرة يقول حدثنى حبيبى. 
محمد صلى الله عليه وسلم » وقد يقول : قال صلى الله عليه وسلم 
فتخنقه عبرة الذكرى وننهض من مجلسه ١‏ . 
وكان يبتدىء حديثه بحديث « من كذب على متعمدا فليتبو 
مقعده من النار » » روى عاصم بن كليب عن أبيه قال : سمعت 
أبا هريرة يقول ‏ وكان يبتدىء حديثه بأن يفول : قال 
رسول اله صلى الله عليه وسلم » أبو القاسم الصادق المصدوق 
« من كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار » ” . 
ويصف لنا محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم مجلا 
لأبى هريرة فيقول : انه قعد فى مجلس فيه أبو هريرة » وفيه 
مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » بضعة عشر . 
رجلا:».فجعل. أبو: هريرة :تحدثهم عن النبئ ضلى الله عليه وسلم 
: بالحديث » فلا يعرفه بعضهم ؛ ثم نتراجعول فيه فيعرفه بعضهم » 
3 ثم يحدثهم بالحديث » فلا بعرفه بعضهم. » ثم بعرفه » حتى فعل 
ذلك فرارا ٠‏ قال : فعرفت إيومئذ أنه أحفظ الناس عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ 


ْ وقدوئق الناس بأبىهريرة وعرفوا مكانته » فكانوا يتواعدون 


42٠١ انظر البداية والنهاية ص 1.9 ج لم » وسير أعلام النبلاء ضص‎ )١( 
1١7 جح ؟ > وستئئد الامام أحمد ص 25؟ بح‎ 

(؟) ابن عساكر صن لم) ج 297 ٠.‏ 

(9) سير أعلام النبلاء .ص 414 عج 5 »© وقد أخرجه التخارى ‏ فى تاريخه- 
والبيهقى فى المدخل ٠‏ انظر فتح البارى ص هكم جح 1 


ج31 


لينطلقوا اليه » فيسمعوا حديثه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » من ذلك ما رواه مكحول قال : تواعد الناس ليلة من 
الإإلى الزقة ين تبان وناوية > فااجتميوا يها + ققام بو رار 
فحد”ثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح ٠ ١‏ 

وغ عد يبن سيريي دايا عريرة كان كوم الم خجين . 
فيحدثثهم * . 

وقد عرف الصحابة والثافون سعة عليه 2 ومكاتته من 
الرسول صلى الله عليه وسلم » فكانوا لا يرونه فى مكان 
الا اجتمعوا حوله ينهلون من علمه » ولم يقنتصر ذلك على المدينة 
فحسب » بل تعداه الى الشام والعراق » روى الامام أحمد عن 
سفيان بن عيينة قال : قال اسماعيل بن أبى خالد » عن قيس » 
قال قزل لم قرزوة بالقوفة #ب قال + فكان ينه وين مولانا: 
قرابة » قال سفيان وهو مولى الأحمس - فاجتمعت أحمس » 
قال قيس : فأتيناه نسلم عليه » ,وقال سفيان مرة' : فأناه المى 
فقال له أبى : با أنا هريرة » هؤلاء أنسباؤك أ: توك سلمون 
. عليك » وتحد”ثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : 
فرحبا بهم وأهلا » صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثلاث سنين » لم أكن أحرص على أن أعى الحديث منى فين » 
ظ جسنت م ب بر 


7 وسير عر الثبلاء‎ © 1١16 'انظر الجامع لاخلاق الراوى وآداب التامع صن‎ )١( 
٠. حالم‎ ١.5 ص ”9 جح 5 ؛ والبداية والنهاية ص‎ 
0 1١7 (؟) انظر الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع ص‎ . 


6 


ظهره » فيأكل :ويتصدق : خير له من أن يأتى رجلا أغناه الله 
عز وجل من فضله » فيسآله » أعطاه أو منعه » ١‏ . 

وكان أبو هريرة حريصا جدا على تبليغ العلم ونشره » 
وبيان السنة فى آبة فرصة تسنح له » من هذا ما رواه ابن ماجة 
,سد عن أى الفسكاء قال + كنا اكتودا'ق امجاهم 
أبى هريرة » فآذن المؤذن » فقام رجل من المسجد عيس . فأتبعه 
أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد . فقال أو هريرة : أما 
هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله علية وسلم ” ْ 

وكان أبو هريرة دقيقا ضابطا لما يحفظ عن الرسول صلى - 
الله عليه وسلم » يعزو ما يحدث به عن رسول الله » الى الرسول 
0 
قال فى ثىء برأبه قال : « هذه من كيسى » " » وقد ثبت هذا 
بأدلة كثيرة » وأخبار عدة منها : ما رواه بكير بن الأشج » قال : 
وا ياو وسيم الحا اد و لجو امن الحديث » فو الله 

لقد رأتنا نجالس أبا هريرة » فيحد”ث عن رسول الله صلى الله 
. عليه وسلم » ويحدثنا عن كعب الأحبار » ثم يقوم » فأسمع بعض 
من كان معنا » بجعل حديث رشول الله صلى الله عليه وسلم عن 


)١(‏ مسسلد الامام أحمد ص ١1”‏ حديث فئفد جاه1» وانظر ابن سشاكر 
ص 06؟ ج 197 . 

(؟) ستن أبن ماجة ص 1129 حديث لالالا جا 401 وأخرجه الآمام 5-2 
وأبو داود والتسائى والترمذى فى كتاب الصلاة . 

(؟) اعلام الموقعين صن 54" ج 21. 


١5+: 


كب » وحديث كعب عن سول له صلى ال عليه وام . 
“فاقوااك وتخقطوا فى المديت١‏ 
وسلم فيقول ( شهد على ذلك لم أبى هريرة ودمه ) " لأنه 
على يقين مما يول »فقد سمع باذنه » ووعى يقلبه وذكر بلسانه . 
فيقول : نعم . وببين أن ذلك ليس رأيه » من ذلك مارواه عبد الله 
فاو عرو القارق "قال يي انا شري مول لا ورشيهذا 
ا ا ا رك د 
اليك د 

ورعا جلس الى حجرة عائشة » فيحد”ث ثم يقول : ياصاحبة 
وف رواية يا أمته ‏ أتنكرين مما أقول شيئا 7 قال ابنعباس : 
الاح اها ل عر رواء لكر وال : لويكن رسول 


. 275/5 : ونحوه فى سير أعلام النبلاء‎ 1١5/4 : البداية والنهاية‎ )١( 
مسند الامام أحمد : 191/17 رقم ههه باسنا صحيح وقد قال هذا‎ )١( 


١‏ بعد أن ذكر الحديث التالى عن رسول الله صلى الله عئية وسلم : : (منعت العراق 


قفيزها ودرهمها ©» ومنعت الشام مدها وديئارها » ومتفت فصل أادنها ودبئارها 2 
وعدتم.من حيث بدأتم » وعدتم من حيث بللأتم وعدتم من حيث بدأتم... يشهد 
على ذلك . ا 0 

(8) مستف الامام أحمد : 117/18 رقم 7/785 استاده صحيح ورواه ٠‏ 
البخارى ٠‏ . 0 


١ 


الله صلى الله عليه وسلم سرد الحديث سردكه ..١‏ فلم تنكر عليه 
حفظه » أو سماعه عن التبى عليه الصلاةة والسلام اغا أنكرت 
سرده الحديث . 
' وكان أبو هريرة يدعو الناس الىطلب العلم بالحكمة والموعظة 
الحسنة » ويضفى الىذلك شيئا منمرحه فتقبله النفوس» وتطمئن 
له القلوب . من هذا ما روى عن أبى هريرة أنه مرء ذات نوم 
بسوق المدينة ‏ ( وقد هاله اشغال الناس فى الدنيا  )‏ فوقف 
عليها فقال : يا أهل المدينة ما أعحزكم !! 

قالوا : وما ذاك با أبا هريرة + قال : ذاك ميراث رسول الله 
صلى لله عليه وسلم يقسم وأكتم ههنا » آلا تذعبون فتأجذون 

-. منه 9 

قالوا : وأين هو قال : فى المسجد فخرخوا سراعا » ووقف 
أبو هريرة لهم حتى رجعوا » فقال لهم : مالكم #قالوا يا أباهريرة 
فقد أتينا المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئا بقسم » فقال لهم 
أبو هريرة : وما رأبتم فى المسجد أحدا ‏ قالوا : بلى » رأينا قوما 
يصلون » وقوما شرؤون القرآن » وقوما بتذاكرون الملال 
والحرام » فقال لهم أبو هريرة : وبحكم » فذاك ميراث محمد 
ا 


)١(‏ سير أعلام النبلاء : 717/5 وقد اعتير أعداء أيى هريرة قولها هذا 
باحر وب ل الباجر التق الام ا باجو اقرع أب واي 
وعالثبة ) . 1 

(0) مجمع الزوائد. ص 7؟1 ج [ »© رؤاه الطبرانى فى معجمه لاوسط 04 


واستاده حسن ٠‏ 


1١ 


٠‏ وكان أبو هريرة حين يعقد حلقات الحديث » يسمح لبعض 
ظلابه بالكتابة عنه » وعكننا أن نعتير هذه اذلقات الت يكتت 
فيها طلاب أبى هريرة عنه . ب مجالس املاء, المديث »«التى. كثرت- 
فى العصور التالية » وقد ثبت أنه أملى على التابعى الثقة بشير 
ابن نهيك السدوسى البضصرى بعض حديثه » وقرأً اليكة ١‏ 
عن أبى هريرة عليه قبل أن يفارقه ١‏ . 

ويحفظ لنا التاريخ وشقة تاريخية علمية قيمة » لما أملاه 
أبو هريرة على تلميذه همام بن منبه » المولود سنة أربعين 
منبه أحد أغلام التابعين الثقات الصحابى الخليل أبا هريرة رضى 
الله عنه » وكتب عنه كثيرا من حديث رسول الله ضلى الله عليه 
الصادقة ) اميد لله بن.غيرو ؛ بن العا وش الله عنهما » وحق 
ا 2 

وقد و صلتنا هذه الص: لصتحصرفة كاملة » كما رواها ودونها همام 
عن أبى هريرة رضى الله عنه » ققد عثر على هذه الصحيفة 


)١(‏ انظر طبقات ابن سعد ص 1١585‏ ج 7 ؛ وكتاب العلم لزهير بن حرب 
ص 197 : ب » والجامع لأخلاق الراوى وآداب لتنامع ص ١9‏ : ب »4 والمخدث 
الفاصل ص20118 ٠.17‏ 

4 انظر أقدم تدوين فى الحديث النبوى : صحيفة همام بن منبه ص .؟ : 


١ 


الدكنور- المحقق محمد حسذ .الله فى:مخطوطتين متماثلتين ق دمشق 
وبرلين ١‏ » ووجدت” لهذه الصحيفة نسخة مخطوطة فى دار الكتت 
المصرية » تحت رقم ( ١941‏ حديث ) . 

وتزداد 'ثقئنا بصحيفة همام حينما م أن الامام أحمد قد 
لا م ار 10 ريرقت0 ماوق 
أحاديثها فى صحيحه فى أبواب شتى . 

ولهذه الصحيفة أهمية تاريخية.فى تدوين الحديث الشريف » 
لأنها حجة:قاطعة ودليل ساطع على أن الحديث النبوى كان قد 
دون فى عصر مبكر » خلافا للخطاً الشاكع : أن الحديث لم يدون 
الا فىأوائل القرن المجرى الثانى » ذلك لأن هماما لقى أبا هريرة 
قبل وفاته » وقد توف أبو هريرة سنة ( وه ) للهجرة » فمعنى 
ذلك أن هذه الوثيقة العلمية قد دونت قبل هذه السنة » أى ىف 
معنت افر السدرى لاد #اوبيدا سكو الى ا جرزيرة عسل 
كبير فى تشنجيع طلاب العلم على تدوين الحديث وحفظه » وتضم 
| صحيفة همام هذه ( ١1١8‏ ) حديثا وقد ذكر ابن حجر أن هماما 
سمع من أبى هريرة نحو أربعين ومائة حديث باسناذ. واحد ” » 
وهذا بزيدنا ثقة بهذه الصحيفة » لاتفاق عدد ما جاء فيها من 
الأحاديث وما ذكره العلماء . وقد رواها عن هام تلميذه معمر 
ابن زاشد » ثم عبد الرزاق عن معمر ثم هلم جرا > 


*١ انظر وصف الدكتور حميد الله للمخطوطتين فى صحيفة همام ضص‎ )١( 
ِ : 0 ا‎ 
٠1١ انظر تهذيب التهذيب ص لا" ج‎ )( 

. (2)9 انظن صحيفة همام بن منبه ص ٠ ٠.1٠١‏ 


1 


1 كر ورسلم وسعم مك لمم 


كأن أبو هريرة من أوعية العلم » ومن كبار أتمة الصحابة ى 
الحديث » مع الجلالة والعبادة » والتواضع والورع » ولم يكن 
أحد أكثر منه حديثا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الا عبد الله تن عمرو بن العاص » كما قال أبو هريرة تنفسه: 
( ما من أضحاب.النبى صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه 

منى الا ما كان من عبد الله بن عمرو » فانه كان يكتب ولا 
اك ) ١‏ . الا.أن ظروف عبد الله بن عمرو وتتقله مع آبيه بين 
المجاز ومصر والشام » وعدم استقراره » وانشغاله فى العبادة 
عن 'التحديث عن رسول الله صلى الله علية وسلم » جعل ما رؤئ 
عنه أقل مما زوى عن أبى هريرة بكثير " . 

وقد استكثر بعض الصحابة حديث أبى هريرة عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم » حين كانت سياسة الصحابة الاقلال من 
حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام » كيلا ينصرف الناس 
عن القرآن » وخوفا من الخطأ والكذب على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وروى عن عمر أنه أمره بالاقلال من الروابة عن 
رسول الله » الا أنه عاد فسمح له حين عرف علمه ومكاتته 
وورعه ". ٠‏ 

2 فتح البازى : ١19/1؟ ومسند الامام أحمد : 1010 رقم 8م؟ل رواه‎ )١( 
4 5610 4 5ل‎ 2 81١ : الامام أحمد فى مسند عبد الله بن عمرو كثيرا : انظر رقم‎ 


حاءلاء. 
(؟ 4 ؟ ) سأتعرض لهذا بالتفصيل فى الباب الثنى من هذا الكتاب + 


وكان أبو هريرة يبين أسباب كثرة حديثه فيقول : 


:آم لتقولون اكثر آبو 'هتريرة عن النيى صن الث بيه 
وسلم ؛ والله المتواعد” » ويقولون : ما للمهاجرين لا يحدثون 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث » وان أصحابى 1 

ل الماجرين أكانت فلي أرشيره بزاقيام ريال واي كي 
لا ارم 0 ا ا 
ل سوا واذابى سلى لهي 
وسلم حدثنا يوما فقال : من سبسط ثويه حتى أفرغ فيه من ش 
ال 0 
لحت دي ان ”م 


الي قول :ا تم الله 0 رات 00 


)1١(‏ مابين القوسين من رواية الزهرى فى مسند الامام أحمد : 790/11؟ 
ركم لالاكلا . 

(1) طبقات ابن سعد : 6.: ركه و 5 : 5/|! وفتح البارى : 554/١‏ 
ومسند الامام أحمد ا » وحلية الأآوليكم : ١/8!ا؟‏ » وتاريخ الاسنلام.: 
5/5 . والله الموعد : قال القاضى عياض فى المشارق : 510/5 أى عتد الله 
الجتمع أو أليه » أى الموعد موعد الله أى هناك تفتضح السرائر ٠.‏ على "طلغ “بطنى : 
أى مقتنعا بالقوت »© أى لم تكن له غيبة عنه انظر هامش الصفحة : 1٠+‏ من. الجزء 
؟] من مستد الامام أحمد ٠‏ وفى طبقات ابن سعد : 5/56ه « قبسطه »4 فمرف 
بيده ثم قال : ضمه . فضممته . 
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ويلعنهم اللاعنون ) ' . 

وكان يدعو الناس الى نشر العلم » وعدم الكذب على رسول 
ل ا و ال 
يوم القيامة ) ' وعنه أيضا : ( ون كذب على ميا يا 
مقعده من النا )5 

| وكان أب هررة يقول : من كتم علما بن 4 500 


0 

ويعلمهم ما سمعه من الصادق المصدوق » ويرى هذا لزاما عليه ؛ . 

الذلك لم يتوان فى هذا المغمار ولم يقصر فيه » بل كان فى طليعة 
المعلنين » سعى لنشر العلم » وأفتى الناس أكثر من عشرين سنة » 
وكان طلاب العلم وأصحاب المسبائل لا ينقطعون عنه » لعلمه 
الجم » وحفظه الجيد » فقد كان من أعلم الصحابة سنة رسول 
. الله صلى الله عليه وسلم » ويظهر لنا ذلك فيما حدث له مع عمر 


(1) فتح البارى : 116/١‏ ومسند الامام أحمد : /١1‏ ٠!؟‏ رقم 176 ا وفيه 
لولا آيثان ٠.‏ والآبة المذكورة أعلاه من نسورة البقرة: (1650). 
() مشسند الامام أحمد : 16/ه رقم [1ها باسناد صحيح »© وطبقات ابن 
سعد ة 0/1 1 

(6) فتح البارى : ار د با 

(6) طبقات ابن سعد : 6 : 8/لاه 1ه ٠.‏ 


1 


.ابن الخطاب (ر) قال أبو هريرة (ر) ا 
ويك الل ال ل لي 
الو ا ل لل د 
' فقلت يا أمير المؤمنين » أخبرت أنك سألت عن الريح » وانى 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( 0 
للا الى الا 01 امات ير 

ومن هذا ما رواه الوليد بن عبد الرحمن أن أبا'هردرة 
. حدث عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من صلى على جنازة 
الوا م جد اليم ان 
ور اس ليم 
عن ذلك » فقالت : صدق أبو هريرة ! ! » ثم قال : يا أبا 
عبد الرحمن » انه والله ما كان يشغلنى عن رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم الصفق فى الأسواق »؛ انا كان يهمنى كلمة من رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يعلمنيها » أو لقمة يطعمنيها ” . 

للق علد الامام أحمد : 15 .ركم ارا ١‏ باسئاد صحيح ونحوه ف الأدب 
المفرد : 711 » وأخرجه أبو داود والنسبائى وابن ماجه » وهذا الحديث دليل قاطع 
م ل ل ل 
لهذا فى الباب. الثانى من البحث . 


(؟) طبقات ابن سعد ه : ؟/لاه ودوى نجوه باسئاد 0 الانام أحمدذ 
فى مسنده : 1975/11 رقم 207 


1١4 


وى رداية ل 0 


أطينا ك1 نا .هردرة ل ما 0 
لمدئه '. 


د مي د 
دكثرة سماعه وأخذه عن رسول الله » وهذه الشهادات تدفع كل 
رم 1ه ما 
عنه لأنه سمع من التبى الكريم ( ض) ولم سمعوا . من هذا أن 
رجلا'جاء الى طلحة " بن غبيد الله » فقال : : با أبا محمد » أرأبت 
هذا البمانى يعنى أبا هريرة ‏ أهو أعلم بحديث رسول الله 


صلى الله عليه وسلم متكم اي سس 
أم هو يقول عن رسول الله ما لم يقل 7 

قال : أما أن يكون سمع مالم نسمع » فلا أشك » سأحدثك 
عن ذلك :'انا كنا أهل بيوتات وغتم وعمل » كنا تأتى رسول الله 
صن الله عليه وسلم طرف التهار©:وكاث مسكينا ضيفا على :بان ' 
٠‏ رسول الله بده مع بده » فلا نشك أنه سمع مالم نسمع » ولا تجد 
ش الحا ياه حول عن وول إل جار لكيه وسار مالو ال ٠‏ 


0( البداية والنهاية : 0/4 »© وطبقات ابن سعد 10 1 ؟/رذخاا ٠‏ 

(9) المراجع السابقة : وروى نحو قول ابن عمر هذا الترمذى ونصه ( كنت 
الزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرقنا بحديثه ) وقال الترمدئ حسسق + 
راجع فتح البارى 1 

(؟) فى سير أعلاص الثبلاء ( طليحة ) والصواب طلحة كما فى فتح البارى 
11/1 . 1 : 

(1) سي أغلام التبلاء :. 5455/9 والبداية والنهاية ٠ 1١9/8‏ 


14 


' وقال فى رواية : ( قد سمعنا كما سمع » ولكنه حفظ ونسينا ) .١‏ 

وروى أشعث بن سليم عن أنيه قال : سمعت أبا أيوب 
(الأنصارى) بحد”ث عن أبى هريرة فقيل له : أنت صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وتحدتث عن أبى هريرة ؟ فقال : ان 
أبا هريرة قد سمع ما لم نسمع » وانى أن أحد”ث عنه أحب الى” 
من أن أحدتث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ب بحنى 
ما لم أسمعه منه ” . ش 

اد هرا اي ل بل دان الرسول عليه الصلاة 
والسلام » أتاحت له أن يعرف كثيرا مما لم يعرفه أصحابه » فكان 
لا .يتآخر عن أن يسأله عن كلمايعرض له » حيث كان غيره لابفعل 
ذلك » قال أبى بن كعب : كان أبو هريرة جريئا على النبى صلى 
الله عليه وسلم » يسأله عن أشياء لا نسأله عنها ؟ . كما كان. 
يسأل الصحابة الذين سبقوه الى الاسلام . 

فكان لا يتاغر عن طلب العلم » بل كان يسع اليه ف يا 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وبعد وقاته » وهو الذى يروى 
عنه عليه الصلاة والسلام : ( من يرد الله به خيرا يفقهه فى 
الدين ) ؛ . وقد رأينا أبا هريرة بحب الخير ويعمل من أجله » 
فما أظنهيتآخر عن خير من هذا النوع ؛ وهو الذى صاحبرسول 
الله صلى الله عليه وسلم لكلمة يعلمه اياها » ولحكمة بعظه بها . 


. قتحس البارى ص /الااج لم‎ )١( 

0( البداية والتهاية :م/1 ٠‏ وصير أعلام النبلاء : ارت . 

0( سير أعلام النبلاء : ؟/01؟ . . 
(5) مسند الأامام أحمد : ١8١/15‏ رقم 199 ورواه الشيخان . 


01 


.ونزاة تعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم يجال سأصحابه 
يسألهم ويسآلونه » حتى انه كان يأتى الى كل من بظن عنده بعش 
العلم ؛ فقد جاء الى كعب يسأل عنه » وكعب ف القوم » فقال., 
كعب : ما تريد منه 7 فققال : أما انى لا أعرف أحدا من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ لحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منى . فقال كعب : أما انك لم تجسد طالب شىء 
الا سيشيع منه يوما من الدهر الا طالب علم أو طالب ديا . 
فقال : أنت كعب * فقال : نعم . فقال : لمثل هذا جئتك ١‏ . 

ولقى أبو هريرة كمب الأحبار فجمل يحدثه ويسأله » فقال 
كفب ا ل ل وطن 
أبى هريرة " ' 
وكان أبو هريرة واء سع العلم كثير الحديث » يحدةث اخوانه 
0 وب كين عند أبى خزيرة لم فتحه ».. 
يعنى من العلم ' 

وال 1و طرف : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعاءين » فآما أحدهما فبثثته » وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا 
البلعوم ؟ . 


)١(‏ طبقات ابن سعد : © : 5/لام وسئن الدارمى : 65/1١‏ . وكعب تابعى 
عاصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يلقه توفى سنة 81 ٠‏ 

3 سير أعلام النبلاء : . 

00 المرجع السابق. ار خرف يواه محمد بن راشد عن مكحول . 

(4) طبقات ابن سعد : © : لاه و 5 /ه|! وفتح البارى 5107/١1 ٠.‏ 
وحلية الأولياء : 581/1 اه والتهابة : م/ه١١‏ وتذكرة الحفاظ : "4/١‏ وسير 
أعلام النيلاء : ؟/١؟؟ ٠‏ 1 


١مهأ‎ 


كان فول : « لو آنباتكم بكل ما أعلم لرمانى الناس بالخرق» 
وقالوا : أبو هريرة يخنون » ١‏ . وف رواية ( لو حدتتكم بكل 
ما فى جوف ارميتمونى بالبعر » قال الحسن ب راوئى المديرث 
عن أبى هريرة ‏ ل لا يي اد 
بحرق ما صدقه الناس ) ” 

وف رواية قال : ( يقولون أكثرت يا أبا هريرة » والذى: 
ل ل 
5 » لرميتمونى بالقشع حرهى ادبن ثم 
لاخ وى | 

أ منة فاه ليم ايض ب »يعمد على 
ذلك قوله السابق : : (.من كتم علما , : نتفع به ألم بوم القيامة 
مد : (لولا آية ف عاب اث 


5000 ٠ 

سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم يبث الوعاء الآخر 
خوفا من أن يكذبهالناس » أو رموه بالقشع » أو بتهموهبالحنون 
وان المرء 0ك الوعاء الذدى بحفظه أبو هريرة » 


0 
ري 0 
دا لح : 


(5) فتح البارى ضٌ 26؟ ج ١‏ ؛ وانظر مسند الامام أحمد ص .27 جا 1 


1١6 


ولا بحدث منه » فما هو ذلك العلم الذى لم يبثه أبو هريرة 7 
وترى هل خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الأمة بذلكة 
نفهم من حديث أبى هريرة أن الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام حمله نوعين من العلم » كل نوع لو كتبه انسان لكان 
جرابا كبير؟ » أحدهما بثه والثانى لم نبثثه » أما أن يكون رسول 
ايان انيع ويك 5ذا اك إن عر 5 اذى ين الأحكام » 
فغير معقول »© لأنه اق تبليغ الرسالة » وأمر الله عز وجل. فى 
قوله « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك » وان لم تفعل 
فما بغت رسالته » والله بعصمك من الناس » ان الله لا يهدى 
القوم الكافرين » ١‏ . 
هلما لقخضة دن الكذان + فرعي هذا لان امير لصلى: 
الله عليه وسلم » انما بعث ليتمم مكارم الأخلاق » ومنعه ذلك عن 
الأمة يناف تبليغ الرسالة أيضا » فليس من المتصور أن يلقن 
الرسول الكريم » بعض ما يتعلق بالأخلاق والآداب.أبا هريرة » 
ونترك الأمة من غير أن يفيدها بشىء من هذا » من هنا يتآكد لنا 
أن الوعاء الثانى الذى لم يبثثه أبو هريرة لم يكن فيه ما يتعلق, 
بالأحكام ولا بالآداب والأخلاق ويرجح أن يكون بعض ما يتعلق 
بأشراط الساعة » أو بعض . ما بقع للأمة من فتن » وما بليها من 
أمراء السوء » ويقوئ هذا عندى أن أبا هريرة » كان يكنى عن 
محر ذلك مولا رك عونا على قله من وتيلةاما دول : 


(1) /اى : المائدة . 


كقوله « أعوذ بالله من رأس الستين » وامارة الصبيان »6 5.» 
اللهم لا تد ركنى سنة ستين » 5 . ' 

ولابد من أن ننبه الى أنه ليس فى حديث أبى هريرة هذا » 
أى دليل على أن للدين ظاهرا وباطنا » ولا بجوز لأحد أن نتخذه 
ذريمة لذلك » حتى بنتهى الى التحلل من الدين ومخالفة 
اموه : 0 

وقد حرص أبو هريرة على أن بحداث الناس عا يعرفون » 


49.١ وسير أعلام النيلاء ص‎ ©» ١ انظر فتح اليارى ص 7؟؟ ج‎ )١ © ١( 
ج 8 وفيه « ويل للعرب من شر قد‎ 1١١ ج 5 » وانظر البداية والنهاية ص‎ 
. »© اقترب »© ويل لهم من امارة الصييان يحكمون فيها بالهؤوى » ويقتلون يالفضب‎ 

(9) انظر ترتيب الثقات لابن حبان ص 1١9/1‏ : ب »اج "ا . 

() من :ذلك ما استشهد به ابن تيمية عن تنبقٌ الرسول صلى الله عليه 
وسسلم عن بعض أمور تقع فى: الستقبل.» وذكر منها فى الصحيحين « لا تقوم الساعة 
حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين ذلف الأنوف » حمر الخدود » ينتعلون الشعر » 
كأن وجوههم المجان المطرقة ب وهو من حديث أبى هريرة فى الجهاد » وباب قتال 
الترك ‏ ويقول ناشر كتاب ابن تنيمية « الرد على المنطقيين » وقد شاهد المصنف 
رحمه الله من وقائعهم » وشارك فى الجهاد معهم » وكتب عنهم كثيرا » انظر هامشن 
الصفحة 457 من كتاب الرد على المنطقيين » ومن ذلك ما روراه أبو هريرة « لانقوم 
الساعة حتى تخرج نار من أرض الخجاز تضىء بها أعناق الابل بيصرى © وقد 
خرجت هذه النار قبل مجىء أكثر الكفار الى بفداد سنة خمئس وخمسين 
وستمائة وتواتر خيرها » وللاستزادة راجع قتح اليارى »© وتاريخ ابن كثير © 
وشذرات الذهب فى السنة المذكورة » والرد على المنطقيين ص :258 -52؟65 ٠‏ 


١6 


«حدثوا الناس عا مقف اسرد إن يكذب الله ورسوله» ' . 


أجل لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أكثر حديثا من أ أبى هريرة » ولكنه كان حذرا » لأ يحدث 
الابما ينتفع به الناس » ويخشى أن يتقول عليه ما لم يقل > أو أن 
يضع السامعون ما يحدكث به فى غير مواضعه » لذلك أبى أن 
على على مروان ١‏ بن المكي محديئه كله غندما طلب مه مروان 
لي ف على الاك أن يكتب حديثه . وقال له أبو هريرة: 
ارو كما روينا » فلما أبى عليه تحيكن له مروان:فرصة مناسبة » 
وأقعد له كاتبا ثقفا » ودعاه ؛ فجعل أبو هريرة يحدثه » ويكتب 
ذاك اكات ست الختر ع معاكي» م قال مزوات : ( تعلم أنا 
قد كتبنا حديثك أجمع ؟ قال : وقد فعلت !!؟ قال : نعم . قال : 
فاقرؤوه على" فقرؤوه » فقال أبو هريرة : أما انكم قد حفظتم » 
وان تطعنى تمحه ‏ قال الراوى ‏ فمحاه ) " 


حي ل أى همكشرررة 


رأيت أن أفرد هذه الفقرة : تحت عنوان «حفظ أبى هريرة» 
لنعرف ضبطه لا برويه » ومقدار لي 0 


0 فج البارى ص 180 لج 1 0 
زغف سير أعلام النيلاء ص نف جح ؟ © رواه عورف الأعرابى عن مكف سن 


أبى الحسن - 


١مهوأ‎ 


صلى الله عليه وسلم » ورسوخ قدمه » وجلال قدره » وكان من. 
الممكن ادراج هذا فيما سبق مما ذكرته فى كثرة حديثه وسعة 
علمه » الا أن كثرة الحديث وسعة العلم قد لا تدلان على قوة 
الحفظط والاتقان » فقد يكون الراوى كثير الحديث غير ضابط 
لما يروى » فاذا |-: جح عل كلقن ارؤاطت الحزي اوداك 
غاية ما يتمنى أولو العلم . 

ونحن الآن بين بدى حفظ أبى هريرة راوية الاسلام ؛ 
ومحدث الأمة فى القرن الأول » الذى حفظ على الأمة حدرث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم-» كما قال عبد الله بن عمر . 

نقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحفظ ؛ وبسط 
له رداء كان على ظهره » وحدثه » ثم أمره أن يضمه اليه » فلم 
ينس بعد ذلك مما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شيئًا » وكان أبو هريرة » بدعو الله أن بهبه علما لا يسى » فأمن 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقد عرفنا حرصه على الحديث النبوى » وحبه العظيع 
للإسول الكرنم © الذى وجد عنده الور كله » فاتكب على نالب 
العلم » من بيت العلم ومنزل الوحى ».ومعين المعرفة » وتعلق بهذا : 
طيلة حناة الرسول صلى الله عليه وسلم » وبعد وفاته » فكان 
بحاول أن بعى كل ما بحد”ث به رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وفى ذلك يقول أبو هرترة : «صحبت النبى ثلاث سنين » ما كنت 


سنوات قط أعقل منى » ولا أحب الى أن أعى ما يقول ستول 
الله صلى الله عليه وسلم فيهن » ' ٠‏ ش ش 
ققد اجتمع لأبىه ريرةعاملان عظيمانهما حبهللرسول | لكريم 
وتعلقه به » واندفاعه وراءه فى سبيل كلمة يعلمه.اياها » أو حكمة 
ينتفع بها » ونحن نعلم ما لهذا العامل النفسى من أثر بعيدقتثبيت 
تلك الأحاديث فى نس طاليها » والعامل الآخر هو دعاء رسو ل الله 
'صلى اللمعليهو سلم له بالحفظ 6 وتشحيعه اباه على ذلك ونحن 
فكيف يكون توجيه معلم الانسانية وتشسجيعه » وخاصة من حيث 
انه رسول رب العلمين !! 9 فقد تعاضد هذإن العاملان ليجعلا 
من أبى هريرة راوية الاسلام. حافظ السنة » وانى أومن بالأثر 
العظيم الذى تركه دعاؤه صلى اللهعليهوسلم فى نفس أبى هريرة ' 
'اعانا لا يعتريه الشك + كما أومن باقبال أبى هريرة على طلب 
هان البقين » وان سيرغه وحياته # كدان ذلك .'. 
وما كان أنو هريرة يكن عا سنن عن زيسو ل قا صق ال 
: علماو نا و كار أو ليلق لكان راج جل الي القاته 
والسلام » ويكرره فى المسجد » وق الطريق » وى بيته » ليلا 
رضى 0ك سورك الول اود حلل أصلي )واد 


0 طبقات إين سعد ص 6م قسم 8 اج 6 4 دواء قينن بن اين حارم . 
عن أبى هريرة . 0 
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5 أنام » وثلثا كر فيه بجدرث رسول الله صلى الله عليه وسلم»‎ ٠ 
وهذا عامل ثالث من عوامل تثبيت الحديث فى صدر‎ 
لمتعطشون للعلم | لحبون‎ :1١ أبى هريرة و حفظه » وذاك غابة ما يفعله‎ 
له » الساعون وراءه » فكيف بأبى هريرة الذى عرفنا ا‎ 
7 ! واقدامه علئ حددث الرسول صلى الله عليه وسلم‎ 
ويذكر لنا أبو الزعيزعة » كاتب مروان » ما.رشت اتقانه‎ 
, وحفظه » فيقول : دعا مروان أبا هريرة » فجعل سأله‎ 
وأجلسنى خلف السرير » وجعلت أكتب عنه » حتئ اذا كان رأس‎ 
الحول » دعا به » فأقعده من وراء الحجاب » فجعل يسأله عن ذلك‎ 
!! الكتاب » فما زاد ولا نقص » ولا قدام ولا آختر ؟‎ 
: رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة فى العتمة » فقال‎ 
: لا أدرى » قال : لم تشهدها + قال له : بلى . فقال أبو هريرة‎ 
وقد شهد له بذلك الصحابة والتابعون وأفل العلم من‎ 
. بعدهم ؛‎ 


(1) الجامع لأخلاق الراوى. وآداب الستامع ص 18.0 : ب 112141 © 
وانظر سنن الدارمى ص الم ج 1 . : 

(؟) البداية والنهاية ص ٠١1‏ ج لم 4 وسسير أعلام الثيلاء صن (67 جه 5 © 
وقد جمعت بين الروايتين ٠‏ : 

9) آبن.صضاكر ص وؤم) ج 197 . 

() سأذكر هذا قريبا متحت عتوان « الثناء على أبى هريرة »© . 


١!هوؤ‎ 


موتو صباناكرث كه 

أجل لقد كان أبو هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى 7 

لله عليه وسلم » ويحرص على نشره » ومع هذا فانه كان حريصا 9 
حرصا شديدا على ألا بدخل حديث رسول الله صلى الله عليه ' 

وسلم ما ليس منه » وألا يكذب أحد على الرسول الكريم »© 

لهذا كان كثيرا ما بحذر الناس من ذلك » وينذرهم بعذاب الله 

تعالى » ويذكرهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيمر 

فى السوق ويقول : ( يا أيها الناس من كان يعرفنى » فأنا الذى 

عرفتم » ومن لم يعرفنى فآنا أبو هسريرة » سمعت رسول الله 


ا ال يم يقول : « من كذب على متعمدا فليتبوا 
مقعده من النار » ) ١‏ . 


٠. ٠. 1 

الوضسشررره ولفنوى 
لم يكن أبو هريرة راوية للحديث فقط » بل كان من رؤّوس 
العلم فى زمانه » فى القرآن والسنة والاجتهاد » فان صحيته 
وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم » أتاحت له أن يتفقه 
فى الدين » وشاهد السنة العملية » عظيمها ودقيقها » وتحفظط 
عن الرسول الكريم الكثير الطيب »© فتكو نت عندهمحصيل ةكثيرة» 
من الحدبث الشريف » وقد اطلع على حلول أكثر المسائمل الشرعية». 


٠ 597 ابن عساكر ص فلم جح‎ )١( 


ل 


ايا لام عرقي رتخاي اق عن ليد حاف را ااه كل 
ذلك هيا آبا هريرة » لأن يفتى المسلمين فى دينهم نيفا وعشرين 
سنة » والصحابة كثيرون ]نذاك . ويذكر لنا زياد بن مينا » أنه ' 
كان ابن عباس وابن عمر وأبو سعيد » وأبو هريرة » وجاير » مع 
اداه لس اتوت اديه 6 ويتعداوق عن يرول ل صب الله 
عليه وسلم من لدن توق ا : هؤلاء 
الخمسة اليهم صارت الفتوى ١‏ ش 
00000 لعمر » وأفتى فيها فى مسألة 
المطلقة طلقة » ثم يتروج بها آخر » ثم بعد الدخول فارتها » 
فختروجها الأول . هل تبقى عنده طلقتين ‏ كما هو قول عمر 
وغيره من الصحابة » ومالك والشافعى » وأحمد ف المشهور 
أو تلغى تلك التطليقة » وتكون عنده على الثلاث » كما. 
هو قول ابن عباس » وابن عمر وأبى حنيفة » ورواية عن عمر 6 
بناء على أن اصابة الزوج تمدم ما دون الثلاث » كما هدمت 
اصابته لها الثلاث 
.فالأول مبنى على أن اصابة الزوج ا 
التحريم الثابت بالطلاق فيو الذى. يرتفع #:والمطلقة دون الثلات 
لم تحرم » فلا ترفع الاصابة منها شيئا . | 
ووذ اف اموه نعل لمر : لو آفتيت بغيره 
لأوجعتك ضربا " . 


. 5 تاريخ الاسلام ص لاثالا ج ؟ © وسير أعلام التبلاء ص 77 جب‎ )١( 
. (؟) سير أعلام الشيلاء ص م618 ج ؟‎ 


١ 


وقد سأله قوم محرمون عن نحلين أهدوا لهم صيدا » فأمرهم 
بأكله » ثم لقى عمر بن الطاب فأخبره بذلك > فقال له لق 
أفتيتهم بغير هذا لأوجتك ١.١‏ 

وقد أفتى أبو هريرة فى مسائل دقيقة » مع مثل ابن عباس ", 
وعمل الصحابة ومن بعدهم رضى الله عنهم بحديث أبى هريرة ) 
النبى صلى الله عليه وسلم » أنه قال : « لا تنكح المرآة على 
عمتها » ولا خالتها » » كما عمل أبو حنيفة والشافعى وغيرهما 
بحدبثة » أن « من أكل ناسيا فليتم ضومه » » وهو مخالف 
للقياس » كما عمل الامام مالك بحديثه : « اذا ولغ الكلب قف 
الاناء » فى غسل الاناء سبعا » مع أن القياس عنده : أنه لابغسل ' 
لطهازته عنده " . 

وهتكذا تضدر أبو هريرة ف المذحة للتتوى والاحتهاد اله 
الناس فيجيبهم » ويستفتونه فيفتيهم » ويستشهدونه على حديث 
رسول الله صلى الله غليه وسلم فيشهد لهم . من هذا ما رواه 
البخارى يسنده عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه شمع 
حسان بن ثاب تالأنصارى يستشهد أباهريرة فيقول : يا أباهريرة 
نشدتك بالله » هل سمعت رسول الله صفىاللمغليه وسلم يقول : 


(أ) سير أعلام النيلاء ص2250 لج 11م : 
(؟) انظر سير أعلام التيلاء صن 607 © 268 جد 50601 
(9) انظلر سير أعلام النيلاء؟صن ه؟؟ جه:؟ .200 0 
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زم إ١إ‏ د ألو هردارة) 


ويا حسان أجب عن رسول لله ء الهم أبده 5007 
قال أبو هريرة : نعم ١‏ . 5 


وسآله مروان ؛ ىال عن مله ونيزل اسان ان 

عليه وسلم على الجنائر فيجيبه " : | 

وعرف الصحابة والتابعون وأهل العلم من بعدهم منزلته 
ومكاتنه » فكانوا بحتحون بعمله واجتهاده » من هذا ما رواه 
الامام مالك عن نافع » مولى عبد الله بن عمر أنه قال : شهدت 
الأضحى وار بع الى حوره 1 فى الر كه راان مر 
تكبيرات قر قبل القراءة » وق فى الآخرة خمس تكبيرات. قبل 1 
القراءة." ٠‏ 

ومن هذا أيضا ما رؤاه الامام مالك عن بحيى بن سعيد » أنه 
قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : صليت وراء أبى هريرة ‏ 
على صبى لم يعمل خطيئة قط » فسمعته يقول : اللهم أعذه من 
عذاب القبر ؟ . 

وآختتم هذا عا قاله الامام مالك : انه بلغه أن عثمان بن 
عفان » وعبد الله بن عمر » وأبا هريرة كانوا يصلون على المنائز 


)001( صحيح البخارى بحاشية السندى ص لاج 6 6- .وانظطر معسفة د الامام 
أحمد ص لا" جا 016 . 

(؟) انظر مسند الامام أحمد ص 5١6‏ حلايث 6971لا جةى 17 . 

(؟) موطأ الامام مالك ص .م1 حديث:8 ج ؟ 4 وأخرجه أبو داود فى كتاب 
الصلاة » باب التكبير فى العيدين . 2 : 

(5) موطا الامام مالك ص 8؟؟ حديث 18 ج١١‏ 


١ 


. بالمدينة . الرجال والنساء » فيجعلون الرجال مما يلى الامام ‏ 
والتمناء يما لى القيلة ؟.. ا ٠‏ 
من هذا بتبين لنا أن. أبا هريرة كان أجد أعلام الصحابة 
رشان الله عليهم جميعا » في الفتوى والاجتهاد » وأنه لا يقل 
فى ذلك عن عبد الله بن عمر » وعثمان بن عفان وغيرهما من كبار 
الصحابة ». وأنه كثيرا فاكانت تتلاقى فتاواه بفتاوى أمير الموّمنين 

غين:ين اللطاث : 

ولسعة علمه » واتقانه وحفظه » وفضله ومكاتته » وورعه 
زتقواة قر الفاش علي افق عصرم كسار 6ك غلية > تسلو 

| به » ويقى علما لمن بعده يقتدى به ويهتدى بسيرته .10 
وكان أبو هريرة فى فتواه يقتدى بالرسول صلى الله عليه 
وسلم » وبحرص على تتبع خديثه عليه الصلاة والسلام وأحكامه . 
وفتاواه » من هذا ما رواه أبو داود بسنده عن هلال :بن أسامة 
أن أبا ميمونة ستكمى مولى] من أهل المدينة رجل صدق » قال :2 
بينما أنا جالس مع أبى هريرة جاءته 'مرأة فارسية معها ابن لها 
فادعياه » وقد طلقها زوجها » فقالت : :يا أبا هريرة » ورطنت له 
بالفارسية » زوجى يريد أن يذهب بابنى » فقال أبو هريرة : 
استهما عليه » ورطن لها بذلك » فجاء زوجها فقال : من يحاقتتى 
ا ال 5 
سفعتث. امرأة جاءت :الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنا 


)١(‏ .هموطاً الامام مالك ص 17.١‏ تحديث ؟1آاج :1 ا 


و 


قاعد عنده » فقالت : يا رسول الله ان زوجى يريد أن يذهب 
بابنى وقد سقانى من بثر أبى عنبة » وقد تفعنى » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « استهما عليه » » فقال زوجها : من . 
يحاقنى فى ولدى + فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « هذا 
أبوك » وهذه أمك » فخذ بيد أبهما شئت © فأخذ سد,أمه 6 
فانطلقت به١.‏ 


)١(‏ قوله من يحاقنى : الحقاق والاحتقاق : الخصام والاختصام أى من 
يخاصمنى فى ولدى . برواه أبو داود فى سننه ص .5م ج 1[ »© وروى نخوه أهل 
السنن ٠وابن‏ أبى شيية وصححه الترمذى واين حيان وابن القطان » وق هذا 
البياب أخبار أخرى نحوه » وفى هذا.دليل على أنه اذا تنازع الأبوان فى أبن لهمأ 
كان الواجب هو تخيير الولد » فمن اختازه ذهب به . وقد أخرج البيهقى عن 
عمر أنه خير غلاما بين أبيه وأمه » وأخرج أيضا عن على أنه خير عمارة الجذامى بين . 
أمه وعمته » وكان ابن سيع أو ثمان سنين + 

وقد ذهب الشاقعى وأصحابه واسحاق بن راهوية الى أن يبقى الولد مع 
الأم الى سبع سسنين ثم يخير » وقيل الى خمس »© وذهب الامام أحمد الى أن 
الصغير الى دون سبع سُنين أمه أولى به ©» وعند بلوغه السايعة » قفى الذكر 
ثلائة أتوال الأؤل : وهو أن يخير وهذا هو المشهور عن أصحاب الامام أحمد . 
وان لم يختر أقرع بينهما . والثانية أن الاب أحق به »© والثالثة أن الاب أحق 
بالذكر »© والام بالأنثى الى تسع سنين ثم يكون الاب أحق بها . 

وحكى عن الحنفية والهادوية ‏ ومالك أنه لا بخير »:بل متى استغنى بنفسه »© 
فالاب أولى بالذكر والأم بالانثى ©» وعن مالك الأنثى للأم حتى تزوج وتدخل »> 
والآب له الذكر حتى يستغنى ٠.‏ وحاول النافون للتخيير الاستدلال بحديث ( أنت 
أحق بها ما لم تنكحى ) وأجيب عنه بكونها أحق به فيما. قبل سن التمييز وذلك 
بقرينة أحاديث الباب . وقال الشوكانى : واعلم أنه ينيغى قبل التخيير والاستهام. 
ملاحظة ما فيه مصلحة للصبى »© فاذا كان أحد الأبوين أصلح للصبى من الآخر 
قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير هكذا قال أبن. القيم .. انظر نيل الاوطار 
ص .ه” ‏ أه” جا 5 . وواذض ضح أن التخيير لا يكون الا بعد تمييز الصبى » 
وعندما يستوى الأبوان فى الصلاح والرعابة وحسن التوجيه »© واذا ثبت للقافضى 
سوم تصرف أو توجيه أحدهما توجيها شاذا قضى به لمن بحسن رعايته وتأديبه . 
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ومن ذلك أيضا ما.رواه الامام مالك » أنه بلغه عن المقبرى » 
أنه قال : سئل أبو هريرة عن الرجل تكون عليه رقبة » هل يعتق 
فيها ابن الزنا » فقال أبو هريرة : نعم ذلك يجزى عنه ١‏ . 

٠‏ وسبق أن ذكرنا ؛ بعض تماذج من ذتاواه » عندما تكليمنا عن 
تمسكه بالسنة » ؤعن مجالسه . 

وان المقام يضيق بنا عن حصر فتاواه رضى الله عنه » ولن 
تفرط فى القول فندعى أنه كان من المكثرين فى الفتيا » بل كان 
ا ا حزم » 

ل : ( والمتوسطون منهم فيما روى عنهم من الفتيا : أبو بكر | 
وي ل ا 
وأبو هريرة » وعثمان بن عفان .. فهؤلاء ثلاثة عشر عكن أن 
يجمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير جدا ) " 


و . 7 ا 
(لوضص شك رمرة ونه مسا 
لم ينقل اننا أن أحدا من الخلفاء أو الأمراء ولى أبا هريرة 


(1) :موطأ الامام مالك .ص /الالا جا ؟ . 
68 أعلام الموقعين ص 11 جا 61 وسير 1 النيلاء عن لاحكام / 1 أصول. 
الأحكام لآبن حزم ص 81؟ جا ؟ . : 


ا 


حينما ولى البحرين لعمر رضى الله عنه » والمدينة لمعاوية ومروان » 

' وليس بعيدا أن يرجع اليه بعض المتخاصمين فى قضية لم يقتنعا 

فيها بحكم القاضى » فيعيد النظر فيها » ذلك لأنه لم يكن منصب ' 

قاضى المظالم قد أفرد لقاضى المظالم بعد » بل كان ينظر فى 

المظالم الخليفة أو 'الأمير » ثم ما 0 تلورت 
فى عهد عبد الملك بن مروان ١‏ . 


ولا شك فى أنه اذا جاء الى أبى هريرة متظلم أنصفه » لأنه 
كان شع ولاعق أمور رعنه أثناء اماركة.. 

ومع أنه لم ينقل الينا أنه ولى القضاء لأحد » فانا نرى فى 
بعض الأخبار أنه فصل فى بعض القضايا » من هذا ما أخرجه 
أبو داود شد عن غير لق خلدة قال + احا أبا هريرة فى 
صاحب لنا أفلس » فقال لأقضين قضين فيكم بقضاء رسول الله صلى 


الله عليه وسلم « من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو 
أحق به 6" . : ' 


. 1١ج‎ 1١ انظر تاريخ الاسبلام ص‎ )١( 

(؟) سنن أبى داود ص اه1 ج ١‏ كتاب البيوع » باب فى الرجل يفلس 
فيجد الرجل متاعه بعينه-عنده وانظر مسند الامام أحمد ص 1١7‏ حديث 556لا 
ج 17 . والراجح عندى أن ما ذكزتة كان فى قضية مرفوعة الى أبى هريرة والنص ' 
' ظاهر فى هذا » ويؤكد ما ذهبت اليه أن أبا داود نفسه روى بسند آخر هذا 
الحديث عن أبى هريرة من غير أن يذكر القضاء فيه » وروى نحوه من طريق.ثالث 
عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسالم ولم يذكر. فيه أبضا قول 
أبى. هريرة ( لاقضين فيكم بقضاء رسول الله » . : 


اي 


ستعوم ومن ردى عبر 


لود ل عو لقعلاف الطل وال ان 
الطيب » وروى عن بعض الصحابة منهم : أيو بكر الصديق » 
وعمر بن الخطاب » والفضل بن عباس بن عبد المطلب » . 
وأبى بن كعب » وأسامة بن زيد » وعائشة أم المؤمنين » وبصرة 
انا در 

الصحانة الذين رووا عنه : 

منهم ابن عباس © وابن عمر ء وأنس بن مالك » ووائلة 
ابن الأسقع » وجايز بن عبد الله الأنصارى ١‏ وأبو آبوب 
الأنصارى 

التابعون الذين رووا عنه : 

لقد روى عن أبى هريرة خلق كثير فيهم أئمة التابعين » 
وأعلامهم فى الحديث والفقه » منهم ابراهيم بناسماعيل » وابر براهيم 
ابن عبد الله بن حنين » وابراهيم بن عبد الله بن قارظ الزهرى 
وقال : عبد الله بن ابراهيم ‏ واسحاق مولى زائدة » وأسود 
ابنهلال » وأغر بن سليك » والأغر أبو مسلم » وأنس بنحكيم » 
وأوس بن خالد » وبسر بن سعيد » وبشير بن نهيك » وبشير بن 
كعب » وبعجة بن عبد الله الحهينق وبكير بن فيروز » وثايت بن 


(1) الاصابة : 1/9 -؟. وتهذيب التهذيب : 1 : 
(5) سير أعلام التبلاء : 495/9 ١‏ 


1/١ 


عباس » وثابت بن قد قيس الزرقى وثور بن غفير » وجبر بن عبيدة » 
وجعفر بن عياض 4 وجدهان ١‏ الأسلمى » والملاس . والحارث.. 

والحارث بن مخلد » وحريث بن قبيصة » والحسن البصرى » 
وحصين بن اللجلاج وشال : خالد . وبقال : قعقفاع ثِ 
وحصين بن مصعب » وحفص بن عامسر بن غمر » وجفض بن 
عبد الله بن أنس » والحكم بن مينا » وحكيم بن سعك » وحميد 
ابن عبد الرحمن ن الزهرى » وحميد بن عبد الرحمن » وحميد 
ابن مالك » وحنظلة بن على » وحيان بن يسطام » والد سليم . 

وخالد بن عبد الله » وخالد بن غلاكق » وخبباب صاحب 
المقصورة » وخلاس » وخيثمة بن عبد الرحمن . 

وذهيل بن عوف . 

وربيعة الجرثى » ورميح الخذامى 

وزرارة بن أوف " » وزفر بن صعصعة بخلف ‏ وزياد 
ابق ارت > ورناد بونرباح #اورباد بن قنتن + وراد الطائى > 
وزيد بن أسلم ‏ مرسل ‏ وزيد بن أبى عتاب . 

وسالم العمرى » وسالم بن أبى الجعد » وسالم أبو الغيث » 
وسالم مولى البصريين » وسحيم الزهرى » وسعد بن هشام » 
وسعيد بن الخارث » وسعيد بن أ أبى الحسن » وسعيد بن حيان » 
وبي الترى »ومنيد إن نسمبان ,م ا وشتية بن خارف ين 


)١(‏ يضم أوله : وذكر صاحب الخلاصة وميزان الاعتتذال بتتاريم الهاء على 


اميم . 


(؟) فى الاصابة : ابن أوفى انظر 7 500 


كل 


الأشدق » وسعيد بن مرجانة » وسعيد بن المسيب » وسعيد 
لوم أى عند +:وشعيد بن شار + وسلبيان الأغن وسسلية بن 
الأززق » وسلمة الليثى » وسليمان بن حبيب المحازبى » وسليمان 
ابن سنان » وسليمان بن يسار » وسنان .بن أبى سنان . 

. وشتير ‏ وقيل سمير بن نهار » وشداد أبو عمار ؛ وشريح 
ابن هانىء » وشفى” بن ماتع » وشقيق بن سلمة » وشهر بن 
مواق » وضالح بن درهم » وصالح بن أبى صالح » وصالح. 
. مولى التوءمة » وصعصعة بن مالك » وصهيب العتوارى . 

والضحاك بن شرحبيل » والضحاك بن عبد ال رمن بن عرزم » 
اوسمم بن جوش »© وطارق بن مخاش .. وعامر بن سعد 

' ابن أبى وقاض > وعامر ين سحذ البجلى © .وعامر الفسعيبئ .. 
وعبد الله بن رافع مولى أم سلمة .. وعبد الله بن سعد رمولى , 
عائشة .. وعبد الله بنعتبة الهذلى '» وعبد الله بن عمرو القارىء » 
وعبد الله بن فرو » .. وعبد الرحمن بن أبى عمرة » وعبد الرجمن 
ابنغنم » وعبد ال رمن بنمهر ان » مولى أبى هريرة » وعبد الرجمن 
ابن أبى نعيم البجلى » وعبد الرخمن بن هرمز الأعرج » 
وعبد العزيز بن مروان » وعبد الملك بن أبى بكر بن عبد ال رحمن.. 
وقرزدة بنع الر مرت يوغطاء ابو اع رياح وا وعظاءييق ابو قلقم » 
وعطاء بن يسار .. وعمار بن أبى عمار مولى بنى هاشم » وعمر 
ابن الحكم بن رافع » وعمر بن خلدة قاضى المدينة » وعمر 
اد قار ا و لكات . وعوف بن اللخارث 
رضيع عائشة 


ادل 


والقاسم بن حمد:» وقبيصة بن ذؤب .. وكثين بن مرة » 
والمحرر بن أبى هريرة .. ومحمد بن سيرين .. ومحمد بن كعب 
. القرظى » ومحمد بن مسلم الزهرى ‏ ولم يلحقه ب ومحمك 
ابن المتكدر » ومروان بن الحكم » ومضارب بن حزن » ومكحول 
ولم يره ‏ .. وميمون بن مهران » ومينا مولى عبد الرحمن 

ابن عوف » ونافع بن حبير » ونافع بن عباس مولى أبى قنادة » 

وهمام بن منبه » الذى أملى عليه أبو هريرة صحيفة مشهورة . 

وبحيى بن جعدة » .. ويحيى بن أبى صالح » .. ويزيد بن 
0 
بو ادرد يس الخولانى » وأبو اسحاق مولى بنى هاشم » .. 

000 ع الى تحن لدت مد كان كان لاقن 

فمرسل .. وأبو رزين الأزدى » وأبو. زرعة البحلى » .. 

وأبو سعيد المقبرئ » .. وأبو صالح السمان » .. وأبو عثمان 

النهدى » .. وأبو مدله مولى عائشة » وأبو يونس مو لى 

أبى هريرة .. وابن مكرز ‏ شامى ‏ » وكرعة بنت الحمسحاس » 

وأم الدرداء الصغرى » وآخرون كثيرون » وهؤلاء بعض من 
: روى عن أبى هريرة » وأحاديثهم فى الكتب الستة ١‏ . 

قال البخارى : روى عنه نحو مامائة رجل أو أكثر » من , 

أهل العلم من الصحابة والتابعين " 


)١( 1‏ انظر سير أعلام النيلاء ص 418 ب 57# ج 5 © وتهذيب التهذيب 
ص 577 116 نج 1١‏ »2 والاصابة ص 5١5-15١1‏ جل . 

9) انظر تهذيب التهذيب ص ه55 جا ؟١‏ »2 والبداية والنهاية ص ١.7‏ 
جام . 


1 


عرة ماردى عنس بكرث : 

سبق أن ذكرت » أن أبا هريرة أكثر الصحابة حديثا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولن نستغرب هذا بعد أن عرفنا ٠.‏ 
حبه وملازمته للارسول صلى الله عليه وسلم » وحبيه للعلم 0 
وحرصه على طلب الحديث » وجرأته فى السؤال » وتكراره 
ومذاكرته حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » فى كل فرصة 
تسنح له » وجده واجتهاده ونشاطه » ون نستغرب كثرة ماروى 
عنه ».بعد أن عرفنا حرصه على نشر الحديث وتبليغهة » وحضه 
الأمة على التمسك بالسنة النبوية » واقتداءه بالزسول صلى الله 
عليه وسلم فى جميع أحواله » وتحديثه فى الشام والعراق ' 
والبحرين » والحجاز » وبعدٍ أن عرفنا منزلنه ومكاتته وفضله » 
وكثرة الرواة عنه » لهذا كان أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وكان محل عناية وتفدير واحترام من 
جميع المسلمين قدعا وحديما. . 0 

وقد أخرج أحاديثه كثير من آئمة الحفاظ م فأخرج له أصحاب - 
اك ا ا » والمصنفات » وما من " 
كتاب معتمد فى الحديث » الا.فيه أحاديث عن الصحابى الخليل 
ابىغريرة زعي عه 

وتتناول أحاديثه معظم أبواب الفقه 50000 


2 © 


وامعاملات» والكهاة هوالنين والمناقك + والتفسي »والطلاق > 
والنكاح » والأدب » والدعوات » والرقاق » والذكر » والتسبيح 
وغير ذلك . 1 

روى له الامام أحمد بن حنبل فى مسنده ( 8864 ) حديثا 
وها معن كله بالفظ. والمتى » ونين امد لخدف الك 
حي ا ظ 

وروى له الامام بقى بن مخلد ( 50755٠1‏ ه ) فى مسنده. 
) وبجعم ) خمسة آلاف حددث 4 وثلافائة وأربعة ومبعين 
حدشا'. 
(18؟؟) ألفى حديث ومائتين وممانية عثر حديثا مما اتفقوا عليه 
واتفردوا به ". 
اتفق الشيخان : الامام. البخارى » والامام مسلم على ( +جم ) 


. 119 انظر مسند الامام أحمد ص "الم ج‎ )١( 

(؟) انظر البارع الفصيح فى شرح الجامع 'الصحيح مخطوط دار الكتب المصربة 
ص 4 : ب عن مسسند الامام بقى بن مخلد ٠.‏ وف تاريخ الاسلام ص 776 اج ؟ عدد 
أحاديثه ( .ل/الاه ) حديثا » وانظر شذرات الذهبا ص 17 جا ل0ء 

(9) انظر ذخائر المواريث ص 5؟؟ ج # » واص 1 م0[ ج ؟ . حيث 
ذكر له فى الأطراف من رقم ( 8561 ) الى الرقم ( لاه .1). 


عفن 


ب ( سه ) بثلاثة وتسعين حديثا » ومسلم ب ( 15١0‏ ) بتسعين 
ومائة حددث ١‏ . | : 3ج م 0 
واتفردوا به . 

لي 0 


كوبرلى بتركيا " . 


» ١ وشذرات الذهب ص 589 جا‎ » 7١ انظن الرياض المستطابة ص‎ )١( 
» وف. مبير أعلام النيلاء انفرد البخارى بثلاثة وتسعين » ومسسلم بثمائية وتسعين‎ 
١78 والصواب ما أثبتناه » وانظر الفصل فق الملل والأهواء والنحل لابن حزم ص‎ 
+ )1850( ج » »2 وفى بعضها أن الشيخين اتفقا على ( 766 ) وانفرد مسلم ب‎ 
٠ .. * (؟) انظر تاريخ الأدب العربى ص 166 جح‎ 


وفنا 


تمسالع من مسعوبات 


لقد عرفنا كثرة حديث أبى هريرة » وعرفنا قوة حفظه وضبطه 
' واتفانه » وكنت أتمنى لو بتسع المقام لدراسة مروياته فى أمهات. 
كتب السئنة » وموازنة طرقها ومناقشتها » ومقارتنها عرويات غيرة 
من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا لما فى ذلك من فائدة علمية 
عظيمة » تزيدنا ثقة براوية الاسلام وحفظه واتقانه وسعة علمه » 
ولكن هذه الدراسة تحتاج الى عشرين مجلدا أو يزيد ؛ واذا كان 

من الصعب القيام بهذه الدراسة على صفحات هذا الكتاب » 
5 مما رواه عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم » مما أخرجه له أشهر أتمة الحفاظ ىكتبهم . وسأكنفى 
بعرض ثلاثة أو أربعة أحاديث » مما أخرجه له كل أمام من أئمة 
الحفاظ. فى مصنفه متوخيا فى هذا تناول عدة أبواب من تلك 
الكتب » ومع هذا فان هذه النماذج لا تعدو صورة مصعرة جدا 
مرويات أبى هريرة . 

: ب مما أخرجه الامام مالك فى الموطأ‎ ١ 

عن مالك » عن أ بى الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة ؛ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اذا اشتد المر » فأبردوا 
عن الصلاة » فان شدة الحر من فيح جهنم » ١‏ . 


(1) الموطأً ص ١5‏ حديث 98؟ ج ١‏ 6 وأخرجه البخارى ومسلم . 


17: 


أبى هريرة : أن رسول الله صلى' الله عليه وسلم .قال : « لا عوت 
لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد » فتسته النار » الا تحلّة 


.١)مسقلا‎ 


عن مالك » عن أ بى الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة : أن . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لاينظر الله تبارك وتعالى» 
بوم القيامة » الى من بجر ازاره بطرا » " . 


أبى سلمة بن عبد الرحمن » عن أبى هريرة أن رسول الله صلى 
ش الله عليه وسلم قال : « فى الركاز الخمس » " 


)1١(‏ الموطأ « باب الحسبة فى المصيبة » ص ه؟ حديث 8م؟ ج | »2 وأخرجه 
الشيخان . ومعنى ( تجلة القسم ) أى ما ينحل به القسم وهو اليمين . يقال 
لماعم قله التتى :2 الود عدن لا للك بقانينى + ول لل عه قله العبتالل :زات 
منكم الا واردها » . قال الخطابى : معناه لا بداخل الناى ليعاقب بها » ولكنه يدخلها 
مجتازا » ولا بكؤن ذلك الجراز الا قدر ما تنحل .به اليمين » وهو الجواز على . 
الصراط . 1 

(؟) الموطأ ص 115 حديث ١.‏ ج ؟ « باب ما جاء فى اسبال الرجل ثوبه » » 
وأخرجه البخارى . 

) الموظ ( باب زكاة الركاز ) صأْ 29؟ حديث 4ه ج ١‏ »2 وأخرجه البخارى . 
م2 هو كنون الجاهلية لبر الست فيه الخمس لكثرة نفعه 
وصيراة الوه 


١ 


#ااشااههة اخوحل الامام أحمى : | 

خننا مدن يموعن عمارة عن أب زرعة عن أن عزيرة + 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اتندب الله عز وجل 
لمن خرج فى سبيله » لا بخرج الا جهادا فى سبيلى » واعانا بى » 
وتصديقا برسولى » فهو على؟» ضامن أن أدخله الجنة » أو أرجعه 
الى مسكنه الذى خرج منه » ناثلا ما نال » من أجر أو غنيمة » 
والذى نفس محمد بيده » مامن كلم شكنكي” فى سبيل الله الا جاء 
إبومالقيامة كهيئته يوم كثلم » لونه لون دم » وريحه ريحمسك » 
والذى نفس محمد بيده » لولا أن أشق على المسلمين » ما قفعدت 
خلؤك سرية تلوقو فى سييل :اه أبدات وى لا اجينة سدعة 
فيتبعونى » ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدى » والذى. نفس - 
محمد سده » لوددت الااحووات ول للا » ثم أغزو 
فأقتل ثم أغزو فآقتل » ١‏ . 

حدثنا أبو كامل » حدثنا ابر اهيم بن سعد » حدثنا ابن 
شهاب » عن عبيد الله بن عبد الله » عن أبى هريرة » أن رسول 


>» مسند الامام أحمد ص .؟! حديث 9والا ج 11 4 وأسئاده صحيح‎ )١( 
وأخرجه الامام مسلم © والبخارى مختصرا » ورواه النسائى متفرقا . وقوله‎ 
انتدب » أى أجابه الى غغفرانه . يقال ندبته فانتدب » أى بعثته ودعوته فأجاب.‎ « 
وقال الحافظ .بن حجر : أى سارع بثوابه وحسن جزائه . والكلم : الجر‎ 
و« خلاف سرية » أى خلقها وبعدها . انظر هامش ص !41! ج ؟1 ملها.‎ 


كلا 


ان ل بداين الناس > كان 
يقول لفتاه : اذا أقيت معسرا فتجاوز عنه » لعل الله أن يتجاوز 


عنتا » قال اطتى كيين رو 


حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش » بعن ب صالح من 
قتل نسه بحديدة » فحديدته 0 
جهنم » خالدا مخلدا فيها أبدا » ومن قتل تفسه يسم » فسمه 
سلاه » نتحساه ؟ فى نار جهنم » خالدا مخلدا فيها أبدا » ومن 
تردى من جبل فقتل نفسه + فهو يتردى فى نار جهنم » خالدا 
مخلدا فيها أبدا » ؟ . 3 


ال ل ش 
أبى عثمان » عن أبى هريرة » قال : سيعت رسول الله الصادق 
السدوق أبا تاس صاب احير مالةب دم قرول 
لا تنزع الرحمة الامن شقي » * . 


' ورواه البخارى‎ . ١4 مسبند الامام أحمد ص 15 حديث ج‎ )١( 
3 م‎ 
0 00 ٠ (؟) يجاب : يطعن‎ 
0 . بتحساه : بتجرعه‎ )9*( 


' (4) مسنند الامام أحمد ص 146 حديث 61لا جه ٠. 1١8"‏ 
(0) مستد الامام أحمد ص 1656 حديث 548 ج :6( . ورواه البخارى 
وأبو داود والطيالسى والترمذى والحاكم . : ا ب 


2 لالاؤا‎ ٠ 


حدثنا هشيم عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبى هريرة »» 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « السكر تستأمر » 
والشب تشاور . قيل يا رسول الله » ان البكر تستحى ؟ قال : 
سكوتها رضاها » ١‏ . وواضح هذا فى زواج البننات . وهذا. 
دليل على أن الاسلام لا بجبر الفتاة على الزواج من رجل 
لا ترضى به » ولهذا أمر الولى بستوال الفتاة واستشارتها » وفى 
هذا الحكمة كل الحكمة . 


؟ - مما رواه الامام البخارى : 00 

حدثنا مسدد » حدثنا بحيى عن عبيد الله » قال : حدثنى 
حبيب بن عبد الرحمن » عن حفص بن عاصم » عن أبى هريرة. . 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « سبعة بظلتهم ١‏ 
اله تعالى فى ظله .يوم لا ظل الا ظله :امام عدل » وشاب نش فى ش 
'عبادة الله » ورجل قلبه معلق فى المساجد » ورجلان تحابا فى الله » 
اجتمعا عليه » وتفر“قا عليه » ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال » فقال : انى أخاف الله » ورجل تنصدكق بصدقة فأخفاها 


حتى لا تعلم شماله ما ل د 
عينأاه )". 


)١(‏ مسئند الأمام أحمد ص ٠١5‏ حديث [9(18 بى 11 ا أصحاب 
الكتب السستة من عدة طرق عن أبى هريرة # 

زفق صحيح البخارى بحاشية السئدى ص 48؟ ج ١‏ »2 كتاب الزكاة ( باب 
الصدقة باليمين ) ٠‏ وأخرجه الآمام مسلم فى الزكاة والترمذلى فى الرهد ©» 
والنسائى فى القضاء . 


000 


3 


حدثنا بحيى بن بكير + حدثنا الليث » عن يونس » عن 
١‏ ل ا ل م ال 
سمعت رسول الله صلى الله«علية وسلم يقول : «الخحلف مخسوةة” 
السام سحةابركة» ١‏ . وواضع ف هذا ان من لطن 
من أجل اتفاق السلعة وبيعها . 
حدثنا أبو البمان أخيرنا شعيب قال 0000 : ناد »ع 
' عن عبد الرحمن » غن ١‏ أى شريرة رضي اداطه آن:ريول الله 
صلى الله عليه وسلم > قال : « كانت امزأتان معهما ابناهما جاء 
الذئفب فذهب باين احداهما » فقالت لصساضتها “اعتيا ذهب 
باينك » وقالت: الأخرى اعا ذهب بابنك » فتحاكمتا ل داود. 
عليه السلام »“ققغى به للكبرى فخرجتا غلى سليمان بن داود 
عليهما السلام » فأخبرتاه فقال : امتونى بالسكين أشقه بينهما » 
'فقالت الصعرى : لا تفعل برحمك الله » هو ابنها فقضى به 
للصغرى » ؟ قال أبو هريرة والله ان ما سمعت بالسكين قط الا 
بومئذ »وما كنا قول الآ المدية.. 
حدثنا سليمان أبو الربيع » قال ا 
قال : حدثنا نافع بن مالك بن أبى عامر أبو سهيل » عن أبيه » 
عن الى عروة سح الب صلق الها لوصا 55 ا 


)0 طحم مسرن باح ال 2 : 
(؟) صحيح البخارى بحاشية اللستندى ص .ل9إ١‏ ج 6 © ولعل. قول 
أبى هريرة « ما سمعت بالسكين قط الا يومد .. » اانه لم يسمع بها فى قومه 
فى اليمن » وقد كانت لغات العرب كثيرة » ولهجاتها مختلفة » فقربها لوو 
القرآن » وحفظها » وستبقى خالدة الى يوم الدين .٠‏ : 


امنا 


المنافق ثلاث : اذا حدكث كذب » واذا وعد أخلف » واذا أؤتمن. 
خان > .١‏ 1 0 ظ 


5 ب مما رواه الامام مسلم : ٠‏ 

حدثنا بحبى بن يحبى التمينى وأبو بكر بن أبى شيبة 
ومحمد بن العلاء الهمدانى ‏ واللفظ ليحيى ‏ ( قال بحيى : 
أخيرنا . ؤقال الآخران : حدثنا ) أبو معاوية عن الأعمش » عن 
أبى صالح » عن أبى هريرة : قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من نفكس عن مؤؤمن كربة من كرب الدنيا » تنكس الله 
عنه كربة من كرب ,بوم القيامة . ومن يسئر على معسر » بسر 
: الله عليه فى الذيا والآخرة + ومن تر سلما :#شتره الله فى 
الدنيا والآخرة . والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه . : 
ومن سلك طريقا بلتمس فيه علما » سهئل الله له به طريقا الى 
الحنة . وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله » 
وبتدارسونه بينهم » الا نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة 
وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده . ومن بطءاً " به عمله 

لم سرع به نسبه » " . ش 


)١(‏ صحيح البخارى بحاشية السندى ص ١١‏ ج ١‏ » فى كتاب. الامان باب 
( علامة المنافق ) » وأخرجه مسلم فى الاهان والترمذى والنسائى فيه أيضا . 

(1) ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه » أى من كان عمله ناقصا لم بلحقه 
مرتبة أصحاب الأعمال » فينيغى ألا بتكل على شرف الننسب »© وفضيلة الآباء » 
ويقصر فى العمل . 0 0 : 

(؟) صحيح مسلم ص 1.164 حديث 88 جا 6 . وأخرجه أبو داود فى 
الآدب » والترمذئ فى الحدود » واين ماجه فى اللنة . 


م1 


2 هن بن حرب » حدثنا اين أبى أويس » بعلن 
عيذ النزير بن الملب "4 عن شيل بن نآب :مناخ #اع نا أبية + 
عن أبى هريرة » قال : قال.رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« من حلف على عين فرأى غيرها خيرا منها » فليأت الذى هو 
لخن ولك تعن دع 

حذقنا أو كن تن ارقيية زوأ ه كيت + قالا :دنا 
أبو معاؤية » عن الأعمش » عن أبى صالح » عن أبى هريرة ‏ 
ولا تعديف إلى كراج لوال ووو لقان الصا 
وسلم : « ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء بالفلاة عنعه من 
ابن السبيل . ورجل باجم رجلا بسلعة بعد العصر ؟ فتحلف له بالله 

لأخذها بكذا وكذا فصدتقه » وهو على غير ذلك . ورجل بايع 


)١(‏ صحيح مسلم ص !119 حديث 1# ج ؟ . وأخرجه الترمذى فى 
النذور » والامام مالك فيه أيضا . ١‏ 
سلعته » قيحلف له أنه. اشتراها بكذا وكذا ليربح على رأس ماله 'قليلاً أو يبيعها 
براس الال لأن النهار قد انصرم . فيصدق المشترى قوله ويأخذها بذلك الثمن'. 
'فى حين يكون البائع كاذبا . وانما ذكر ( بعد العصر ) فى الحديث لأنه يفلب حلف 
الباعة فى ذلك الوقت » فيحتج الحالف بانتهاء النهار وبأنه يريد أن يبيع حاجته 
بأى ثمن كيلا تبقى الى الفد .. ولهذا استحق ما جاء فى الحديث . ومفهوم أن 
مثل هذا البيع منهى عنه فى أى وقت  .‏ ' 1 


ما 


نااك اعم لذ فم ان اا 2 د 


لم يف16. ا 
5ه مما رواه الامام أبو داود : 


حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى » حدثنا زهير » حدثنا داود 
الا متلوه عن سافن ع ١‏ عور قن ال و ال 
صلى الله عليه وسلم : « لا تنكح المرأة على عمتها » ولا العمة 
على بنت أخيها » ولا المرأة على خالتها » ولا الخالة على بنت 
أختها » ولا تنكح الكبرى على الصغرى » ولا الصغرى على 
الكيرق + . 

حدثنا أحمد بن أبى بكر أبو مصعب الزهرى » قال : حدثنا 
الدراوردى » عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن » عن سهيل بن 
أبى :صالح » عن أبيه » عن أبى هريرة « أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قضى باليمين مع الشاهد » " 


) صحيح مسسلم ص 1 ٠‏ حديث ١9/95‏ 5 1 ؛ وأخرج البخارى تحوة اق 
0 والتوحيد » وى الشهادات وفى الأشربة » وأبو داود فى البيوع » والترمذدى 
فى السير » والنسائى فى البيوع » وابن ماجه © كما أخرجه الأمام احية ق شكس 
أبى هريرة ٠‏ 

0( سسئن أبى داود ص 27975 ج ٠. ١‏ كتاب التكاح باب « ما بكره أن يجمع 
بينهن من النساء » وأخرج نحوه البخارى 2 التكاح 4 ومسلم 2 القع أيضا 34 
'والترمذى وابن ماجه ومالك فى النكاح أيضا . 

م سسئن أي داود ص 77؟ جا 5 . كتات الأقضية باب « القضاء باليمين 
والشاهد ©»6:'. وأخرجه الترمذى فى الأحكام » كما أخرجه ابن ماجة . 


ما 3 


ديرد ا ا 
وا ا ا ا ابن جريج » عن ابن شهاب الزهرى » عن 
أبى سلمة » أو.عن سعيد بن المسيب » أو عنهما جميعا » عن 
أبى هريرة : قال ا ا م : « اذا 
قسثّمت الأرض وحلكت قلا شفعة فيها » ١‏ . | 

حنكنا ميتدة قال دحي ع الواحد وي رباد قال 
حدثنا عمارة بن القعقاع » عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير » عن 
أبى هريرة قال : قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
الل ل ا 0 
صحيح حريص تأمل البقاء » وتخثى تخثى الفقر » ولا تهل » حتى 
سد : لفلان كذا » ولفلان كذا » وقد كان 
لفلان » " ش 


آنه مما رواه ة النرمذى ٠‏ 


قال : وأخيرنا 1 اعد ل 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من لم بدع قول الزور 


)١(‏ سنن أبى داود ص ١65‏ ج 7 كتاب البيوع » باب الشفعة . وأخرجه 
ابن ماحه فى الأحكام ٠‏ . 

(؟) سئن أبى داود ص ١١5‏ جا ؟ كتاب الوصايا . باب « ما جاء فى 
كزاهية الأضراز بالوصية » . ١‏ 


١ خم‎ 


ا والعمل به » فليس لله حاجة بأن بدع طعامه وشرابه » ١‏ . قال 
أبو عيسى الترمذى هذا حديث حسن صحيح . 
اودترا حي بن نوين للك فسني لحرن لاو ا 
عن شعبة » عن عبد الله بن بشر المثممى » عن أبى زرعة عن 
أبى هريرة » قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر 
فركب راحلته قال باصبعه ومدة شعبة اصبعه ‏ قال : « اللهم 
أنت الصاحب فى السفر » والخليفة فى الأهل » اللهم أصحبنا 
ينصتحك »؛ واقلبنا بذمكة » اللهم ازو لنا الأرض 6.وهوثن علينا 
السفر » اللهم انى أعوذ بك من وعثاء السفر » وكابة المنقلب» " . 
حدثنا بندار » حدثنا صفوان بن عيسى » عن محمد بن عجلان 
عن القعقاع بن حكيم » عن أبى صالح » عن.أبى هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الدين النصيحة » ثلاث 
مرار » قالوا : با رسول الله لمن + قال : لله ولكتابه ولأئمة المسلمين 
وعامتهم » ' . قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 
حدثنا حتميد بن مسعدة » حدثنا سفيان بن حبيب » عن 
المجاج الصواف » عن بحيى بن أبى كثير » عن أبى سلمة » عن : 


)١(‏ سنن الترمذى بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ص الم حديث .من 
ج ؟ كتاب الصوم باب « ما جاء فى التشديد فى الغيبة للصائم » . كما أخرجه 
البخارى فى كتاب الصوم » وأبو داود فى كتاب الصيام أيضا ء 

(؟) ستن الترمذى طبع دهلى ص م١‏ ج ؟ ؛ كتاب الدعوات »6 باب 
« ما يقول اذا خرج مسافقرا » . . 

(؟) سنن الترمذى طبع دهلى ص ١6‏ ج 2425 كتاب البر والصلة »© باب 
« ماحاء قى النصيحة © . 


1650 


أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الله 
بغار والمأومن بغار » وغيرة الله آن ياتى المأرمن ما خز”م عليه © ٠.‏ 

٠ : مما رواه الامام النسائى‎ ٠ 

اعرناقية ريع بسي مال : حدئنا الليث »عن 5 اليا 
عن محمد بن ابراهيم » عن أبى سلمة ؛ عن أبى هريرة : أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « أرأيتم .لو أن نهرا بباب أحدكم 
يغتسل منه كل يوم خمس. مرات هل يبقى من درنه. ثىء # 
قالوا : لا يبقى من درنه ثىء . قال : فكذلك مشل الصلوات 
الخمس ء عحو الله بهن الخطايا » " . 

أخبرنا محمد بن رافع قال : حدثنا عبد الرزاق » قال : أنبأنا 
معمر » عن الزهرى » عن ابن المسبيب » عن أبى هريرة قال : 
سأل رجل .النبى صلى الله عليه وسلم فقال : با رسول الله أى 
عي عدن اكوا مكمه 
ع سس ست ين : ( ثم حيج 


مبرور 56 


0 سنن الترمذى دهلى ص ما ع 1 تاب الرطتاع © يات وها نجام‎ )١( 
. » فى الغيرة‎ 

(؟) سئن النسائى صن الى 0 كتاب. الصلاة باب قضل الضلوات الخمسن ٠.‏ 
أخراجه البخارئى فى. كتاب” : إلضلاة 5 وأخرجه الأملم 0 ق كتاث الصلاة أيضا. » 
كما أخرجة الترمدى فى الأمثال. ' 3 5 

(9) سنن النسائى ص 8 جح ١‏ كتاتٍ الح ناب“ ق نسل تفع + 


0 


اقال : أخبرنى مالك » عن ابن شهاب » عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبى هريرة : « أن امرأتين من هذيل فى زمان. 
ا الله صلى الله عليه وسلم » رمت يدهع للم 0 
تح ص ل ري ا 0 
بغرة : عبد أو وليدة » ١‏ . 

ل ل 
أخبرنى بونس وابن أبى ذثب » عن ابن شهاب » عن أبى سلمة » 
عن أبى هريرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا 
توف المؤمن وعليه دين سأل هل ترك لدينه قضاء 7 فان قالوا.: 
نعم . صلى عليه » وان قالوا : لا . قال : صلوا على صاحبكم » 
فلما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قال : آنا 
أولى بالومنين من أتفسهم » فمن توف وعليه دين » فعلى" 
قضاوّه » ومن ترك مالا فهو لورثته » ” . قال السندى : ( ترك 
صلى الله عليه وسلم فى أول الأمر الصلاة على من عليه دين » ٠‏ 
زجرا لهم عن التساهل ف الاستدانة » وعن اهمال وفائها ) " 
أقول : ولما قويت الدولة الاسلامية وقوى الاسلام ى تفوس 
المسلمين » وتمثلوا هذا الدين الحنيف » كان المسلم اذا استدان 
لا ستدين الا عن حاجة » ولا يتساهل بالاستدانة . حينئذ رأى 
الرسول الكريم أن تتحمل الدولة دين المتوف » لأنه على يقين من 

)١(‏ سنن النسائى ص 168 ج ؟ كتاب الديات باب دية الجنين ٠‏ والفرة 
اسم للانسان المملوك العبد أو الآمة . و ( أو ) ليست للشك بل للتقسيم . 


أخرجه البخارى فى الديات » ومسلم فى الحدود » وأبو داود فى الديات . 
(؟ و73 ) سين النسائى ص 1/؟ ج ١‏ . 


كما 


أن المتوق لم يتمكن من الايفاء قبل وفاته لفقره وحاءجته » وقد 
كان المسلمون أعزة كرام النفوس لا مكن أن يستلف أحدهم 
وى نينه عدم الوفاء . وهذه صورة واضحة للتكافل الاجتماعى » 
والتعاون بين أبناء الأمة الواحدة.. ودليل واضح عل ىأن الشريعة 
الاسلامية تهدف .الى تأمين الكفاية والحياة الي من 
أفراد الأمة . ش 
/ ب مما رواه الامام ابن ماجه : 

| عدن عد رحن يبن رشي وري البطية نه 
كاسب » وسويد بن سعيد ؛ قالوا : حدثنا مروان بن معاوية 
الفزارى » حدثنا يزيد بن كيسان عن أبى حازم » عن أبى هريرة » 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بدا الاسلام 
غرسا » وسيعود غرسا : فطوبى للغرباء » ١‏ : : 

حدثنا أبو كريب » حدثنا معاوية بن هشام » عن يونس بن 
الحارث » عن انراهيم بن أبى ميمونة » عن أبى صالح » عن 
ألى غزيرة » قا .قال رسول :لك على الله عليه وسلم ( ولت 
فى أهل قباء ‏ « فيه رجال بحسنون أن تطهكتروا والله يحب 
المطتهترين »  "‏ قال الاوامر ارت لومم 
ا ظ 


(!) سنن أبن ماجة ص 1818 حديث #8985 ج 5 . وأخرجه الامام مسلم . 
فى الايمان . : ' 
٠١8 )5(‏ : التوبة . 
(5) سنن أبن ماجة ص 114 حديث 80 اج ١١‏ : ودواه أبو ذاود فى أول. 
كتاب الطهارة والترمذى فى التفسير . ان 
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حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا أبو معاوية ووكيع » عن 
الأعمش » عن أبى صالح » عن أبى هريرة ؛ قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « كل عمل ابن آدم يضاعف » المسنة 
بعشر أمثالها » الى سبعمائة ضعف الى ما شاء الله . يقول الله : 
الا الصوم » فانه لى » وأنا أحزى به » بدع شهوته وطعامه من 
أجلى . للصائم فرحتان : فرحة عند فطره. » وفرحة عند لقاء ريه . 
ولتختلثوف” فم الصائم أطيب 'عند الله من ربح المبنك ١‏ م 

والى هنا نكتفى بعرض هذه النماذج من مرويات أبى هريرة » 
علما بأنه قد أخرج له أصحاب المسائيد والصحاح < جميعا والخاكم 
فى المسستد رك » وغيرهم كما أسلفنا . 


م 2 
اعم الطرق عن إلى صريرة 
حكى عن ابن المدينى أنه من أصح الأسانيد ( اطلاقا ) حما 
ابن زيد عن أبوب عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة ” 
وقال سليمان بن داود : أصح الأسانيد كلها بحبى بن 7" 
أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة " 
وأصح ما يروى من الحديث عن أبى هريرة ما جاء عن : 
الزهرى » عن سعيد بن المسيب » عن أبى هريرة . 


. .[ سئن ابن ماجة ص 56م حديث 15958 جد‎ )١( 
. (؟) تدريب الراوى ص 76 ©» والكفاية ص ظلم5؟‎ 
. 558 انظر الكفاية ص‎ )9 


مما 


00 00 

ا 0000 
ونضيف الى هذه الأسانيد ما خرجه الثسيخ أحمد محمد 

شاكر واعتبره من أصح ما روى عن أبى هريرة لمكانة الرواة 
وثناء العلماء عليهم » ولامامتهم فى هذا العلم . وهى : 
مالك عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة . 
اسفيان بن عبينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن 
أبى هريرة . 1 

' . معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة‎ ٠ 
. حماد بن زيد عن أبوب عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة‎ 
اسماعيل بن أبى حكيم عن عبيدة بن منفيان الحضرمى عن‎ 

أبى هريرة . 
. معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة ” 


55 تدريب الراوق ض :2.55 وسير أغلام النبلاء ض 298 اج 3 > وتوضيم 
الأفكار صص هلا ج ١‏ .. 5 


00( مح اللا نات .هاج 1 . 
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١‏ اكه 1 على ألى حعرء ره 


. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والذى عي 
بيده » لقد ظننت أنك أول من بيسألنى عن ذلك من امت 2 


رأيت من حرصك على العلم » ١‏ . 


وف رواية قال : « لقد ظننت لا يسألنى عن هذا الحديث 
أحد أول منك » لما رأيت من حرصك على الحديث » ” 


وعن أبى سعيذ الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أبو هردرة وعاء من العلم !!)»؟ 


١‏ فالجوية لقانت + قات نا وسو ل الود نكال اله 
علما الا ينتى » فقال :"سبكم بها الثلام الدومى !1ع ؛ 


3 ١6 مسسند الامام أحمد ض م١؟ ج‎ )١( 

6 فق" البأيف: ص :8:10 ج41 .ونير اطلام يلاه بن ساك 
وهو صجيج + : 
(9) سير أعلام الثيلاء ص 27٠.‏ ىف ؟ »فى أسناده مقال لاختلافهم فى أحد 
:دجال مده ري العمى ) . - انظر ميزان, الاعتدال ص 78 ج 0 


6 فتح اليبارى ص 16؟؟ جه ١‏ © وسير أعلام النيلاء ض 479 جه ؟ وحلية 
الأولياء ص ١لا‏ جا 1 . 1 5 


3 9 8 


إل ادو ره نا دفن المتحات وتتول ان ميان ناه 
عليه وسلم أكثر حديثا منى عنه » الا ما كان من عبد الله بن عمرو 
رضى الله عنه ‏ فانه كان يكتب وكنت لا أكتب ١‏ . 

كان قير ءإن اللطاكة وقى عله قد بتو انا هروز هن 
الاكثار عن رسول الله صلى الله عليه وسبلم » كما نهى غيره » لأن 
سياسة عمر وبعض الصحابة الاقلال من روابة الحديث » لأن ىف 
الاكثار مظنة الخطأ » وخوفا من أن يشغل الناس اديت قن 
القرآن » ومع هذا فقد سمح عمر رضىئ: الله عنه لأبى هريرة 
بالتحديث » بعد أن عرف ورعه وتقفواه. روى الذهبى عن 
أبى هريرة قال : ( بلغ عمر حديثى . فأرسل الى » فقال : كنت 
معنا يوم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فى بيت فلان ؟ 
قلت : نعم . وقد علمت لأى شىء سألتنى » قال : ولم” سألتك ؟ 
قلت : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال يومئذ : « من 
كذن ان ندند خليعيو ا مده هن التارئقال:: آنا لا فاذهت 
فحيث ) " تيوق روابة ايعس ار عدت الآنا حن الب صلى. , 
الله عليه وسلم ما شئت ) " » وى رواية أخرى قال : ( أما لى. 
فاذهب فحدث ) ؛ 0 ش ش 


وه البداج توثيق لأبى هريرة بن امي الست 


(!) فتح البارى ص 17؟ ج..1 :© وجامع بيان العلم ص .لا جه 1 . 

(؟) سير أعلام النبلاء ص 1755 اج ؟ » ألا أنه فى ستده سحيى بن عبيكل انها 
مختلف فيه انظر ميزان الاعتدال ص لا5؟ جه ” »© ولكنه روى عن طرق أخرى 
ثابتة . ا 0 


7 »© 4) أبن عساكر ظن لإلمع جه /517 ٠ ٠.‏ 


11 


قال عبد الله بن عمر : يا أبا هريرة » كنت ألزمنا لرسول الله 
صبلى الله عليه وسلم » وأعلمنا بجديثه ) ١‏ 


وقيل لابن عمر : عل تنكر مما يحدث به أبو هريرة شيئا ؟ 
فقال ل ولكنه اجتراً وجمناا؟ . وف روانة قالنابن عدن 
أبو هريرة خير منى » وأعلم بها يحدث " . وكان بكثر الترحم 
ا ل 
لي ا 
لا نسآله عنها * 


قالت السيدة عائشة أم المؤمئين , رضى الله عنها : صدق 


أبو هريرة 7 » حين أرسل ابن عمر يستفهم عن حلديث الجنازة 
الى واه ابو مر 


)1( الملحدث الفاصل ص 18 ؛ وسسير أعلام النبلاع ص 00 حا 5 6 
وطبقات ابن سعد ص 118 جا ؟ قسم ؟ وفى فتح البارى ص 156 ج ١‏ ( أعزقناً 
بحديثه ) وقال فيه الترمذى حسن . انظر سنن الترمذى اص 2؟؟ اج “٠.05‏ 


(5) سير أعلام النبلاء ص /ا17؟ ج ؟ » وتاريخ دمشق ص 95 ج 27 . 
9) الاصابة صص ©+.؟ جح ل » وسئن ن الترمذى ص ؟؟؟ ج 5 . 


(5) طبقات ابن .سعد.ص 51 جا 6 قسسلم. 5 © وؤسير أعلام النبلاء. ص 678 
ل ا 5 


6( سم ر أعلام النبلاء ء ص ١ه‏ جح 5 


(5) طبقات ابن ع ص لام قسم 5 جه 5 ٠.‏ والاصابة: صن:286؟ بج ل . 
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قال طلحة بن عبيد الله : لا نشك أنه سمع ما لم نسمع ١‏ 


قال زيد بن ثابت لرجل سأله عن ثىء: عليك بأبى هريرة ' 


جاء رجسل "الى ابن عباس فى مسبألة ؟ فقال اين عباس 
الأبى هريرة : أفته با أبا هريرة فقد جاءتك معضلة * . 


قال مروان بن الحكم : انى رأيتك اليوم حبرا * . وذلك 
حين عاده فى مرضه وسمعه ددعو الله قاثلا « اللهم انى أحببت 


قال كعب الأحبار : ما رأيت أحدا لم يقرأ التوراة أعلم عا 
. فيها من أبى هريرة ١‏ 


وقال محمد بن عمارة بن. عمرو بن حزم : فعرفت ,يومد أنه 
أحفظ الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ' » وذلك 


(!) سير أعلام النبلاء صن #85 ج 5 »© رواه عن طليحة والتصحيح من 
الالاصابة صى ٠١4‏ ج 7 وفتيح البارى » وطلحة هذا معان ادل بوي ات 
«توقى الوسول وهو راض عنه ١ ٠‏ 

99 فتج الملرى ص /الا ج لم . 

(59) سير أعلام. النبلاء صن 71 و 457 ج 5 وتهذيب التهذيب ص 515 
جا 15 . : 
'(4) سير أعلام النبلاء صن /881 ج 5 . 
)48 أبن مسباكق أي 076 ولاه جا 817 - 
00 الاصابة ص, 1+8 ج 7 © وسير أعلام التبلاء ص 89818 1 0 
( ممير أعلام الشيلاء ص 38 ج ؟ وفتح البارى ص ه«؟؟ جا 1 . 


عا 
(م 7١ت‏ أبو هريرة ) 


مه قرو الذي اذكه مويه دن السام مزال رن 
صلى الله عليه وسلم » وهو بحدثهم » قلا بعرف بعضهم الحديث » ه: 
اجون فيا جر 

قال أبو صالح السمان : كان أبو هزر عل احبط اضحاته 
محمد صلى الله عليه وسلم ١‏ . 

وعنه أيضا قال انع اذا عرو لاسو ل 
الصحابة ‏ و لكته كان أحفظ " . 


ودعرف سبيرين الأنصارى ‏ أبو محمد ويبحبى ابنى 
سيرين ‏ مكانة أبى هريرة » فيبعث بنيه اليه ليعلمهم 5 كان 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثرة » مما بدله . 
: على شهرة أبى هريرة » وحفظه واتقانه » ولولا هذا ما بعث اليه 
أبناءه الذين أصبحو | من أعلام رجال الحديث بعد ذلك . 

قال الامام الشافعى : أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في 
0 
ركان ةروق المديث ف مره » 


(1) تذكرة الحفاظ ص 6 ج ؟ »2 واأين عساكر ص 4١‏ ج 9ع . 

(؟) ابن عساكر ص 685 ج 2.67 . 

(9) أنظر تهذايب التهذيب ص م؟؟أج 1١‏ . 

(5) اين عساكر صن 5485 ج 97 © وسير أعلام النبلاء ص ؟5ع جه 5 . 

(0) تهذيب التهديب صن 6؟ ج ]1 © وانظر اليداية والنهاية صن 9١8‏ 


ل 


قال حافظ المغرب بوسف ين عبد الله بن محمد بن عبد البر 
امس دسح ه ) : كان من أحفظ أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . وف « نسخة أخرى من كتابه »> كان أحفظ 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان يحضر مالا 
.بحضر سائر المهاجرين والأنصار » لاشتغال المهاجرين بالتجارة » 
والأنصار بحوانجهم ١‏ 

وقال الامام المؤرخ على بن محمد ( ابن الأثين ) المزرى 
ههه ونبوت ه) : أبنو هريرة الدوسى صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأكثرهم حديثا عنه " . 
ش وشول الامام الحافظط الذهبى ) عاج مو" ه ) : 


أبو هريرة : الامام الفقيه المجتهد الحافظ » صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » أبو هريرة الدوسى اليمانى . سيد 
الحفاظ الأثيات " . وقال فى موضغ آخر : أبو هريرة اليه المنتهى 
فى حفظ ما سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام » وأدائه 
بحروفه ؛ . وقال أيضا اتاد بوتعرازة وى الفط ايها علي 
آنه أخطأ فى حدديث * . 


(1) الاستيعاب ص-الالا1 ج ع . 

(؟) أسد الفابة ص 16؟ جاه . 

(9) سير أعلام النبلاء ص /19؟ ج؟ . 
(5) سير أعلام الثيلاء ص 86؟؟ جد ؟ ٠.‏ 
(5) سير أعلام التبلاء ص 465 ج ؟ . 


ها 


ويقول الحافظ ابن كثير ( 7٠١١1‏ 4 اماه ).: 

وقد كان أبو هريرة من الصدق والمحفظ والدمانة 00 
والزهادة والعمل الصالح على جانب عظيم ١‏ » وقال : 
أب هردة عن وسول الى ال عليه وم الث اطيب » 
وكان من .حفاظ الصحابة ؟ ا 

وقال الحافظ اين ححر العسقلانى ( +77 ممه ) : ( 

ان آبا هريرة كان أحفظ من كل من يروى الحديث فه 
عصره » ولم بآت عن أحد من الصحابة كلهم ما جاء عنه ؟ . 

قال يحبى بن أبى بكر العامرى ( 21١‏ ب #هم ه ) :| 

أبوهريرة : كان عريف مساكينالصفة » حلفاء الفقر والصير» 
وكان شديد الب ارسول الله صلى الله عليه وسلم » ملازما له 
فى جميع الأحوال » لا يشغله عنه دنيا » ولا أهل ولا مال » 
ولملازمته وخصوصيته الأخرى فى الحفظ عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان أكثر الصحابة رواية على الاطلاق وأحفظهم . 

كس ا ا مو وريم 
0 

قال المورخ عبد الى بن أحمد ( ابن العماد ) الحنيلى 
(16 سهمءاه): 


. جام‎ 1١١١ البداية والنهاية ص‎ )١( 

(؟) البداية والنهابية ص 1١“‏ جا لم . 
(9؟) تهذديب التهذيب ص 528 ج 017 . 
0 الرياض المستطابة ص .لا . * 


اكوا 


كان كثير العبادة والذكر » حسن الأخلاق » ولى امرةء 
المدينة » وكان حافظ الصحابة وأكثرهم ونا 

والى هنا أكتفى عا ذكرته من شهادات رؤوس العلم ف 
أبى هريرة » وان ثناء العلماء عليه وتوثيقه يحتاج وحده الى. 
مجلد » وان مكانة أبى هريرة » وسعة علمه » وكثرة حديثه » 
وفضله وورعه » وضبطه واتقانه » لا تخفى على مسلم فى مشارق. 
الأرض ومغاربها » وما سقته من ثناء عليه اما كان على سبيل. 
الذكرى » والا فانى أظلم راوية الاسلام ب رضى الله عنه. 
وأرعنادت اذاخاواك أن اعند آذ احضر عن ال علية ع وهلي 
هناك أحد من أهل العلم والمعرفة يجهل أبا هريرة ومنزلته !! #: 


() شذرات الذهب ص 5#الى 1. 


بيه" 


البلتلاثاى . 


ار 90 ال م 0 1 3 
على الشيم الك الرت حو ل إلى حرره. 


الوهريرة ولج ضالباحن 


ذلكم أبو هريرة الذى عدشاة: قل انتلامة اونا ايه 2 
عرفناه فى هجرته وصحبته للرسول الكريم صبنى الله عليه وسلم » 
. فكان الصاحب الأمين والطالب المجد » يدور مع الرسول الكريم 
عليه الصلاةوالسلام فى حله وترحاله » ويشا ركه أفراحه وأحزانه» 
وغرفنا التزامه للسسنة المطهرة » وتقواه وورعه » فى شبابه وهرمه» 
وفى غناه وفقره » وقرأنا كثيرا عن تواضعه وكرمه » ورأينا مواقفه 
المشرفة فى الأمر با معروف والنهى عن المنكر » واعتزاله الفتنوحيه ‏ 
للجماعة وسعيه للخير » وكششفنا عن روحه الطيبة المرحة » وتفسه 
الصافية » وأخلاقه الكرعة » وزهده فى الدنيا وتفانيه فى سبيل . 
08 
ورأنا منزلته بين أصحابه » وثناء العلماء عليه 


ذلكم أبو هريرة الذى صوره لنا تاريخ من خلال البحث 
الدقيق » الا أن بعض الباحثين لم سرهم أن يروا أبا هريرة ف 
هذهالمكانة السامية » والمنزلة الرفيعة » قدفعتهم ميو لهم وآهواؤّهم 
الى أن بصوروه صورة تخالف المقيقة التى عرفناها » فرأوا فه 
صحبته للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام » غايات خاصة 
لأبى هريرة » ليشبع بطنه ويروى نهمه » وصوروا آمانته خيانة » 
وكرمه رياء » وحفظه تدجيلا » وحديثه الطيب الكثير كذيا على, 


املق 


وزستوال الله عليه الصلاة والسلام وبهتانا » ورأوا! فى فقره مطعنا 
بوعارا » وفى تواضعه ذلا » وفى مرحه هذرا » وصوروا أمره 
بالمعروف. ونهيه عن المتكر لونا من المؤامرات لخداع العامة » 
ورأوا فى اعتزاله الفتن تحزبا » وى قوله الحق انحيازا » فهو 
صنيعة الأموبين الذين طووه تحت جناحهم فكان أداتهم الداعية 
ل ربهم السياسية » فكان لذلك من الكاذيين الواضعين للأحاديث. 
:على رسول الله صلى الله عليه وسلم افتراء وزورا !! 

هكذا آرات أن حوره سفن أل اموا » كالنظام » 
والمرسى » والبلخى » وتابعهم فى هذا العصر بعض المستشرقين 
أمثال ( جولدتسيهر ) و ( شبرنجر ) وأغرب من هذا أن يطعن 
فيه وفى السنة بعض من ينسب الى العلم . فقد عثرت أثناء بحثى 
.على كتاب تحت عنوان (أبو هريرة) ألفه عبد المسين شرف الدين 
العاملى » وهو امامى » والامامية يتخذون أبا هريرة هدفا لكى 
.بوهنوا أحاديث أهل السنة ونرفضوها » ويروجوا أخبارهم 6 
بوقد لف لفهم من كان لهم تابعا جربا على تبعيته . ولم أكد 
أتصفحه حتى دهشت لما جاء فيه من الافتراءات والطعون » 
.والتأويلات التى لا تتمشى مع البحث العلمى » ولا توافق 
التاريخ .. وقد استقى من هذا الكتاب أيضا محمود أبو ريه 
صاحب كتاب ( أضواء على السنة المحمدية ) » فكان أشد على 
أبى هريرة من أستاذه » وأكثر مجاننة الصواب » فرأيت من 
واجبى أن أرد تلك الشبهات التى أثارها بعض أهل الأهواء 
«المستشرقين وبعض الباحثين » الذين كشفوا عن جوانب من 


تفن 


سيرة أآبى هريرة » وتركوا الجوانب الأخرى » كما حدث للباحث» 
الأستاذ أحمد أمين » ورأدت أن أرد على بعض ما جاء فى كتاب. 
( أبو هريرة ) وأتناول من خلال ذلك بعض النقاط التى اشترك 
فيها هترلاء جميعا » مبينا فى ذلك كله وجه المق بالأدلة. 
والبراهين . معتمدا على الله عز وجل طالبا منه التوفيق. 
والسداد . 

مقدمة كناب (( أبو هربرة )) : 

قال عبد الحسين شرف الدين : ( هذه دراسة لياة صحابى, 
روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثر حتى أفرط » 
وروت عنه صحاح الجمهور وسائر مسانيدهم » فآكثرت حتى, 
أفرطت أيضا » ولا يسعنا ازاء هذه الكثرة المزدوجة الا أن نبحث. 
عن مصدرها لاتصالها بحياتنا الدينية . والعقلية اتصالا مباشرا » 
0 ذلك تتحاوزناها » وتجاوزنا مصدرها الى ما يعنينا عن, 

تجشم النظر فيها وفيه . 

5" أسلات هذه الكثرة قد استفاضت فى فروع الدين, 
وأصوله » فاحتج بها فتهاء الجبهور ومتكلموهم فى كثير من 
أحكام الله عز وجل وشرائعه » ملقين اليها سلاح النظر والتفكير. 

ولا عجب منهم فى ذلك بعد بنائهم على اصالة العدالة فه» 
الصحابة أجسين ءأوحيث لا دليل على هذا الأصل د كدا هو 
مبين محله بإيضاح» ) . ش 

أى افراط كان من أبى هريرة 8 وهو الحافظ الذى عرقناه » 
والمفتى الذى احتاجت اليه الأمة » بعد وفاة رؤّوس الصحاية 4 


.و 


وبقى أبو هريرة مع من بقى فى المدينة مرجعا للمسلمين فى دينهم 
.وشربعتهم » بعد أن انطلق الصحابة الى الأقطار الاسلاميةيعلمون 
أهلها ويفقهونهم . وسنتعرض للرد التفصيلى على دعواه هذه 
فيما بعد » ولكن لابد من الاشارة الى أن أبا هريرة لم يكن 
سترظا ابل كان كقيره من علجاء ٠‏ لصلحابة مخف فت 
بويسآل فيجيب » فلم ,يكن مفرطا فى عهد الخلفاء الراشدين ولا 
ادع أما لواوي يا شوم وار ركنا مقافظة عقر مدو اك 
يستحق » فكم من راحل يقطع المسافات ليرى أبا هريرة » وكم 
من مقيم بترك كبار الصحابة ويأنيه فى مسألة أو حديث عن 
برسول الله عليه الصلاة والسلام . فأبو هريرة لم يكثر من 
. عنده » انما وثق الناس بحفظه فحرصوا على أن ينهلوا منْه » فما 
جريرته فى ذلك » وقد شهد بعليه وحفظه ابن عمر وطلحة بن 
تعميد .الله والزيير وغيرهم شن نكال جاعندها! استت نا 
.حديثه ‏ : ما ذنبى اذا حفظت ونسوا9 

وأما أن الصحاح وسائر مسانيد الجمهور قد أفرطت فيما 
.روته عنه » فهذا ظلم وجور » لا نوافقه عليه » ولا يقبله منه. 
انسان منصف » ولا يقره عليه عقل راجح » وانه حكم بلا دليل 
.ولاححة » فال الصحاح لم تضم بين دفاتها أىحديث الا بعدبحث 
وتنقيب وتمححيص » ومقارنة وتحقيق » يتناول حياة الراوى 
وسلوكه وحفظه > ولا يؤخذ عن انسان الا بعد التحقق من 
. عدالته » ولم يكتف المحد”ثون بهذا » بل كان للعقل محله ودوره 
واعتماره فى التحمل » والأداء وحين الحكم على الرواة » وعلى 


م 


الأحاديث » فكان النقد تتناول الرجال والمتن » ولم يكن التقد 
خارجيا فقط » بل كانوا بعرضون الرواية على القرآن والسنة » 
حتى يتبين له وجه الحق والصواب » فلم تكتب الصحاح الا على 
أسس علمية دقيقة » تتناول السند والمتن على السواء . ش 
ففى هذا الطعن أخط المولفطريقه » وتنك بجادة الصواب» 
تهم المسلمين حميعا بأنهم لم يعرفوا قيمة الصحاح » وق هذا 
ا ا 0 
السنة الشريفة » وقد ذاعت شهرة هذا المنهج وانتشرتفالآفاق» 
حتى شهدك العرباء عن ع الاسلام 6 بل أعداء الاسلام بدقة العمل 
الذى كان عليه حفاظ 0 ومحدثوها » من ذلك مما قاله 
مرجليوت : « ليفتخر المسلمون ما شاؤوا بعلم حديثهم » ١‏ . 


ولكن المؤلف لا يذكر هذا ليشمى على المسلمين طريقهم 
ويشككهم فى كتبهم المعتمدة » قبل أن بدلى بأبة ححة أو أن 
يعرض غليهم بعض بحثه » يزيد منا أن تسلم له ا يقول ويرى » 
خنحن كقراء لا نعرف شيئا عن أبى هريرة وحديثه » لاعكننا أن | 
نحكم عليه ما لم ندرسه دراسة نزيهة محررة » نحكم عليه من 
خلالها . أما أن تكون فرسية خياله وأهوائه فهذا خلاف البحث 


)١(‏ تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل عن المقالات العلمية : 76؟ ب 88؟ 
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العلمى » وما عهدنا بحثا توضع تنائجه قبل مناقشته ومحاكمته » 
فهذا خلاف المنهج العلمى الذى بدعيه . 
ا ثم انه يرى ذلك نتيجة طبيعية. للأصل الذى أجمع عليه 
الجمهور » وهو عدالة الصحابة » وبدتعى عدم وجود دليل على 
هذا الأصل . الا أننا أثيتنا صحة ما ذهب اليه الجمهور وبينا 
الأدلة فى ذلك ١‏ ثم يقو ل : ( لم ,يكن لنا بد من البحث عن هذا" 
ال جد د عن لنكون على بصيرة فيمابتعلق. 
من حديثه بأحكام الله فروعا وأصولا » وهذا ما اضطرنا الى هذه 
“الدواف المطة ذا هذا المتسانق | وهر او هر )ننه 
نواحى حديثه » وقد بالغت فى الفحص » وأغرفت ف التتقيبحتى, 
أسفر وجه المق فى كتابى هذا » وظهر فيه صبح اليقين ) . 
: نقد تصور أحاديث أبى هريرة موضوعة ومكذوبة » وقد . 
تغلغل هذا اا انر ار 0 
لذلك كان من واجبه الدفاع عن الشريعة الغراء » وحمابتها من 
الأكاف واادهء م تكن لايد تلض درن إلى بحر د للك 
الدراسة التى كشفت عن وجه الحق ‏ كما بدعى - الا أنها 
دراسة كشفت عن نوايا خبيئة فى نفوس أعداء السنة وخصوم, 
الصحابة رضوان الله عليهم » دراسة ببنت حقدهم على الصحابة » 
وعلى أبى هريرة بوجه خاص » ومن يطلع على كتابه هذا » 
لاشك ف أنه حلقةف سلسلة الأبحاث التى يقوم بهاالمستشرقون. 


. انظر ما كتبناه عن عدالة الصحابة وأدلة ذلك فى هذا الكتاب‎ )١( 


"5 


المتطرفون » وأتباعهم من المسلمين المغرضين » وليس الا خدمة 
الأعداء الاسلام » ووسيلة لتصديع جمع المسلمين فى وقت. كادت 
كلمتهم أن تتفق » وأوشكت وحدتهم أن تتم . 

ويرى الولف أنه حلل نفسية أبى هريرة تحليلا علميا حتى 
فهم ( كنهه وحقيقته من جميع نواحيه ) لندركه بحواسنا كلها . 

كما يرى أله أمعن النظر فى حديثه كما وكيفا فيقول ( فلم 
سعنا ‏ شهد الله الا الانكار عليه فى كل منهما ) . 

ويكثر الطعن فى أبى هريرة وحفظه وكثرة حديثه ويعيب 
عليه أميته » ثم يقول : (ونحن حين نحكم الذوق الفنى والمقياس 
العلمى نجدهما لا يران كثيرا مما رواه هذا المفرط فى اكثاره 
وعجائبه .. ص ب ) . 

وقابع المؤلف الحط من قدر أبى هريرة وأقل ما قاله فى 
. الصفحة (ج) : ( فالسنة أرفع من أن تحتضن أعشابا شائكة » 
.وخز بها أبو هريرة ضمائر الأذواق الفنية » وأدمى بها تفكير 
المقاييس العلمية » قبل أن يشوه بها السنة المنزهة » وسىء الى 
النبى وامته :.) . 

أجل فد وخز أبو هريرة بقول الحق ضمائر من يريدون ' 
الباطل » وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما.لا نتفق 
.مع أهل الأهواء وغقائدهم » فناصبوه لذلك العداء . 

والمؤلف ينادى بالذوق الفنى » والتفكير العلمى ؛ فأى ذوق 
يريد وأى تفكير يقصد + بعد أن أجمعت الأمة من لدنرسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا » على دقة الذوق الفنى عند 


ل 


المحدثين فى علمهم ومنهجهم » حتى أصبح تثبتهم فى العلم مضربه 
الأمثال » لم يتركوا كبيرة أو صغيرة الا بينوها » فعرفوا الصحيح 
والضعيف والسليم والمعلول » لم تأخذهم فذلك عاطفة أوهوى» 
قطبقوا مقاييسهم الدقيقة على الجميع » فكانوا قدوة حسنة فق 
أو أخنه بالرغم من ورعه وصلاحه » ويبين أمره للناس » من ذلكه 
قول على بن المدينى فى أببه حين سألوه عنه قال : ( سلوا عنه 
غيرى » فأعادوا المسألة » فأطرق ثم رفع رأسه فقال هو الدين, 
انه ضعيف) ١‏ كما كانوا بأبون أن بحدثوا من يرتابون فىأمره » 
وان كان صالحا أو ذا منزلة ومكانة » من هذا » ما رواه أحمد بن 
أبى الحوارى قال : جاء رجل من بنى هاثم ليسمع من اين المبارك 
فامتنع . فقال الهاشمى لغلامه قم بنا » فلما أراد الركوب » جاء 
ابن المبارك » ليمسك بركابه » فقال : يا أبا عبد الرحمن لا ترى 
بذلى » ولا أذل لك الحديث !!) ". 

هؤلاء جهابذة العلم » ورجال الفن » الذين تقبل حكمهم فه 
أبى هريرة 6 فلو عرقوا عنه شيئا ما سكتوا عنه وان كان 

ولكنهم لم _يجدوا ما بأخذونه عليه » بل كان عندهم الثقة 


)1١(‏ الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ : 351 وانظر أيضا قول زيد بن, 
أبى أنيسة فى أخيه : صحيح مسلم بشرح النووى : 111/1٠١‏ . 
(؟) تذكرة الحفاظ : ١/يه6؟‏ .. 


> ٠مل‎ 


الأمين .. على ضوء المقاييس العلمية والأذواق الفنية المجرئدة . 
ونتابع الكاتب قوله ( .. فلا بصح فى منطق أن نسكت عن 
هذا الدخل الشائن لجوهر الاسلام © وروحه الرفعة المنادرة 
بالتحرر والانعتاق من كبول العقائد السخيفة والخرافات التى 
سسق الى الذهن استنكارها » ؤاذن فالواجب تطهير الصحاح 
والمسانيد من كل ما لا بحتمله العقل من حديث هذا المكثار ) . 
أى دخل شائن لجوهر الاسلام وروحه 7 نحن على استعداد . 
بل المسلمون جميعا مستعدون للدفاع عن الاسلام وتخليصه من 
الشوائب » ولكن أى خرافات وسخافات فى حديث أبى هريرة 7 
وهل يريد منا اللائف أن تنظر الى تلك الأحاديث من زاوية - 
معينة # أم أنه بظن أن الأمة بقيت فى غفلة عن تلك .الأوهام 
والضلالات » طيلة أربعة عشر قرنا لا تعرف جوهر الاسلام » 
ولا تميزه من. خرافاته ». لقد طعن ى طلائع العلماء وأنمة النقد » 
و اتهمهم بالسكوت على المنكر » وهذا بوجب تأثيم الأمة 
بأجمعها » ولا أظن أحدا يقول بهذا ! + لقد جعل تلك المواكب 
المنتتالية » والأمواج المتتتابعة م نأبناء الأمة » رجال العلم والبحث » 
خلال تلك القرون الطويلة » ينسون أو يتجاهلون ما ورد عن 
أبى هريرة من تلك الخرافات التى ‏ يزعمها المؤلف - ليتسنى 
له الكشف عن ذلك على يدى بحثه العلمى !!! فيتقذ به الأمة من 
قيود الجهل والغفلة !! وقد شعر المأولف بخطر بحثه فقال :2 
(..أقو لهذا آنا اأرئوهوها مودو وو قوسا تدر موورة. 
عن ...وقد :نكواق لها :سيب الوراثة والتربية والبيثة أن تقيض 


3١‏ »ا 


5000 البحث على غير ما ألفت من احترام 
الصحابة و اعتقاد عد التهم. أجمين. أ كتعين أبصعين 6 من غير أذتزن 
أعمالهم وأقوالهم بالموازين التى أخذ النبى ( ص) بها أمته لأن. 
الصحبة عندهم عجردها حرم لاتنال من اعتصم به معرة ولا عس 
بجرح » وان فعل مافعل » وهذا شطط على المنطق وتمرد على 
الأدلة ص ج) كيف لاتنقبض النفوس الصافية عن الباطل#وكيف 
لايثور المرء المعتدل للحق اذا ديست حرمته 7 انه يفترى على 
الصحابةتقلة الشر بعةوحفاظها » وريد مناأن تكونفى بردوسلام!! 
ثم من هم الصحابة الذين فعلوا ما فعلوا وجعلهم 0 
مويق لهذ بيات ذييا: يني اق من اختاب لي عد انهم بن 
الصحابة لا نتجاوزون أصابع اليد الواحدة ومع هذا فقد. 
اتتصر لهم ابن العربى وبين الحق وأيطل ما ادعاه الخصم.. 

ثم يتابع قوله مبينا أحوال الضحابة الى أن يقول ( هذا 
رأينا فى حملة الحديث من الصحابة وغيرهم والكتاب والسنة 
بينتنا على هذا الرأى «ونقول فىهامش ص:د» ولكن الجمهور 
بالغوا ىتقديس كلمن سمونه صحابيا حتى خرجوا عن الاعتدال 
فاحتجوا بالغث منهم والسمين .. )- فالوضاعون لانعفيهم من 
الجرح وان أطلق عليهم لفظ الصحابة » لأن فى اعفائهم خيانة لله. 
عز وجل ولرسوله ولعباده .. وعلى هذا فقد اتفقنا فى النشحة 
وان قضى الالتواء فى المقدمات شيئا من الخلاف 6 فان الجمهور 
اعا يعفون أبا هريرة وسمرة بن جندب والمغيرة ومعاوية وابن ' 
العاص ومروان وأمثالهم تقديسا لرسول الله لكونهم فى زمرة 


"1 


من صحبه (ص) ونحن انها نتتقدهم تقديسا لرسول الله ولستته 
(ص) شأن الأحرار فى عقولهم ممن فهم الحقيقة من التقديس 
والتعظيم .. ص//رد) 

ان بحثه هذا عن أبى هريرة سيبين مقدار محافظته ودفاعه 
عن السنة » فالدفاع عن رسول اله صلى الله عليه وسلم » 
وتقدس: رسول الله عليه الصلاة والسلام لا. بكون فى طعن 
أصضحابه وتكذيبهم 4 والافتراء عليهم ه والاستهزاء بهم > وهو 
القائل ( لا تسبوا أصحابى ) ( واحفظونى فى أصحابى ) ثم انه 
بعد ذلك بين أن كتابه هذا وضعه مخلصا للحق » ولا يريد من 
أحد أن يتقبض وجهه ( ص ه ) ثم يقول : ( لا تقصد بهدا 
الكتاب شهد الل أن نصدع هذه الوحدة المتواكلة المتراكمة 
فى هذه اللحظة المستيقظة » بل تقنصد تعزيز هذه الوحدة واقامتها 
الس اذى لحي ار رض وال لد الو مدن 
للغاية » وأدل على القصد 06 

وشهد الله أن كنابه معول هدام ىق بناء هذه الوحدة » وعامل 
نتفريق كلمتها » وتشتيت شملها » وان حريةالرأى والمعتقداللتين 
. براهما » انها هما الفوضوية والعصبية والهوى بعينه » تحت أسماء 
مغرية براقة 4 فهل المرية فى التفكير أن يقول من شاء ما شاء 
ومتى شاء وكيف شاء !!# أم أن الحرية والذوق الفنى والكرامة 
العقلية خاصة يفئة معئنة » وخاضنعة قايس شخصية تتبدلحسب 
المبول والأهواء + أم أن الكرامة العقلية والتفكير العلمى مجرد . 
الدفاع عن مبدأ مهما كان نصيبه من الصواب والخطاً + لا أظن . 


١‏ الذلض 


أحدا يوافق على مثل هذا » فالتفكير العلمى والذوق الفنى 
. يكونان على أسس ثابتة لا تتاثر بنزعة أو هوى » أسس عامة 
شاملة لا تنظر النظرة الخاصة الضيقة » أسس مبنية على منهج 

ثم يسرد الكاتب ألوانا موجزة فى مقدمته مما جاء فى كتابه » 
كخلاصة أو فكرة عامة عن جهوده وبحثه » مما سنعرض له عا 
ما ذكره بعض الطاعنين فى أبى هريرة اذا ما اقتضى الأمر » 
لاشتراك الولف وبعض الطاعنين فى فكرة أو رأى .. » وستكون 
هذه الدراسة على ضوء ما عرفناه من حياة أبى هريرة » وعلمه 
فى الباب السابق » ولن أبادل الطاعنين استهزاءهم وازدراءهم 
لأبى هريرة » بازدراء مثله ؛ ولن أرد شتائمهم وسبابهم 
وافتراءاتهم عثل ما فعلوا » لأن المنهج العلمى يأبى هذا كله .. 


: اسمه ونسبه‎ - ١ 

بقول الكاتب : ( كان أبو هريرة غامض الحسب » مغمور 
لآ يحاط به ولا يضبط فى الجاهلية والاسلام . واها يعرف 
بكنيته . وينسب الى دوس/رص ؟) . 

أراد أن بغض من قدر أبى هريرة » ويغمز نسبه لأنه لم يكن 
معروفا ف الماهلية » ولاختللاف الناس ف أسمة ©».ومتى كان 


يدف 


فعرفه يكنيته كما عرفنا أبا بكر وأبا عبيدة وأيا دجانة الأنصارى 
وأبا الدرداء » الذين اشتهروا بكناهم وغابت أسماؤهم عن كثير 
من الناس .. ولع نسمع فى يوم من الأيام أن المبنت و الس 
يقدم صاحبه ف المفاضلة العلمية أو يؤخره . ثم انه اشتهر بكنيته 
من صغره وعرفه الناس ججيعا بذلك » فما يضيره أن يعرف بكنيته 
ويختلف اسمه + والاختلاف ف الاسم طبيغى وبدهى لا فى 
أبى هريرة وحده بل فى كل انسان عرف بكنيته منذ نعومة 
أظفاره » ولم هذه المملة وايهام القارىء بأن اسمه لايحاط به 
ولا بضبط » ومرد الخلاف فيه الى ثلاثة أسماء ( عمير وعبد الله 
وعبد الرحمن ) كما قال ابن حجر ١‏ وقد اختلف فى اسم غيره. . 
على أكثر من ذلك ولم بر فيهم عيبا أو مطعنا يسبب ذلك !! 
0 شم يقول : ( وكنى أبا هريرة بهرة صغيرة كان مغرما بها 
ولعل من غرامة بها حدكث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أن امرأة دخلت النار فى هرة ربطتها ص - : ) . 

ان آبا هريرة الطفل الصغير الذى كان يرعى عنم أهله » 
وبداعب هرته فى نهاره ويضعها فى شحرة آثناء الليل »ما كان , 
إيظن ولا يتوقع أن تصبح كنيته سبب مهاتته وازدرائه » فأى 
عار لأبى هريرة فى كنيته وأى اثم اقترفه حين لقبه أهله بذلك . 

ثم نحن أمام زعم خطير من الولف » فاما نتهمه أنه وضع 
حديث الهرة على رسول الله » أو أنه سمعه فحد“ث به » فان كانت 
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الأولى » فمعاذ الله أن بجرق أبو هريرة ويكذب على رسول الله 
(ص) فى سبيل هرته التى رافقته فى صغره » ثم ان الحديث قد. 
رواه الامام أحمد والبخارى ومسلم والدارمى واين ماجه .. 
وصحيح أن راوبه فى مسلم أبو هريرة وحده وأما فى السخارى. 
فلم ينفرد به أبو هريرة بل رواه أيضا عن رسول الله صلى الله. 
عليه وسلم عبد الله بن عمر وأمماء بنت أبى بكر ١‏ » فهل هتؤلاء. 
شاطروا أبا هريرة فى كذبه !! + أم أن لهؤلاء هررا 0 
وضع مثل حديث أبى هريرة 11 8 أن اقيق ترد هذا ااراضه 
والتخمين الذى تصوره املف .١‏ 

واذا كان الولف يقصد الثانية وهى سماع أبى هريرة الحديث. 
والتحديث به » فأى جرعة يقترفها من يبلغ حديث رسول الله. 
(ص) » وهو الذى حض الصحابة على تقل وتبليغ حديثه # فهل, 
يؤخذ على أبى هريرة أمر متكر فى هذا !! 7 أم أن الولف نظر 
من زاوية خاصة الى راوية الاسلام فكانت لا تعكس عليه الا" 
ما فى نفسه من الظلمات .. 9 ش 

ونحن فى موضع المكم على صحابى 6 بل على انسان له- 
.شعوره وكرامته » وحقوقه الاجتماعية ‏ أقول هذا بغض الطرف. 
عن مكانة وشرف الصحبة ‏ والحكم على انسان مهما كان شأنه. 
صعب يحتاج الى روية » وبحث وتنقيب » وعقل وتفكير » لأنناء 
.اذا طعنا فيه يعنى ذلك أننا حرمناه من حميع حقوقه الاجتماعية ,» 
والثقافية والسياسية وغيرها » ورفضنا كل ما يصدر عنه وتركنك 
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كل ما رواه أو قاله » وان حكمنا بعدالته نكون قد اعترفنا له 
يكل حقوقه .وأقررنا وقبلنا مرؤياته » ولهذا وجب علينا أن 
.تتجرد > لنرضى الله تعالى وتكون مع الحق الذى أمرنا. باتباعه , 
«وتطميقه » ان كان فى هذا غضب أصحاب الأهواء والعايات . 
؟ - نشاأته واسلامه : 0 
قال الكاتب : ( نشآ فى مسقط رأمه ( اليمن ) وشب مه 
-حتى أناف على الثلاثين » جاهليا لا ستضىء نور بصيرة » ولا 
يقدح بزناد فهم » صعلوكا قد أخمله الدهر ويتيما أزرى به 
االفقر » يخدم هذا وذاك وتى وتلك » مزؤجرا نفسه بطعام بطنه 
كان هار اك راقنا عيذ مراك ددا 
أثرك 'القارىء الأمين بحكم علىهذا النصوسستنتج منهدروح 
ونفسية الكاتب الذى وضع نفسه قاضيا أو حكما لينصف 
الاسلام فى شخصية أبى هربرة » ويضع أبا هريرة حيث يليق به ٠‏ 
أبها الناس هل من :انسان متجرد للحق وحده يقبل أن يقال 
1 2 أبىهريرة هذا .. بعد أن ,رأى الصورة الصادقةالتى لم يخالطها 
.هوى » أو تعتريها رغبات نفس حقودة » أو طائفية موروثة 99 
نحن تقبل الذوق القنى والمقياس العلمى الذى ادعاه الكاتب 
نفى مقدمة كتابه ..فتقول : متى كان المهل سقط العدالة + وهل 
كان.جميع الناس .ىق الجاهلية متعلمين أو علماء 7 ألم يكن كثير 
.من الصحابة أميين جاهلين قبل الاسلام فشرح الله صدورهم 
اللاكان » وثبته اق قلوبهم »> غغيدوا سادات زمانهم » وعلماء 
سعصرهم 4 وأساتذة أمتتهم : ش 


1 ؟ 


وجيت كنت استنتج هذا الكاتب عدم فهم أبى هريرة 8 
هل استعمل معه مقايس المحفظ والذكاء 7 آم أن هذا قدح 
ضمير وتحليق خبير 7 آم آنه ابداع بلا تفكير !!؟ 

وما يضير أبا هريرة اذ! لم بنتشر صيته فى الآفاق » وهل كان. 
وحده كذلك أم أن أي كر وعمر وعثمان .وسعدا وعبد الرحمن. 
ابن عوف وآكثر الصحابة كانوا غير معروفين قبل الاسلام 8 وهل. 
بجرؤٌ امرؤٌ أن يسلب عدالة هؤؤلاء وغيرهم لأن شهرتهم لم نط 
فى مشارق الأرض ومغاربها قبل أن يكونوا مسلمين أما أنه 
يرمى أبا هريرة بالتصعلك فهذا لا نرضاه منه ولا من غيره » فان. 
كان يريد بها مايفهمه عوام عصرنا » من الدناءة والخسة وانحطاط . 
القدر والتطفل » فيكون قد حكم عليه من غير دليل ولا حجة » 
وان كان يريد بها الفقر والماقة ‏ وهو المعنى اللغوى -. 
فلا داعى لتكرار كلمة ( الفقر ) ثانية فى جملة واحدة » وهذا 
لا يلبق عن يتصدر للكتابة والحكم » لأن فى الاطالة ما يصدك 
النفس » ويسىء الى الذوق » والكاتب لا بحب أن يجرح أذواق. 
قرائه » لأنه يحب الذوق الفنى السليم » فتعين أن مراده المعنى, 
الأول » وهو أمر وأدهى . ش 

أجل لم يكن أبو هريرة غنيا » ولا أرستقراطيا » اله أحد 
ملابين الفقراء الذين عاشوا كراما رغم الفاقة والحرمان ٠‏ ومتى. 
كان الفقر رذيلة أو عا را اننا لم نسمع فى عصر من العصور 
بسقوط عدالة انسان » أو احتقاره بسبب فقره » وان مثل هذا 
الحكم لا يصدر الا فى بيئة مادية » يعيش أبناؤها مترفين. 
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57 أو ف تمع تحكمت به عادات الأرستقراطية وفتة 
أعرافها وتقاليدها .. 
وما كنا نظبن أن يحكم الكاتب على أبى هريرة بالمهانة 
والازدراء لكو نه فقيرا » لأننا على علم قين بأنه ليس واحدا ممنى 
ذكرنا » وهو الذى قال فى مقدمة كتابه : اا يحكم عا أمر الله 
ورسوله » ويتبع فى بحثه الحق » فعلى أى أساس بنئ حكمه 
هذا !! + هل فى القرآن أو السئة ما بجعل الفقر عيبا أو عارا ..؟ 
كلا .. فها هو يجانب المنهج العلمى الذى. وضعه لنفسه . 
ثم هل فى عمل أبى هريرة وسعيه ‏ كيلا يكون عالة على 
قومه ‏ عيب + وهل كان العمل فى يوم من الأيام عارا ؟ . 
وأكزي يبهذا آنه ياخد على ابى عريرة (بحماه )ورد عن 
(عثريه ) راضيا بهذا الهوان . ا 
ش أقول هل كان جميع الناس ينتعلون الأحذية والنعال ؟ ومتى 
كان مقياس العدالة الاتنعال أو عدمه # ونحن فى القرن ن الغشرين . 
ما سمعنا فى يوم من الأيام بسقوط عدالة حاف » أو ثبوت عدالة 
متتعل !! والحفاة كثيرون . قالناس سواء حفاتهم: ومنتعلؤهم : 
بواعا ا ل ل ل “تعبا ف( :ان 
أكرمكم عند الله أتقاكم ) ١ ١‏ 
ل الل لو ا 
و ل و ون 
حواف ول لأ غررة رضي 2 م 


زن الطجراك : 9# 0 
بقؤأم . 


ثم يقول الكاتب ( لكن لما أظهر الله أمر نبيه صلى الله عليه 
وسلم فى المدنة الطيبة بعد بدر وأنحد والأحزاب وبعد اللتيا 
والتى » لم يكن لهذا البامس المسكين حينئذ مذهب عن بابه: 
ردك للم لله لل ريا لاجر اله بيد لح حدر باح 
على الاسلام . وكان ذلك سنة سبع للهجرة باتفاق أهل الأخبار 
أما صحبته فقد صرح أبو هريرة ‏ فيحديث أخرجه البخارى ‏ 
بأنها انما كانت ثلاث سنين /ر ص ه ) . 
لقد سبق أن بينت أن الفقر والمسكنة لا يحطان من قدر المر»> 
ومكاتنه الا عند من أعمت المادة قلويهم » ولم يكن دخول الحنة 
مشروطا باللبس 0 ٠‏ ( فرب أشعث مدفوع بالأبواب لو 
أضتم على اله لأبره ) ١‏ . ولعل الولف برد هذا الحديث لذن 
راويه أبو هريرة . : 

ثم ان أبا هريرة أسلم قبل خيبر على بد الطفيل بن عمرو * 
واما هاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام فتتح خيبر 4 
فأكرمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأسهم له كما فى الحدى. 
الروايات ».وأشار أبو هريرة حينذاك على رسول الله صلى الله 
ل ع ا ل ل ل : 
ابن قوقل " . وابن قوقل هو النعمان. صحابى استشهد يوم 
7 فهذا 0 هريرة كان قد أسلم قبل خيبر وكان 


)0 7 ال 
(؟) الاصابة : 1417/5 وانظى ى هذ1 الكتاب « اسلامه وهجرته 4 . 
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«لتنبع الخار المسلمين قبلهجرته الى المدينة » وأنه منذوى الرأى 
.يتقدمون به الىرسول الله صلىالله عليه وسلم » ولو سلمنا جدلا 
يأنه أسلم يومخيبر » أنعيب عليه اسلامه هذا # الميسلم بعدخيبر 
-خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بنأبى طلحة وغيرهم#. 

وأما أن صححمته ثلاث سنوات كما قال أبو هزريرة نفسه » 
غهذا من باب التقريب لا من باب الحصر » فآبو هريرة لم يعلم أنه 
اسيأتى فى آخر الزمان من بحصى عليه أيام صحبته » ونتتبع 
متاقصه ويزدريه لفقره » ويرى فى هذا لونا من الهوانث والذل . 

واذا عرفنا أن:غزوة خيبر كانت فى ( حرم ) من السنة السابغة 
تأى فى أول تلك السنة واستمرت الغزوة. نحو ثلاثين يوما » وان 
اأبا هريرة قدم المدينة على أشهر الروايات أيام فتح خيبر » ورأى 
..رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبها أى فى العشر الأول من 
-صفر » وان وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت يوم 
الاثنين ( ٠‏ ربيع أول سنة ١١‏ للهجرة الموافق + يونيو سنة 
سبد م ) ١‏ اذا عرفنا ذلك تبين أن أبا هريرة قد تشرف 
يصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع سنوات وثلاثة 
.وثلاثين يوما . واذا أراد أبو هريرة من تصريحه بالسنوات الثلاث 
الحصر » يكون قد رفع من صحبته وملازمته للرسول صلى الله 
عليه وسلم ما قضاه فى البحرين مع العلاء الحضرمى سنة تمان 
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؟ - على عهد النبى صلى الله عفيه وسام : 

وصفه بالفقر وأنه من أهل الصفة الذين لا مأوى لهم ولامعين 
(ص ه م) وضى أو تناسى أن يبين أن أهل الصفة كانوا 
أضياف الاسلام. » وقفوا أتفسهم للجهاد فى سبيل الله وطلاب 
العلم » وكانوا صلة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
وعامة المسلمين » فاذا ما أراد أن لغ تنزيلا أو بجمع المسلمين. 
دعأ بعض أهل الصفة لينادوا فى الممسلمين و بجمعوهم 4 وكان 
أكثرهم من المهاجرين وفيهم كرام الصحابة » وكان يحبهم رسول, 
الله صلى الله عليه وسلم ويكرمهم » وكثيرا ما كان يأكل 
000 
ثم عرض الكاتب جوع أبى هريرة وفقره » وملازمته رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه » وفى هذا كله لم ير براءة 
أبى هريرة وصفاء نفسه وحسن سريرته » بل حاول أن بعرضه 
عل ىالقارىء عرض الفقي رالبائس 6 المنتقطع المتشرد الذى ستحدى 
الصحابة ويلازم الرسول فقط ليشبعه » لم ير فى ذلك حرصه 
على العلم وعدم طمعه فيما فى يدى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وصوره الجاع المتماوت من جوعه » يريد فنات الموائد » 
ويطلب الحياة الدنيا » وأغمض الكاتب عينيه عن الروايات الثانية 
التى تبين حقيقة ملازمته للرسول عليه الصلاة والسلام وزهده 
فى الدنيا واققطاعه لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا 
للعلم » وقد سأله رسول الله : ( ألا تسألنى من هذه الغنائم التى 


ا" 


يسالتى أمنحايك 7 ققال أبو هريرة : سالك أن علض يها 
علمك الله..)١.‏ 


جل الك قلا جدرةادل مواق ال لا لان 
كان للمساكين عون يكرمهم ويواسيهم . ويختتم هذه الفقرة 
بقوله : ( وما زالت الصفة موطن أبى هريرة الذى يطمئن اليه 
ليلا ونهارا لا بأوى. الى ما سواها حتى ازتحل النبى صلى الله . 
عليه وسلم من هذه الدار الفانية » ولحق بالرفيق الأعلى » وقبل 
ذلك لم قم أبو هريرة بشىء بعود عليه بشبع بطنه سوى القعود 
ع ال .د 
حرب ولا فى سلم ..) ش 
هن :دس لاق الى فر ا رن 
الله مهينا ذليلا ستجدى أكف؟ المارة . أمن العدالة + أم من 
الحق 7 أم من الوجدان العلمى والذوق الفنى الذى بدعيه الكاتب 
' أن يصور أبا هريرة بهذه الصورة 7 أبو هريرة الصحابى الذى 
ترك الدنيا وراءه » وهاجر الى رسول الله حبا فى الاسلام وطاعة 
لله » ولازم النبى الكريم أربخ سنوات لا يريد منه الا العلم . 
الطيب الكثير » أبو هريرة الذى ترك الدنيا لأهلها ووقف نفسه 
للعلم وخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم مقابل كلمات يعلمه 
اياها ومواعظ يودبه بها . أبو هريرة الذى عرفنا عفة نفسه و كرم 
أخلاقه وشهامته يوم أراد عمر أن يوليه على البحرين ثانية فأبى 
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لوضاهال حت بل نيه لوق اموي 


؟ ب على عهد الخثيفتين : 0 

يقول الكاتب فى (الصفحة ١6-١4‏ /الممنا بأخبار الخليفتين 
واستق ران ما كان على عهدهما فلم نجد لأبى هريرة مّة أثرا يذكر 
سوى أن بعثه عمر واليا على البحرين سنة احدى وعثرين » 
فلما كانت سنة ثلاث وعشرين عزله » وولى عثمان بن أبى العاص 
الثقفى » ولم يكتف بعزله » حتى استنقذ منه لبيت ال مال عشرة 
آلاف زعم أنه سرقها من مال الله فى قضية مستفيضة ) .. ويحيلنا 
الكاتب الى العقد الفريد . 

أما أنه ألم بأخبار الخليفتين » واستقراً ما كان على عهدهما » 
فلم جد لأبى هريرة أثرا يذكر » فهذا مجرد زعم وادعاء » فان 
أبا هريرة اشترك فى حروب الردة فى عهد أبى بكر ( ر ) » فقد 
روى الامام أحمد ما دار بين أبى بكر وعمر عن أبى هريرة وفيه 
( فلما كانت الردة قال عمر لأبى بكر تقاتلهم وقد سمعت رسول 
الله (ص) يول كذا وكذا ‏ قال فقال أبو بكر : والله لا أفرق 
بين الصلاة والزكاة » ولأقاتلن من فرءق بينهما » قال أبو هريرة 
فقاتلنا معه فرآينا ذلك رشدا ) ١‏ . وفى عهد عمر رضى الله 
عنه انتغل فى طلب العلم والتعليم ورافق أمير المؤمنين فى حجه » 


ش )١(‏ مسند الامام أحمد : 701١‏ باستاد صحيح . 
(0) مستد الامام أحند : 2/15 رقم ١‏ باستاد صجيح. ٠‏ 


يفف 


ٍْ 
وحدكثه حديث الريح عندما اشتدت بهم حين لم يذكر أحد من 
أصحاب رسول الله ( ص) آنذاك شيئا فيها " » كما اشتر رك فى 
وقعة اليرموك كما أسلفنا » فلم يخمل ذكر أبى هريرة فى عهد 
الخليفتين الراشدين الا أن الكاتب لم يلم بأخبارهما كما ادعى » 
وأما ولانته على البحرين والرواية التى ذكرها ابن عبد ربه من 
غير سند » ويستشهد بها المؤلف فيقول ( ثم دعا أبا فريرة » فقال 
له : علمت أنى استعملتك على البحرين » وأنت بلا نعلين » ثم 
يلغنى أنك انتعت أفراسا بألف دينار وستمائة دينار قال 
(أبو هريرة  )‏ كانت لنا أفراس تناتجت وعطايا تلاحقت » 
قال : حسبت لك رزقك ومثرتنك » وهذا فضل فآد”ه . قال: ليس 
لك ذلك . قال : بلى والله وأوجع ظهرك » ثم قام اليه بالدترة . 
فضربه حتى أدماه . ثم قال : امت بها » قال : أحتسبها ١‏ عند الله » 
قال : ذلك لو أخذتها من حلال وأديتها طائعا » أجئت من أقمى. 
عجر التحسرين " 6 يحبى الثائن لك لأ شولا للسبلمين 7" 
ما ر>حكعت " بك أميمة الا لرعية الحمر ؟ ) . رأى الولف هذه 
الرواية توافقه فاستشهد بهاء ولم يذكر الرواية التى بعدها 


(1و؟ولاو]) فى العقد الفريد : 96/1 : احتسبتها ... ومن أقصى حجر بالبحرين ٠‏ 
ورجعت من غير تشديد الجيم . قال الكاتب فى هامس الصفحة ( ١8‏ ) (الرجععم 
والرجيع العذرة والروث سميا رجيعا لانهما رجعا من حالتهما الآولى بعد أن كان 
طعاما وعلفا ... وكلمة الخليفة هذه من أفظع كلمات الثشتم ) . أقول أن سوء فهم 
الكاتب للنص وهواه جملاه بفسر هذه الكلمة بما. فسر © بينما الحقيقة ما رجعته 
أى ما عادت '. والنص لا عمل اك عن هذ( التعسم . فلم هذا الجكدل لوعن 
هذا سبيل الباخث النزيه !! ؟ 


العاف 


مباشرة » فليس فى تلك ضرب عمر لأبى هريرة » بل فيها رد” 
أبى هريرة على عمر حين قال له : ياعدو الله سرقت مال الله 6 قال 
أبوهريرة : ماأنا عدو الله وعدو كانه عو لكين عدم قن عاداهما. 

ان ما استشهد به الولف مجرد عن المسد » فلو كان لروابته 
فى الأصل سند أمكننا أن تتعرف من خلاله مقدار صحتها » بينما 
وردت الرواية الثانية التى لم تنص على ضرب عمر لأبى هريرة 
. فى مراجع كثيرة جدا بأسانيد صحيحة » فى حلية الأولياء وطبقات 
ابن سعد وتاريخ الاسلام والاصابة وى عيون الأخبار » وقد ٠‏ 
ذكرت هذا فى ترجمته » فهذه الرواية التى استشهد بها المؤلف 
ترد لأنها تخالف روايات أصح منها . ولو فرضنا صحتها » فان 
الرواية الثانية التى تلتها وليس فيها ضرب عسر لأبى هريرة » , 
بل فيها مناقشة أبى هريرة عمر » وبيان طريق أمواله التى ججعها  »‏ 
وردثه اتهامه الذى وحهه اليه ؛ أقول ان هذه الروابة تصحج . 
ما قبلها ؛ وتلقى ضوءا عليها اذ فيها ( فقبضها ‏ الدراهم ‏ 
فلما صليت الصبح استغفزت لأمير المنين ) . 

ان أبا هريرة ستغفر لأمير المؤمنين الذى شاطره ماله » وهو 
بعلم آن ما آخذه الأمير منه انما هو عطاياه وأسهمه » ومغ هذا 
ا ان سن ب اسيل 
قراح يستغفر لأميره . 
هذااذا اعتبرفا صحة الرواية » علما بآن الروايات الأخرى. 
فول : ( قال : فمن أين هى لك ؟ قلت. خيل تتحت »© وغلة 


ا 


رقيق لى » وأعطية تنابعت على" » فنظروا » فوجدوه كما قال ) '. 
وى بعضها أنه أخذ منه اثنى عشر ألفا " وأرجح أن عمر رضى 
اللمعنه شاطره ماله » كما شاطر غيره . من الأمراء الاأنهلم _يضربه » 
وف اللقيقة ان ابن عبد ربه يقول : ( ولا عزل عمر أبا موسى 
الأشعرى عن البصرة وشاطره ماله وعزل آبا هريرة عن البحرين 
وشاطره ماله » وعزل الخارث بن كعب بن وهب وشاطره ماله .. 
ودعا أبا موسى .. ثم دعا أبا هريرة .. ) " وقاسم عمر سعد 
اين أبى وقاص ماله حين عزله عن العراق ؟ » فعمر لم يتهم 
أبا هريرة ولم يشاطره ماله وحده بل تلك كانت سياسته مع 
ولاته » كيلا يطمع امرؤٌ فى مال الله » وبحدذر الشبهات » وكان 
يعزل ولاته لاعنشبهة » بل من باب الاجتهاد وحسن رعاية أمور 
المسلمين » فلما عزل ( المغيرة بن شعبة عن كتابة أبى موسى » 
قال له : أعن عجز أم خيانة يا أمير المؤمنين + قال : لا عن واحدة 
منهما » ولكنى أكره: أن أحمل فضل عقلك على العامة ) © 

أما أنه ضربه فانه غير معقول لأن عمر رضى الله عنه بعرف 
مكاتنه ومنزاته » وأما أنه أهانه وقال له : ( استعملتك على 
البحرين وأنت بلا نعلين) » فالواقع يكذب هذا لأن جميعالمسلمين 


(1) تاريخ الاسلام : ؟/م؟؟ وحلية الآولياء : 58٠/1‏ والبداية والنهاية : 
ل/الاء 1 1 

(؟) طبقات ابن سعد : :1/ القسم: الثانى / 65 . 

(9) العقد الفريد : 59/1 . 

)غ) ا 6م +1 اقم ١‏ حا ؟ا. 

(ه) 'العقد الفريد : .50/١‏ 


55 


زع ه١1‏ أبو هريرة ) 


عا التو دك جات عن و 
د رو ا ل 
وهناك ما يدل على عدم اتهام عمر لأبى هريرة » ويدل على 
استقامته وأماتته 6 وهو آن أمير المؤمنين عاد ان هرررة 4 
وطلب أن متتعيله ثانية على البحرين فأبى . وان هذه الرواية 
تثمة ما نقله الكاتب 7 اللا آنه حذفها. كيلا بظهر بطلان ف ابدعيه 0 
وليتمم طعنه فى أبى هريرة وفيها ( فقال لى بعد ذلك : آلا تعمل 7 
قلت : لا . قال : قد عمل من هو خير منك ,يبوسف صلوات الله 
عليه . قلت : بوسف نبى وأنا ابن أميمة ) أخثى أن بشتم عرضى» 
ويضرب ظهرى »؛ وينزع مالى ) ١‏ . هذا النص تنمة الخبر الذى 
رقاه الكاتب وأبى أن يثبته للحقد الذى فى نفسه على راوية 
الاسلام»وهذا النص يو كد عدم ضرب عمر لأبىهر: برة م اذ لو ضع 
أنه ضربه لقال له أبو هريرة : لن أعود بعد أن شتم عرضى وضرب 
ظهرى . وهكذا ثبتت براءة أبى هريرة مما تجناه عليه الكاتب . 
ه - على عهد عثمان : ( ص15 ١؟): ٠‏ 
ل ارس 
من القتال عم بريه أبى هردرة بن 
من دافع عن عثمان رضى الله عنه يوم الدار 
ال أن الف يصوره بامتتهز المستغل لتلك الفتنة من ] أجل 


)0( العقد الغريد مم وعا. 


كىن 


تحقيق ناريه:وغاياته » فيقول بدا ذلك +[ بهذا تال تشتارة بعد 
ذبول ونباهة بعد خمول ) ويقول (وكان أبو هريرة على علم بأن 
الثائرين لا يطلبون الا عثمان ومروان » وهذا ما شجعه على أن 
يكون ف المحصورين) . لا أدرى كيف قرا سريرة أبى هريرة 
واطلع عليها » وليس لنا الا الظاهر » فقد كان محصورا فى الدار 
مع عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين فكل 
افتراض دفترضه بالنسية لأبى هريرة شترض بالنسة من كان 
معه قهل شبل المْوّ لف هذا لسيدى شياب أهل المنة !2 | 
ثم يقول. ( ومهما يكن فقد كلس الرجل هذه الفرصة 
خر بحت صفقته وراجت سلعته » وأكب بعدها بنو آمية وأولياؤهم 
عَلين السماع منه فلم بأل جهدا فى نشر حديثه والاحتجاج به . 
وكان ينزل فيه على ما يرغبون ) . ثم استشهد بأحاديث 
موضوعة على أبى هريرة وحمله وزر وضعها وهو لا بد له فيها . 
وعلق فهامش رص هام 5( ان أولناء ا ى عورة يخيلود 
الآفة بها على رواة فى أسانيدها ) . ويابى هو الا آن يجعل 
أيا هريرة وضاعا وألعوية فى أبدى الأموبين » والأمويون لم 
يظهروا بعد .. !م 
” - على عهد على : (ص 56-5١‏ ): ش 
بينت فيما سبق اعتزال أبى هريرة جميع ما جرى من حوادث 
.بعد استشهاد عثمان رضى الله عنه » الا أن الولف بأبى الا أن 
مش على برواناك خميعة شرك آنا عمريرة فى بعض هذه 
الحوادث » وليته مكتفى بذلك » بل عرض ما بده سفوا 


وم 


مزدريا : فيقول : (خفت صبوت أبىهريرة على عهد أمير الم منين» 
واحتبى برد الخمول » وكاد أن يرجع الى سيرته الأولى » حيث 
كان هيان بن بان » وصلعمة بن قلعمة قعدا عن نصرة أمير 
المومنين فلم ينضو الى لوائه » بل كان وجهه ونصيحته الى 
أعداثه ) . ثم ساق رواية واهية مفادها أن معاوية أرسل أباهريرة 
والنعمان بن بشير ليفاوضا غليآ وبأخذا قتئلة عثمان الى معاؤية » 
لتجتمع كلمة المسلمين بعدها . وأقام النعمان بن بشير عند على 
وعاد آبو هريرة الئ معاوية وأخيره عا حدث فى محاولتهما . قال 
الولف : ( فأمره معاوية أن يعلم الناس ففعل ذلك وعمل أعمالا 
ترضى معاوية ) وهذه الرواية لم ترو يبسند صحيح قط ولم 
أجدها الا فى نهج البلاغة . 
ثم ان صحت الرواية فهل يعاب على أبى هريرة أن يكون 
وسيط خير وداعيا الى جمع كلمة المسلمين !! + وأما ما ذكرهة 
ابن قتيبة من قدوم أبى هريرة وأبى الدرداء على معاوية وعلى 
رضى الله عنهما ومناصحتهما معاوية لمقن دماء المسلمين ثم 
اتصالهما بعلى رضى الله عنه من أجل قتلة عثمان » فانها تدل 
على اعتزال أبى هريرة الفتنة ومحاولة جمع كلمة المسلمين » 
بالرعم من ضعف هذه الرواية ' . ٠‏ 
ثم يقول الكاتب : ( وحين حمى وطيس الحرب ورد على 
أبى هريرة من الهول ماهزم فإواده وزازل أقدامه » وكان فى أول | 
تلك الفتنة لإيشك ف أن العاقبة ستكون لعلى » فضرب الأرض ٠‏ 


(1) الامامة والسياسة : مرهلا . 7 


م ؟ 


لفن فاه فق وان ايوق قبط النابن عق ققرة آمين ارمق 
يما يحدثهم به سرًا » وكان مما قاله يومئذ : سمعت رسول الله 
عار شول لحر و ا كين 

لومي ا 

الا اتوت ار لاا مف 
أبى هريرة: 7 انه يدعى البحث العلمى والذوق الفنى » ثم يسيره 
هواه أنى .بشاء ضا ربا عا ادعى عرض الخائط !! وبا بى أن قبل 
ما دل من النصوص على اعتزال أبى هزيرة جميع الحوادث » التى 
دارت بين على ومعاوية رضى الله عنهما.. ش 

وبحاول الكاتب أن يستنتج من غزوة بسر بن أبى أرطأة. 
الحجاز واليمن قبول أبى هريرة ولاية المدينة . فيقول : ( وف 
ختام هذه الفظائع أخذ ( بسر ) البيعة لمعاوية من أهل الحجاز 
واليمن عامة » فعندها باح أبو هريرة ما ى صدره واستراح الى 
بسر بن أرطأة عكنون سره » فوجد. بسر منه اخلاصا لمعاوية 
وتميحا فى كن الرينة لمن الثا فولاه على 'اللائة خين اسرفه. 
عنها وآمر أهلها ا تت ةك 
الصواب فيما سبق من خياة أبى هريرة ' 


- على عهد معاؤية : ( ص ١4‏ - 81) : 
. قال الكاتب : (نزل أبو هريرة أيام معاوية الى جناب مريع > 
وازلك الال عه مسرل قدو ذلك 1 ؛ ف كثير من الخديث 


031 عرو وا لامي نل لوويف يفن : 


المقداا 


على رغائبه فحد“ث الناس فى فضل معاوية وغيره أحاديث عجيبة) 
ثم تكلم عن وضع الحديث فى عهد الأمويين وكثرة الكذب على 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم . وادعى أن أب هريرة: كان ف 
:الرعيل الأولمن هنؤلاء فحدث بأحاددث منكرة ذكرها .ابنعساكر 
وغيره » وساق أحاديث موضوعة لا يقبلها عقل ولا يرضاها 
ضمير » وضعها أتباع الأمويين بعد عهد 'معاوية ». تكاية بأتباع 
تأمير الموّمنين على رضى الله عنه » وجميع ما ادعاه يعرف أهل 
السنة مفتريه ووضاعه ؛ ويقول الكاتب (ص و لال : غير أنهم 
الم يجعلوا الآفة فيها من أبى هريرة نفسه واعا جعلوها ممن تقلها 
عنه .. وكذلك فعلوا فى سائر ما صنعته بدا أبى هريرة مما ضاق 
ذرعهم .. وله فى صحيحى البخارق ومسلم أحاديث أفرغها على 
هذا القالب وحاكها على هذا المنوال ) . ْ ٠‏ 

ان الكاتب إتهم أبا هريرة اتهامين خطيرين الأول آنه تشيع 
البنن آمية + والثاى أن حية لبتى آمية حمله على وضع الحديث 
لهم ( أى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 

ولهذا يعقد فصلين من كتابه ليبين ( أيادى بنى أمية عليه ) 
ثم ( تطوره فى شكر أياديهم ) وسنرد هذين الاتهامين بتقض 
.حججه » وبيان وجه الحق فى ذلك فنبدا برد الشبهة الأولى 

١‏ الكل ا وه لاا 

ان أهل العلم جميعا يعلمون أن أبا زان عن كفل 
البيت » ولم يناصبهم العداء قط » ومشهور عنه أنه تهسك بسنة. 
يرسول الله صلى الله عليه وسلع . فكان يحب من أحبه رسول الله 


نوف 


عليه الصلاة والسلام » وأبو هريرة هو الذى كشف عن بطن, 
المسن بن على رضى الله عنهما ا ا ا 
ركرك اتقصاي لسعاي رماع اجتوكل + ربكل كر ش 


ثم ان أبا هريرة لم يكن دا على صلة حسنة جماوية » ققد 
كان يعزله عن المدينة ويعين مروان بن الحكم » ومن العجيب أذ 
يدعى انسان نهل من العلم بعضه أن أبا هريرة ة بكره علي وأهله» 
ْ بعد أن يسمع مادار بين مروان بين الحكم وأبى هريرة » حينأر اد 
المسلمون دفن الحسن مع النبى صلى الله عليه وسلم . فكان مما 
قاله : ( والله ما أنت بوال » وان الوالى لغيرك فدعه » ولكنك 
تدخل فيما لا يعنيك ؛ اتا تريد بهذا ارضاء من هو غاثب عنك . 
كل عاو :2 #توفن:هانت الكباس على لى اطريرة 
ل ايد زناء وفامرة 

برة بينهما .!! ' ونرى أبا هريرة ينكر على مروان بن الحكم فه 
0 هذا الانكار أيضا من .باب المؤامرات التى, 
ندبرها مروان وآبو هريرة لمخادعة العامة كما زعم مل لف كتاب. 
(أبو هريرة) 7» لقد أنكر عليه عندما رأى فى داره تصاويرفقال: 
سمعت رسول الله صلىالله عليهوسلم يقول : يقول الله عز وجل : 


اميس سس يح 


..2/666 مسند الامام أحمد ادن رقم‎ )١( 
: 1 ١هر/4‎ : البداية والنهاية‎ )1, 
انظر أبو هريرة لعيد الحسسين : شسع.‎ ) 


ال . 


«ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقى. افوا قرة 4 
بوأيطأً 'مروان ٠‏ بن الحكم يوما بالجمعة. فقام اليه أبو هريرة فقال 

له : (أنظل عند ابئة فلان تروتحك بالمراوح وتسقيك الماء البارد» 
وأبناء المهاجرين والأنصار يصهرون من الر” 8 لقد هممت أن 
أفعل وأفعل. » ثم قال : اسمعوا من أميركم ) *" فهل هذا موقف 
المتشيع لبنى أمية » النازل على رغياتهم فى الحديث ». الداعى 
الهم !! أم أن هذا موقف ملتزم الحق + انه أفكر على الأمير تآخره» 
وحفظ له حقه فآمر المسلمين بالسماع اليه '. وهذا دليل آخر 
على مكانة أبى هريرة بين المسلمين . فلو كان خقير! مهينا ماسمع . 
منه المسلمون وما تحمله مروان . ومع هذا فان الولف لكتاب 
(أبو هربرة) قد يرى فى هذه القصة لونا جديدا من الؤامرات 
.لتثبيت ملك الأمويين كما بتخيل الولف أبا هريرة فى تفكيره ‏ 
وعلمه وذوقه الفنى » واستنتاجه واستقرائه .. ! 


وكان يجدر بالإولف أن بتهم أبا هريرة بالتشيع 2 البيت» | 
مما ورد ف صحاح السنة الهرة " » وهذا أولى له من كر 


)١(‏ مسسلد الامام أحمد : ؟١ا/رم؟ا‏ رقم (0 155 ) باسناد صحيح. ورواه 
البخارى ٠.‏ 1 

(؟) العقد الفريد : ١/؟؟‏ . 

(؟) انظر مسند الامام أحمد ص 115 حديث 61"*الا واص 158 رقم مم6ل١"ا‏ 
ج | 4و ص 56 حديك 4.77835.و ص17.2 حديث 9/8578 جا 1١6‏ 2 وفتح 
البارى ص 8لا و 10 ج م »© وقد ذكرت هذا مما خضرنى »> وليس على سبيل. 


عد 


الأننادمث الضديفة © والموضوعة على" أنئ: نمززيزة 'فى مدجخ 
الأمويين » ليتهمه عوالاتهم وتأبيدهم » بالرغم من وضوح وضع 
تلك الأحاديث » ومعرفة الكذبة الواضعين لها ..وجلاء أمرها .. 


ولو كان أبو هريرة متشيعا. للأمويين لأبى أن يروى بعض, 


فضائل أهل البيت » ونوجه خاص فضائل أمير المؤمنين على رضي . . 


الله عنه » ولكن شيئًا من هذا لم بقع » وكان أبو هريرة أسمى 
وأعلى من أن يكتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » لميل ش 
أو هوى 6 وأرفع من أن يكذب على حبيبه الضادق ‏ المضدوق 
ند صلى الله عليه وميلم + واتنا .تراه يرؤى ى.ففنائل على 
مالا بخفى » من هذا .ما أخرجه: الامام مسلم ىق صحيحه سنده 
عن أبى هزيرة : (أن رسول اللهصلى الله عليهوسلم: قال بومخيبر: 
«لأعطين هذه الراية رجلا بحب اللهورسوله . يفتح الله على يديه») | 
قال غعمنر ين الخطاب : ما أحسيت الامارة الا نومئذد » قال ' 
فتساورت. لها ١‏ رجاء أن آدعي: لها , قال : :قلعا زسول' الله صنلىئ 
الله عليه وسلم على بن'أبى طالب » فأعطاه اناها 6 وقال : «امشن 
ولا تلتفت.. حتى .يفتعح الله عليك» .قال : فسار على شيئا ثموقف. 
ْ ولم بلتفت - فصر : ا رول الله :على:ماذا أقاتل الناس ؟ قال: 
«قاتلهم حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وأنة بحمدا رسول الله 


01( قتساورت لها 8 معناه تطناولت . لها ٠.‏ أى حرصت عليها 4 أى أظهرت. 
وجهى: وتصديت لذلك ليتذكرنى ٠.‏ انظر صحيح “ملم ص 1لا14 هامثن (1» 


2 


بتي 


غاذا فعلوا ذلك » ققد منعوا منك دماءهم » وأموالهم . | لا بحقها. 
بوحسابهم على الله » ١‏ . 

اننا نرى ليق نن أل الم لم موا أ رية 2 
الروايته هذا الحديث ‏ بالتشيع لعلى رضى. الله عنه » و بالعداء 
الأمير المؤمنين عمر ٠‏ بن الخطاب» فاق عريرة لز شدزن امد ول 
عالىء ء أحداء ولا يسير وراء هوى متبع أو م 
هو ذلك الصحابى العظيم الذى عرفنا استقامته وعدالته 
وتقواه وورعه وأماتته . ل 

وقد :تصور الولف جميع ما بين بدى أبى هريرة من نعمة 
وخير ه ىأفضال الأمويين عليه » واكرام منهم له » لما بذلهفسبيل 
تدعيم ملكهم !! ونسى أو تناسى أن أبا هريرة كان بحب العمل 
ْ الى اجات جيه لعلو » و تبي ذا كاد لض اعطر ا او ها رده كنا 
' نسى أنه ولى البحرين للخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه'» 
وبين له مورد ماله الذى جاء به » بل رأى أن جميع ما بين ديه من 
منح 'بنى أمية له » فهم الذين كسوه الخز »6 وألسسوه الكتان ؛ 
وبنوا له فى العقيق قصرا » وهم الذين زوجوه بسرة بنتغزوان» 
أخت الأمير عتبة بن غزوان » ويستشهد لذلك عا رواه مضارب 
ابن حزن حين سمع أبا هريرة يكبر فى الليل » قال مضارب:(بينما 
أنا أسير تحت الليل » اذا رجل يكبر » فألقه بعيرى » فقلت من 
هذا قال : أبو هريرة . قلت : ما هذا التكبير ؟ قال : شكر . 


(1) صحيح عسلم ص الإلم! حديث لالج ؟ . 


داوف 


قبت : على مه # قال : كنت أجيرا لبسيرة بنت غزوان. بعتقبة " 
ج001 نزلواه 
خدمتهم » فزوجنيها الله !! فهى فهى امرأتى) ” 

ْ عر سر اط لوسر ار لجشدوتر طن روا 
من بسرة » وأى شىء فى هذا 9 أى شىء أكثر من طيب نفس, 
أبى هريرة وصفائها » ورضائها عا قسم الله نه . واحترامه لأنعم 
:الله تعالى » وتواضعه وتذكره ما كان عليه واقراره بفضل الله 
عز وجل عليه ١‏ ولكن المؤلف استعل طيب. نفس أن هريرة. 
للتشهير به » ورأى فى كل ذلك مادة غزيرة يشوهها كما يحب. 
فترفي” 

وى هذا كله يرى أن الأمويين استعبدوه ببرهم ( فملكوا. 
قاده » واحتلوا سمعه ويصره وفيواده » فاذا هو لسان دعايتهم, 
فى سياستهم » نتطور فيها على ما تقتضيه أهواؤهم . ص ه*) ٠‏ 

هكذ! أزاد المؤلف أن يصور أبا هريرة » الذى عرفنا 
اعتزاله الفتن » وسيره مع الحق » ومناصحته للمسلمين » وحبهه 
لأهل الميت . 

وهكذا أن و31 هرق هالحاكة مداه أل رومن 
شبهات ضده » ويكشف النقاب عن وجه الحق الوق الباطلة: 
وصدق الله 5 اذ شول : « بل نقذف عد 
فبدمغه )6 " 

(1) «العقبة أى ون كر 


223 سير أعلام التبلاء صن ل 5 
م م1 : الآنمياء . 


حاوف 


.7س هل وضع أبو هريرة الأخاديث كذبا على رسول الله 8 
لفد افترى المؤلف على أنى هريرة افتراءات لا يتصورها 
ا متجاهل أو من عدو متحامل » قال : ( فتار: 
نفنتئت الأحاديث فى فضائلهم » ا ان 
: الخليفتين ».نزولا على زغائبٍ معاوية وفثته الباغية ».اذ كانت لهم 
تقاصد سندانسية ضد الوضطى و]ل" النبى* .. واحسنك حدايثه فى 
'تأمير أبى بكر على الحج سنة براءة ‏ وهى سنة تسع للهجرة 
وحديثه فى أن عمر كان محدثا تكلمه الملاثكة ١‏ . وقذ اقنضت 
أسياسة الأمويين فى :تكابة الهاشميين تثبيت هذين المديثين 
واذاعتهما بكل مالمعاوية وأعوانه .. من وسيلة أو حيلة:: ختى 
أخرحتهما الصحاح .. وتارة: 5-6 أخادنث ضد مين ونين 
أجريا على مقتضى تلك السياسة كقوله : سمعت رسول الله صَلى 
الله عليه وسلم يقول : لم تحبس الشمس أو ترد لأحد الا ليوشع 
ابن تون ليالى سار الى بيت المقدس .. ص + ي#) . 
٠‏ لقد سيطر على المولف هواه » حتى أصبح لا يرى: فى 
أ عريرة الا الكذون الوضاع ؟ فتنكب: سبيل الحق » وقذف 
. الصجابة بالكذب ». وتجاهل ما أجمع عليه المؤرخون الثقات » 
واعتمد على زوايات الضعفاء » فكانكلام الطبرسى جندكاتتزبل 


(1) يشير الى حديث أبى هريرة عن وسول الله صلى "الله ع وش (.لقد 
كان فيما قبلكم. من الأمم محدثون » فان بنك فى أمتى أحد. :فانه عضر ) . “قتج ‏ البارى : 
/ة؟ . عدث بنتح الدال. : أى ملهم وصبادق “الظن » ينحرى ل و سك 
والتاريخ يشهد لعمر بهك! فى أمور مشهورة . 0 3 ٠‏ 


وي 


الحكيم » وضرب بصحاح الكتب عرض الحائط » فيحاول طمس 
الحمق » وتحريف الصواب ؛ واننى قبل أن أجيب عن زعمه أن 
الرسول. صلى اللمعليه وسلم عزل أيا بكر عن ولاية الحج أنساءل 
كيف حبست الشمس .أو ردت لأمير ير المؤمنين على رضى الله عنه 9 
وهل أسيكك القمين عق النزون لتمكن رط اشاعنه مو آذاء 
صلاة العصر فى وقتها # ان هذه معجزات لاتكون فى كل وقت » 
ودين اتيها الأصلى وله 0111 اي تزه العنسن له أو تحسك 
وعكنه أن يقفى الصلاة !!9 والصحاح لم تذكر شيئا عن هذا 
الخبى » فاترك للؤولف أن بين لنا كيف حبست الشمس ومتى 
كان ذلك علنا لج د ا ا لاحي كي 
ورد عليه ابن تيمية ردا قويا » وبين كذب هذا الادعاء ١‏ 


وأما حديث أبى هريرة فى تأمير أبى بكر على المج سنة 
براءة » فانه جاء من طرق كثيرة لا يرقى اليها الشك » ولا نتناو لها 
الظن » والمؤرخون مجمعون على أنه كان أمير الحج ذلك العام » 
وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نعث علي بأول براءة » ليقرأها 
على الناس » وقد سآل أبو بكر علياً عندما أتاه : هل استعملك 
زسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج + قال : لا . 
.ولكن بعثنى أقرأ أو أتلو نراءة على الناس "2 ويقول الامام 
ا و ا ا 
)6 التعقى م مِن 207 الامتدال ‏ ص 15م لزنا بعدها . : 
نا سبيرة ابم عا 1/6٠؟.وانظر‏ البخاري يشرج الستدى جع 


مم 


اي ا من أهل بلدان مختلفة » وشعوب متفرقة » فأقام 
اهم مناسكهم » وأخبرهم عن رسول الله ما لهم وما عليهم » وبعث 
على بن أبى طال فى تلك السنة فقراً عليهم فى مجمعهم يوم 
النحر يات من سورة ( براءة ) » ونبذ الى قوم على سواء » 
وجعل لهم مُددا ونهاهم عن أمؤر ) ١‏ . 

-ولكن الملاقت الذى اتبع المنهج العلمى » والذوق الفنى - 
للم ا اي خاي لذ مد لع سيرد 
هذه الروايات » وقبل رواية الطبرسى وفيها أنه أغطى علي أول. 
لل ل ل ا الاي 
أبا نكر بين أن سير مع ركابه أو برجع الى المدينة ) ” 

هذه رواية مردودة من وجهين : 

الأول 4 أآتها:قتاذة وسكرة لخالقعها الزواءات: الصعيدة 
الموثوق بها . ش 

الثانى : أنها غير مسندة فلا تقوم ديلا ؛ وكيف نحكم 
غتتها ‏ وتقبلها من غير أن:نعرف:الأمتاء الذين تقلوها الينا 4 

ولو فرضنا أنها صحيحة السند » ولم يذكره الكاتب » فهى 
مردودة من حيث المتن » لأنها تخالف اجماع الروابات المونوق 


)١(‏ الرسالة : 6١6‏ رقم الفقرة : ١18‏ و 1١85‏ »4 وانظر المنتقى من منهاج 
الاعتدال : ص .5؟ حيث يرد ابن تيمية على الحسن ين يوسف بن على بن الطهر 
الحلى (8م) 5‏ ”5 كلا ه ) وينقض ما ادعاه من عدم تولية- الرسول صلى الله علية 
وسلم لأبى بكر امارة الحج سنة شع + وانظر ص 3-4517 86م مله . 

(؟) أبو هريرة لعبد الحسين : ١36‏ عن مجمع البيان : */9 . 


كوف 


| بها » التى لم يستشهد بها المؤلف ١‏ ثم حاول الكاتب أن يدعم 
رأبه هذا بروابات ضعيفة تطعن فى كبار الصحابة » وهى تتناق 
شْ مع المنطق السليم » ويرفضها الذوى ١‏ لفنى » ويرد”ها المنمج 
8 » وبدحضها الواقع التاريخى عا يعارضها وينفى صحتها . 
فما استشهد به ما رواه عن ابن عباس فى الصفحة ( 155 ) من 
كتابه قال : ( قال مرة : انى لأماشى عمر بن الخطاب فى سكة من 
سكك المدينة اذ قال لى : با ابن غباض ما أرى صاحبك الا 
مظلوما » قال : فقلت فى تسى : والله لا يسبقنى بها . فقلت له : 
با أمير المأؤمنين : فاردد اليه ظلامته » فاتتزع بده من بدى ومضى 
يهمهم ساعة » ثم وقف فلحقته » قال ' يا اين عباس » ما أظنهم 
أنهم منعهم عنه الا أنهم استصعروه » فقلت : والله ما استصغره 
الله ورسوله حين أمره أن بأخذ براءة من صاحبك » فأعرض عنى 
وأسرع الحديث). 

1 ان هذا الخير مردود من وجوه ينطق بها النص نفسه » منها : 

١7س‏ متى ماشى الخليفة الفاروق ابن عباس رضى الله عنهما ؟ 
ومتى دار بينهما هذا الحوار 7 يفهم من النص أن هذا الحادث 
كان فى خلافة عمر رضى ع د مان كان 
خطابه هذا فى أول خلافته أى حين كان عمر ا بن: عباس ست 
عشرة سنة وعمر أمير ا موّمنين ثلاثا.وخمسين سنة » لأن عمر ولد 


: انظر مسسند الامام أحمد : 8//؟؟ رقم 54م وصفحة 95 رقم الحديث‎ )١( 
: وسيرة ابن هشام والبخارى ركاه المذكورين آنغا. . اوناايك الطبرى‎ 146 
كلم . ش‎ 


يوسب 


قبل الهجرة بأزبعين سنة » وابن عباس ولد قبلها بثلاث ستين ل , 
فهو غير معقول + ولا يتصور أن بناقش عمر رضى الله عنه 
ابن عبائن : وهو فتى يافع ف مقتبل العمر 6 ا 
وف الأمة أكابر الصحابة !! 

وان كانت الحادثة فى آخر عهد عمر رضى الله عنه تكون له 
ثلاث وستون شنة ولاين: عباس :سنت وعفيرون ملنة 6 بعد مها 
ا عملي وي لاحر يودي ابن اين 
ووقار عمر ؛ ؤرجوعه الى الحق . 

4 ان علاثم الوضع ظاهرة على هذا لذن 
علي رضى الله عنه لم تقم له بعد جماعة وأصحاب » حتى يقول 
أمير المؤمنين عمر لابن عباس ( ما أرى صاحبك الا مظلوما ) 
ولم” كان مظلوما 7 وما هى المناسبة التى تدعو أمير الملرمنين لأن 
يتعطف ابن عباس وسرتى عنه باعترافه بظلامة أبى الحسن 7 
٠‏ ثمهل نتصور من عمر أن يعرف ظلامة لانسان ولا يردها + 
وكيف يكون هذا ولا يرد ظلامة صاحبه على رضى الله عنهما 9 

ؤلو سكمتا بوقوع هذه المحاورة ؛ فمنهؤرلاء الذين ظلموهة 
ومن يعنى فى قوله ( ماأظنهم منعهم عنه. الا أن استصغروه ) 7 

ثم من الذينمنعوا عنه الخلافة » ومن الذى استصغره » وهل 
كان صغيرا حقا 8# لم عنع أحد الخلافة عنه أيام بيعة الصديق » 
بل أجمع الناس على خلافة أبى بكر » ولم إسد على رضى الله عنه 
0 
شتوله هذا أحقية على رضى الله عنه بالخلافةمن الصديق ؛ واقاريع 


ا 


دليل على ما ذهب اليه جمهور المسلمين . ثم ان عليا نفسه لميكن 
صغير! 1نذاك » وكما وافق على خلافة أبى بكر وافق على خلافة 
عمر وأعلن ببعته » والامام على نفسه يشهد. للعمرين :عكاتتهما 
فيدحض كل افتراء وكذب » وينقض ما ورد فى هذا الخبر . ويأبى 
اله اللا أن ظهر الحق على لسان ابن علاس رضى الله عنهما م 
الذى لثفتق> ذاك الخبر على لسانه . قال ابن عباس رضى الله 
عنهما : وضع عمر على سريره فتكنفه الناس » يدعون ويصلون 
قبل أن يرفع وأنا فيهم » فلم يرعنى 'الا رجل آخذ متكبى » فاذا 
على بن أبى طالب فترحم على عمر وقال : ما خاتمت أحدا أحب 
ال" أن ألقى الله عثل عمله منك 4 وانم الله ان كنت لأظن أن 
يجغلك الله مع صاحبيك » وحسبت أنى كنت كثيرا أسمع النبى 
صلى الله عليه وسلم يقول : ذهبت أنا وأبو بكر وعمر » ودخلت 
أنا وأبو بكر وعمر » وخرجت أنا وأبو بكر وعمر ) ' . فرضى 
الله عن الصحابة جميعا وأرضاهم » فقد كانوا خير قدوة للناس 


() فتح البارى : 97/8 . والاخبار التى تعارض ما رواه مؤلف كتاب 
( أبو هريرة ) وتثبت حب على رفى الله عنه للخلفاء الثلاثة » وعدم انكاره لخلافتهم 
أو اعتبار نفسه خصما لهم يريد رد ظلامته » أقوك ان هذه الأخبار كثيرة جدا 
منها : ما ذكره السيوطىُ قال : ١‏ آخرج ابن عساكر عن الحسن قال : لما قدم على 
على البصرة قام اليه ابن الكواء » وقيس بن عبادة فقالا : آلا تخبرنا عن مسيرك 
' هذا الذئ مرت فيه تتولى عن الأمة تضرب بعضهم ببعض ؟ أعهد من رسول الله . 
ضلى الله عليه وسْلم عهده اليك ؟ فحدثنا فأنت الموثوق المأمون على ما سمعت 
فقال : اما أن يكون عندى عهد من النيى صلى الله عليه وآله وسلم فى ذلك فلا » 
والله لثن كنت أول من صدق به » فلا أكون آول من كذب عليه » ولو كان عددى 
من النبى صلى الله عليه وسلم عهد فى ذلك ما تركت أخا تيم بن مرة » وعمر ب 


ع١‎ 


فى حياتهم واخوتتهم » ولكن أهل الأهواء أبوا الا أن ببعدوا 
الشقة بينهم » ويصطنعوا الخلافات » ويستغلوا بعض الحموادث ». 
بدفعهم الى ذلك الضغائن والحقد الذى فى تموسهم ضد 
الاسلام والمسليين » كل ذلك لتفريق الكلمة وتحقيق مآربهم 
واشباع ميولهم . | 


أبن الخطاب يقومان على منبره ولقاتلتهما بيدى ولو لم أجد الا بردى هذاا» 
ولكن زسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل قتلا » ولم يمت فجأة » مكث فى 
مرضه أياما وليالى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيأمر أبا بكر فيصلى بالناس وهو 
يرى مكانى ٠‏ .ثم يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة » فيامر أبا بكر فيصلى بالناس » وهو 
يرى مكانى © ولقد أرادت امرأة من نسائه أن تصرفه عن أبى بكر فأبى وغضب » 
وقال: (أنتن صواحب يوسشف ٠.‏ مروا أبا بكر يصلى بالناس) قلما قبض الله نبي صلى 
الله عليه وسلم نظرنا فى أمورنا فاخترنا لدنيانا من رضيه نيئ الله لديئنا ٠.‏ وكانت 
الصلاة أصنل الاسلام وقوام الدين » فبايعنا أبا بكر » وكان لذلك أهلا لم يختلف 
عليه منا اثنان .. فلما قبض تولاها عمر:» فأخذها بسسنة صاحيه » وما يعرف من 
أمره 6 قبايغنا عمر » ولم يختلف عليه منا اثئان .: فلما قبض تذكرت فى نفسى 
قرابتى وسابقتى وسالفتى وفضلى » وأنا أظن أن لا يعدل بى . ولكن خثى الا 
يعمل الخليفة بعده ذنبا الا لحقه فى قبره » فأخرج منها نفسه وولده » ولو كانت 
محاياة .منه لآئر يها ولده © قبرىء منها الى رحط من قريش ستة أنا أحدهم » 
فلما اجتمع الرهط ظننت ألا يعدلوا بى » فأخذ عبد الرحمن بن عوف. موائيقنا على 
أن نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا » ثم أخذ بيد عثمان بن مفان » وضرب بيده 
على بده فنظرت فى أمرى فاذا طاعتى قد سبقت بيعتى »© واذا ميثاقى قد أخذ 
لغيرى © قبايعنا عثمان فأديت له حقه » وعهرفت له طاعته ؛ وغزوت معه فى 
جيوشه ©» وكنت آخذ اذا أعطانى وأغزو اذا أغزانى وأضرب بين بديه الحدود 
بسوطى . قلما أصيب نظرت فى أمرى »© فاذا الخليفتان اللذان أخذاها بعهد رسول 
الله أليهما بالصلاة قد مضيا ؛ وهذا الذى أخذ له الميئاق قد أصيب قبايعنى أهل 
الحرمين وأهل هذين المصرين » فوئب فيها من ليس مثلى ولا قرابته كقرابتى » 
ولا علمه لعلمى ؛ ولا سابقته كسابقتى » وكنت أحق يها منه . الى » انظر تاريخ 
الخلفاء القائمين يأمر الآمة للسيوطى : 119 . 
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7 . ومعاذ الله أن نروى ابن عباس ذاك الخير » ولكن بد الوضع 
صنعته » لتثيت بالفقرة الأخيرة منه أحقية على رضى - الله عنه 
ا 7 ولتثبت ولايته العامة على الحج سنة براءة . 
أن هذا الجبر لم يرد فى كتاب موثوق به » وقد نقله 
ا 0 
ثقفة قد ألف تاريخه هذا للموقق بلله بن المتوكل الخليفة 
العباسى . الا أنه لم يذكر اسناده فسقط الاحتجاج به . 
. وهكذا تين لنا ضعف هذا الخبر سندا ومتنا . الا أن 
المولف لم بأخذ ما ذكرناه مأخذا سليما ولم بعتبره » ورأى ف 
هذا الخبر ما يشفى غليله » ويشبع رغبته بتوجيه الطعن » لا الى 


أي وار وحده » بل )الى الخليتدين الراشادين رضى 108 


تلزن عل هه بهذه و 507 بين ننه 
٠‏ ومن خلفه ومن جميع نواحيه حتى لم ببق فى وسعه أن يثبت 
فأعرض وأسرع . ولو أن صاحبه كان هو الأمير فى ذلك الموسم 
كما رَعِب أبو هريرة ‏ ما لاذ الى الاسراع بل كانت'له | المحة 


على ١١‏ اتر ايز اح ا ا 
رجع من الطريق فهو من أعرف الناس بحقائق تلك الأحوال) ٠ ١‏ 


(1) آبو هريرة لعبد الحسين :4م15 ٠‏ 


5 


الخبر ؛ ولكن ابن عباس ام بأخذ الخليفة من بين يديه ومن خلفه 
ومن جميع نواحيه » لأن شيئا من هذا كله لم يكن » وانى على 
بقين من عدم صحة ذاك الخبر الذى ببنت ضعفه » ومتافاته 
للذوق السليم والمنطق والمنهج الغلمى » لوجود روايات صجيحة 
ثابتة ترده » وتقوم حجة على المؤلف » وتبرىء ابن عباس مما 
ألصق به » وتنزه الخلفاء الثلاثة عن تلك التهم الباطلة التى وجهت 
ل 000 
اقتراء عليه وعليهم » وان هذه الروايات ستآخذ الكاتب من بين 
يديه » وتسد عليه كل منفذ غ وتقوض كل حجة يدعيها ف هذا 
الوضوع . 

ثم يتابع الكاتب عرض بعض الأخبار » ليدعم ما ذهب اليه 
من ولاية أمير المؤمنين على رضى الله عنه للحج سنة براءة » وان 
جميع ما استشهد به مطعون فى صحته » والصحيح منه ينص 
فقط على ارسال أمير المؤمنين على رضى الله عنه بأول براءة . 
ثم بسنتتج زلف بعذا.هذًا بناا كت فيقول : ( ألا تراه كيف 
'حر“ف الحديث عن موضعه » وصرف الفضل فيه عن أهله » 
متقربا فيما حرتف الى أولياء الأمور » ومتحببا فيما صحف الى 
سواد الجمهبور » اختلق لهم ما يروقهم من تأمير أبى بكر 
الصديق . وما أدراك ما فعل ! + انه أخرس ألسنة الثقات 
الأثبات عن معارضته » وألم أفواههم أن كين فحبان اللفقة 
ببنت شفة » خوفا من من تآلب العامة رعاع «الناس » واشفاقا من 


92 


شكال أولى الأمر وبامم يومف 8 وما أ لاما يومتذ .١)91‏ 

1 انه نثهم أبا هريرة بتحريف الحديث عن موضعه » لأنه لم 
يختلق حديثا نتمشى مع هوى المؤلف » ويوافق ميوله وما يصبو 
.. اليه » ويدعى أنه اتتقص الامام » ورف عنه ذلك الفضل الذى 
ادعاه فى رواية الطبرمئ ؛ كل هذًا فعله أبو هريرة ليتقرب الى 
الأمونين !! وليتقرب الى سواد الجتهور هما يروقهم ؛ عجب من 
,المؤلف كيف يدكعى هذا !#0 ولم نرضى أبو هريرة الجمهور ». 
ٌ ويكذب على الرسؤل من أجل ذلك # أبخفي أبو هريرة الجمهور 
ولا يخثى الله ورسوله 8 هذا افتراء على او غريرة ا -راقيراة 
على الحق » واستخفاف :تجمهور, المبلمين » وزعم واضح منه 
ش أنهم على غير صوابٍ فيما يتقدون. م وبل رغ جدىر فيب 


در ل و 
د ااي د ار 
8 ردق اللجمهور !1ف قهل الجتفؤر : ل خلاق مرتمع أم. أن 


(1) أبى هزيرة لعيد الحسبون : ما ل ل ا ْ لحن 


فللمرء أن عيل الى أى مبدأ أو الى أى شخص » وله أن ,حبه 
أو يكرهه ١‏ ولكن-لا يجوز بأى شكن أ ناعير الحقيقة 4 
و بخالف الواقع » فأبو هريرة لم بكذب فى هذا الخبر ولا ف 
غيره » والجمهور فى تأمير أبى بكر على المج لم يختلقوا أخبار ا 
من عندهم » اا كانوا على الحق والصواب » لأنهم عاصروا ذلك 
وعرفوه ورفضوا كل خير يناق المقيقة التاريخية الصادقة . وهم, 
ف اعتقادهم هذا وأبو هرزيرة ق خبره لم عنعوا أحدا من أن 
بقول ما .يعرف وما يعتقد » وقد كانت الحرية عامة » وكان 
المسلمون على جانبٍ عظيم من الجرأة فى الحمق » حتى ان بعض 
النساء كن يناقشن الخلفاء ويستد ركن عليهم » والتاريخ يشتهد 
بهذا » ولو كان أبو هزيرة غير ضادق فى خيره لانبرت ألسنة 
الحق تقومه وترده الى الصواب » وقد كان فى الأمة أكابر 
الصحاية وعلماؤّهم » ممن اعتزلوا الفتن » فلم نرد قط رد" أخد 
منهم على أبى هرريرة » وأكثر من هذا لم ينفزد أبو هريرة برواية ' 
هذا الخير » بل رواه كثيرون » حتى ان ابن سعد عندما يروئ 
ذلك قول ( قالوا )' وقد:رواه ابن عم ؟ وأبو عفر محمد 
ابن على رضوان الله عليهم " وغيرهم » فهل هترلاء جميعا وضعوا 
الخبر تقريا الى أولياء الأمور !! + وأكثر من هذا اعتراف الامام 

إثلق طبقات ابى سعد 1 1150/1315 - 

(؟) طيقات آين سعد : 7 : 1/ره؟1.. 

ليد مسيرة آين هشام * 8/4 35اء وأنظر تاريخ الطيرى + 


1 


لحف 


على رضئ لله بعنه بولاية أبى بكر العامة على الححج ؟. أقبعد 
هذا بحاول امرؤٌ أن بقلب الحقائق ق ويحرف النصوص .. : ويطعن. 
فى أكابر الصحابة وف علمائهم !! 9 


يستنتم الكاتبانا على فقول 1 الاو عد 
هذا أن يجتاح المقام المخمود. الذى رفع الله ورسوله يومد 
سمكه مقام أمير المؤمنين فى ذلك الموسم » اذ كان يرمى الى 
أمرين . أحدهما أن المهمة التى جاء بها على اما كان أمرها بيد 
أئ بكر الصديق يسبب امارته على المج وولايته العامة تلك 
السنة على الموسم » وآن أبا بكر لم يكتف بعلى فى أداء المهمة 
حتى بعث.أبا هريرة " فى رهط من أمثاله. الأقوياء 'الأشداء .. 
وحسبك فى تزييف هذا أن الله تعالى لم ير.أبا بكر تفسه أهلا 
.لأداء هذه المهمة فأرحعه عنها ..)" هكذاآ راد الولف أن بصور 


لمر ا ا 0 


0 


(1) انظر.سيرة ابن هشام 7.5/6 © وتاريخ الطبرى 181/6 ٠‏ 

(0) يشير المؤلف الى الحديث الذى ذكره فى الصفحة ١74‏ من كتابه عن 
أأبى هريرة ( بعثنى أبو بكر فى الحجة التى أمره عليها سول الله صلى الله عليه 
.وسلم قبل: حجة الوداع بسنة فى مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون ممنى ؛ أن ٠‏ 
“لا بحج بعد العام مشرك ولا يطوف يالبيت عريان »ثم أردف رسول الله بعلى بن . 
#بى طالب فأذن معنا يوم النحر ) . يذكر هذا الحديث ويعلق عليه بأنه من تزوين ' 
أبى هريرة وتنميقه ليرضى رعاع الناس والسلطة الحاكمة .. وان هذا الحديث صحيج 
'أخرجه البخارى فى صصحيحه انظر البخارى بشرح الستدى ال د 
طبقاته انظر ؟ ل/ءاكا. 

(9؟) أبى هريرة : 0 


0 


تخيل الولت أن 5 هربرة كان اشير شوحه الأموبين. 6 
5 ل ا ا 


٠‏ (قال الامام أبو جعفر الاسكاق ان 1 حمل قو من 
الضعانة رقرا من التابعين على رواية أخبار قبيحة فى على 
تقتضى الطعن فيه و البراءة.منه ؛ ؤجعل لهم على ذلك جعلا يرغب. ٌ 
فرمثله >: فاخثلقوا.له ما أرضاه + منهم أبو هر برة وعمرو بن 
العاص » والمغيرة .بن شيعبة ومن التابعين عروة بن الزبير الى ' 
آخر كلامه ) . 000000 200 
وقال : : ( لاقم 00 فرق 3 معاوية عام الجباعةا 
جاء الى. مسجد الكوفة. فلما' رأى: كثرة من استقبله من" الناس: 
جما على 'ركبتيه :6 0 !! وقال : يا أهل. 
العزاق » أتزعمون أنى أكذب على الله ورسوله ١‏ وأحرق تسى. 
بالثار: ؟ والله قد مبمعت رسول الله يقول + ان لكل فى خرما » 
وان المدينة حرمى » فم نأحدث فيها حدثا فعلنه لعنة الله والملائكة 
والناس أجبعين) قال :.( وأشهد بالله آن عليا أحدث فيها !! فلما 
بلغ معاوية قؤله أجاز ه وأكرمه 6 وولاه امارة المدينة . ص م 


(8 أن ضاحب كتات اضْوَاء ان 1 الثنئة ساق هذه الروايات فى ص .5( آأ؛ 
وعلق فى' الهامش علئ هد الخير" فقال : ( يدل نذا القول على أن كذية 
أنئ هزيرة "على الي : قد 0 ع ألفاق :آلأنة قال ذنلك وهو بالعراق* وأن 
النامن: تجميعا كانوا يتحدئؤن عن “هذا العلاب فى كل مكان .١‏ “هامكن :4( )“انظ 
الى هذا المؤلف الذى أخذ عن أستاذه قبزه وتفوق عليه :بالانتنتاجات الخيالية: 
والآوهام الصورية .. ولكن له وقفة بين بدى الله تعالى . ١‏ : 
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.وم ) وروى فى هامش ص 84 ( عن سسيفيان الثورى عن 
عبد الرحمن بن قاسم عن عمر ين عبد الغفار : أن.أبا هريرة 
لما 'قدم الكوفة مع معاوية كان يجلسٍ بالعقبيات ساب كندة 6 
وبجس الناس آليه فجاءه شاب من الكوفة . لعله الإصبغ , 8 
كلس :اليه نقال :يا أبا هريرة أتتسدك بلله أسبعت 
ل ل 1 : اللهم 
.وال من والاه وعاد من عادام ؟ فقال اللهم قعم . قال : فأشهد بالله 
"لقد والنت عدواكه وعاديت وليه ثم قام عنه وانصرق ) ١‏ . 
هذه أخبار مختلفة استشهد بها الولف ليدعم زعمه أن 
#أيا هريرة كان عميلا للأمويين » وضاعا للحديث . الا أن هذه 
0000077 متنا < 1 كفو 
ا حاأطامن حك امل : فان ابن أبى الحديد صاحب 
قرح مع ابلكة قل عن لأمارسن متاخل بن عبد الله 
"أبو جعفر الاسكاق (-مغع؟ ه ) وهو من أثمة المعستزلة 
"المتشيعين . والعداء مستحكم نين المغتزلة وأهل الحديث من 
"أواخر القرن الأول الهجرى وأصبح متوارثا . وأترك التعريف 
.بأبى جعفر وتزكيته لتلنيذه ابن أبى الحديد فيقول : ذكر شيخنا 
"أن جغفز الاسكاف رمه الله تعالى وكان من المتحققين عوالاة 
على عليه السلام والمبالفي فى تفضيله وان كان القول بالتشيل 


عه دان نم مده السنية لاقي . ال ا ا ب 
«غضبه على أبى هريرة لبفضه أيأه وحقده ,عليه 0 
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غاما كاتفاءق البغداديين من أصحابنا كافة الا أن أبا جعفر 
أشدهم فى ذلك قولا » وأخلصهم فيه اعتقادا ) ١‏ 

هذه شوادة اليد لأستاذه لا برقن الها شاك را 
الظن والتأويل » بل » فالأستاذ من أغل الأهواء » الداعى الى هواه » 
بل من المتعصبين فى ذلك » بشهادة أقرب الناس اليه وأعرفهم به . 
فاذا سبق لأمثاله أن كنتبوا الصحابة فى الحديث بل فى تقل 
القرآن فليس بعيدا أن يكذبوا على أبى هريرة ويفتروا عليه 
وعلى بعض الصحابة والتابعين 

فروانته مردودة لسببين : ٠‏ 

الأول : ضعف الاسكاف لعاملين : الأول لأنه معتزلى بناصب. 
العداء لأهل الحديث » والثانى » أنه شيعى محترق . فقد اجتمع . 
هذان العاملان فيه » ويكفى أحدهما لرد روانته . وبعد هذا 
لا يعقل أن نقبل الجرح والتعديل أو الرواية من رجل مطعون 
فى عدالته » مشكوك فى روانته بعادى أهل السنة » فمن البداهة 
أرفض روايته . 

الثانى : لم تذكر هذه الروايات فى مصدر موثوق سسند 
صحيح . علما بأن الاسكافى لم يذكر لها سندا فلن أقول انها 
موضوعة » بل يكفى أنها ضعيفة لا يحتج بها .. ٠‏ 

2 "توانا ون حت الى حافل كيت أن تناو أجل ابيذا 
2 ل ا ا ل لا ل 


للق عر بش تقاف ! ١م”؟‏ طبعة بيروت 2 


6 


: ا 


أحد من الضحابة أنه تطوع فى ذلك » أو أخذ أجرا مقابل وضم 
الحديث ؛ والصحابة جميعا أسمى وأرفع من أن ينخطوا الى 
. هذا الحضيض » ومعاذ الله أن يفعل هذا انسان صاحب رسول . 
الله وسمع حدثه وزجره عن الكذبٍ » وأن حميع ما جاءنا من . 
هذه الأخمار الباطلة » انما كان عن طريق أهل الأهواء الداعين 
الى أهوائهم المتعصبين لمبادئهم » فتجروٌوا على المق » ولم يقيموا 
٠للصحبة‏ حرمتها » تتكلموا ف خيار الصحابة واتهموا بعضهم 
بالضلال والفسق © وقذقوا بمضهم بالكفر » وافتروا على 
ا 0 
هثرلاء الكذبة » لذلك ناصيت أكثر الفرق العداء أصحاب 
الحديث » فاخترعوا الأباطيل وأرادوا أن تفقد الأمة الثقة بهم » 
وتتبعوا أحوالهم » من ذلك ما فعله المعتزلة والروافض وبعض 
فزق لديا »ومن ألو لالع على بحن عا 11 
قبؤل الأخبار للبلخى . ولكن الله أبى الا أن يكشف أمر :هذه 
لل اعها » كان أصحاب 
الحديث هم جنود الله عن وجل © بينوا حقيقة حؤلاء + وأظهروا 
نواياهم وميولهم » فما من حديث » أو خبر يطعن ى صحابى » ٠‏ 
أو شكك ف عقيدة » أو يخالف مبادىء الدين المنيف آلا بين ' 
حي تع عدا الى دحافه 4 لخر عن خا 1 ٍ 


فادعاء الموْ لف مردود حتى لبت بزعمة' بحجة صحيحة مقبولة . 


0 - أنظر العواصم ص العواصم‎ )٠١ 


من 


520 : معاوية بحرض . الصحابة على وضع الحديث ,كذية 
ده نط زرا السر اها اسن لزي على رضي عه :وقد 
شهد ابن عباس رضى .الله عنهما لمعاوية بالفضل.والعقل والفقه .١‏ 
وقد ذكر ذلك البخارى. فى صحيحه . فهل. للمتولف أن يتهم, 
حمر الأمة وعالمها بالكذب » آو بالتشيع لمعاوية " هذا لاعكن ». 
وشهادة ترجمان القرآن صحيحة  »‏ وبذلك ننفى تهمة المؤلف. 
الأمين !! فق انترى الاسكافق على الصحاية الذي ن ذكرهم 3 
وبين ابن العربى ف العواصم. والققواصي جانيا م نأمرهم.ومكاتتهم 
وورعهم كما نينت -كتل التراجم, سيرتهم . “الم ان روابات أهل. 
الأهواء. تسربث الى التاريخ الاسلامئ » ونخاضة ما يتعلق بأخبار. 
الأموبين لأن. كتب التباريخ: كتبت. . دعد:بنى. ,أمية .فشوهت. 
سيرتهم ".ومع هذا لم يعدم التاريخ #:الرجال الأمناء المخلصين ب 
الذين دوتنوا: خوادثه بأسانيدها ختى انتبين يتبين المطلع الصحيح من 
الباطل افليس كل خرن ق كناب رشبل وي يقد :د 6 قلا بد من 
دراسته دراشة علمية حسب منهج ال محدثين الدفيق _سندا ومتنا . 
ثم انا نستبعد صجة هذا الخبر » ذان عروة ولد سنة (؟5) ه 
كل روا 3 يفاك رس نه رب الله سد 
استشهد أمير المثومنين على رضى. الله عنه ( 18 ) سنة + فمن. 
تعوو عليه كاوه يحيل عروة ارين الزور لبضع أحاديت. 
اك ١‏ تقح اباي ار 1 مله ١‏ ش 2 
(؟) انظر أضواء على التاريخ : 111 وها بعدها فللاستاذ محب بعرو كفيك 


قيمة فى معاوية يجدر الاطلاع عليها . 
فيه العواصم من القواصم 18/985 م < 


م 


تطعن فى على رضى الله عنه 7 ثم ان عروة نفسه كان يافعا على 
عتبة العلم لم يشتهر بعد » فكان أحرى ععاوية ‏ لو صح 
الخبر ‏ أن يغرى من هو أشهر منه وأعلم من كبار. الصحابة 
والتابعين . وان قال قائل انما استعان به آيام خلافته بعد استشهاد 
الخليقة الراشد الرابع » فالمواب بدهئ فى أن عروة كان حين 
وخاة معاوية ابن ( هم ) ان وثلائين سنة » فلم" يستفيد منه 7 
وفى الأمة كبار الصحابة والتابعين . أيفيد منه ليضع له الحديث 
كما زعم الكاتب 7 ان كلمة المسلمين اجتمعت سنة ( ٠غ‏ ) عام 
الجماعة حين بابع الحسن معاوية بالخلافة وثبتت دعائم الحكم » 
فلم تبق أبية ضرورة للدعاية للأمويين وهم الحكام وبيدهم الزمام. 
ولو سلمنا جدلا أن عروة قد قام عا ادعاه الولف !! فهل يسكت 
. عنه علماء الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 وبينهم. 
الأبطال الشجعان وفيهم الأقوباء الأفذاذ 7 لقد كانت الأمة 
الاسلامية واعبة فى ذلك العصر » عرف أبناؤها الموادث جميعها 
وعاصروها واختيروها فلم تعد تخفى دقائقها على أحد » وعرفه 
المسلمون قادتهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فلم يكن من السهل أن يغير وجه” الحق بعض” الصحابة والتابعين 
حت كما زعم الملؤلف ‏ لارضاء الخليفة واشباع ميوله ورغباته 8 
وان من بحاول اثبات صحة هذا الخبر ليتجنى على الأمة جميعها » 
ويجعل من عاصر تلك الحوادث بلهاآ مغفلين » يعمى عليهم الخق 
بالدعايات الكاذية والأخبار الموضوعة » والواقع شبت خلاف 
ذلك » ويثبت وضع الخبر وعدم صحته .. | 


وت 


أما الخبر الثانى وهو قدوم أبى هريرة العراق » فانه من 
رواية الاسكاق وقد عرفناه وعرفنا منزلة أخباره 6 ولو سلمنا 
جدلا ‏ بصحة هذه الرواية » فان أبا هريرة يدفع عن نفسه 
ما أشاعه: بعض خصوم الأمويين .ثم ان الحديث الذى روى عن. 
أبى هريرة ينفى نفيا قاطعاأ صحة هذه الروابة وسين زهها . فقد 
روى مسلم عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
)0 ا 
ولا صرف »© ١‏ 0 تلك الزيادة التى اختلقتها أبدى 
الواضعين فى ذم الأمام على اال ابو جريرة أجره من معاوية 
رضى الله عنهم جميعا . 

والثولف الأمين .يحذف من الرواية بعضها وهو ( ان لكل 
سن جاتر سات لان اللاي د امغر اال يا 
هذا بل ذكره أمير الؤمنين على رضى الله عنه فى كلمة مشهورة 
له كنا فى صحيح مسلم ” الا أن الاسكاق ذكرها عن أبىهريرة " 


وهذا دليل آخر على سوء نياتهم وموقفهم من أبى هريرة خاصة 
وبعض الصحابة عامة . 


) صحيح مسسلم : 9195/5 حديث 154 . 

1 انظر صحيح مسلم : 150/1 وما بعدها و 1١67/16‏ وقد نقل صاحب 
أضواء على السبنة الرواية كاملة ظنا منه أنه يوفق لائبات خطأ أبى هريرة ولم 
يفلح لانها ليست من روايته انظر صفحة ( 151٠.‏ ) من كتابه . 

(5) شرح نهج البلاغة : 491/1 . 0000 


عه 


ثم ان الولف نفسه يناقض برواياته ما يزعمه ويدعيه . فقد 
زعم قبل قليل فى.الصفحة ( 86 ).من كتانه أن سبر بن أبى أرطأة - 
ولى أبا هريرة المدينة حين قدم اليها . وف الصفحة ( و ) يقول 
فلما بلغ معاوية قوله أحازه وأكرمه وولاه امارة المدينة !! فأى 
الخبرين يحب الولف أن نعتمد ونآخذ به # أم أن المؤلف يرى 
فى.الخبر الشانى توكيدا لامارته على المدينة + ان له ما أراد 
وما اختار من الروايات المتعارضة !! 


وأما ما ذكره سي عفش واه ارارق 
فقد تقلها البنا أبنو جعفر الاسكاق وجرينا عليه الكذب والطعن 
٠‏ فى الصحابة فروايته هذه غير مقبولة من طريقه » وهناك رواية 
عن أبى هريرة ليست فيها الزيادة ورد الشاب عليه ( فآشهد بالله ‏ 
تقد واليت .. ) التى ذكرها الاسكافى » فالرواية عن داود بن 
يزيد الأودى عن أبيه قال : دخل أبو هريرة المسجد فاجتمع اليه 
لله عليه وسلم يقول : من كنت مولاه فعلى مولاه 6 اللهم .وال 
من والآه وعاد من عاداه + قال : فقال ارا ايده 
سول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلى 
مولاه 6 اللهم وال 1 من والاه وعاد من عاداه : رواه أبو يعلى 
والبزار بنحوه ' 


)١(‏ مجمع الزروائد : ك6/ره١٠‏ وقال : ( وفى أحد أمنادى البزار رخحل غير 
مسمى © وبقية: رجاله ثقات فى الآخر . وتى اسناد أبى يعلى ( داود بن يزيد وهو 
ضعيف ) فالحديث صحيح فى احدى روابتى البزار ٠‏ 


َمهة؟ 


ان هذه الروإية تثبت مكانة أبى هريرة عند أهل العراق » 
اذ يستشهدونه عن سماعه لحديث فى مكانة على رضى الله عنه » 
بخلاف ماذهب اليه الكاتب » وليس فيها تلك الزيادة التى ألحقت 
لحاجة فى نفس من صنعها » وحاول أن بدائس على الناس حقيقة 
الحديث... وهكذا ينكشف أمر هزؤلاء الذنن خاضوا فى الصحابة 
وأعراضهم وعدالتهم ودينهم ولم تكن هذه الحادئة صفعة 
أليمة ١‏ من ذلك لمحي عر الكو 

من المق لأعدائه !! 

وبتابغ الولف افتراء على أبى هريرة ويتهمه بالولاء للأمويين 
حتى زعم أن أبا هريرة كان يرتجل الأحاديث يدافع بها عن 
منافقى بنى أمية ” الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 

ولهذا عرف الأمويون فضله عندهم فعمل ( مروان وبنوه ى 
تعداد أسانيده اصوا امار سار لم بألوا قبها جهدا » 
ولم بدتخروا وسعا . حتنى أخرجه اسعاب الفمجكاح واليدج 
والمسانيد . ولمروان وبنيه ى رفع مستوى أبى هريرة وتفضيله 
على من سواه فى الحفظ والضبط والاتقان والورع أعمال كان 
لها أثرها الىيومنا هذا ) .ص )4٠(‏ ثم سوق قصة كاتب مروان 
حين كتب ما حددّث به أبو هريرة » ويستشهد بالمشادة التى 
قامت بين مروان وأبىهريرة يوم وفاة الحسن والخلاف ففمواراته 


لتكت 


(1) اشارة: لما. قاله مؤلف أضواء على السنة المحمدية فى الصفحة 91( . 
(5) انظر كتاب ( أبو هريرة ) لعيد الحسين ص 9 . 


كه" 


فى حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم . ويرى أن هذه مؤامرة 
للاشادة بحفظ أبى هريرة » وأفضليته فى ذلك على كثير من 
الصحابة » ويرى أن هذه المؤامرة الممثلة اتتهت بتسليم مروان 
وخنوعه واعترافه بفضل أبى هريرة ومكاتته وى هذا يروج 
كما يزعم المؤلف ‏ بضاعة أبى هريرة ( التى كان مروان 
ومعاوية وبنوهما يحاربون بها المسن والحسين وأباهما وينيهما » 
وكانت أنجع الدعايات فى تلك السياسات 0 

لق أن وت وج ان لع لاق التاريخية » 
وانما نظر المؤلف اليها عنظاره الأسود » من خلال نفسه وآرائه » 
فكانت صورة ناطقة عما يدور فى ضميره وتنطوى عليه سريرته .. 

8 كمية حديثه ١‏ :رص 55 --00): 

قال المؤلف ( أجمع أهل الحديث ‏ كما فى ترجمته من 
الاصابة وغيرها ‏ على أنه أكثر الصحابة حديثا » وقد ضبط 
المهابذة من الحفظة الأثبات حدثه فكان خمسة آلاف وثلائائة 


)١(‏ قدها أخذ النظام على أبى هريرة كثرة حديثه وتايمه بعض المعتزلة منهم 
أبو القاسم البلخى وتعرض لذلك فى كتابه قبول الاخبار ومعرفة الرواة » وقد رد 
ابن قتيبة على النظام فى كتابه تأويل مختلف الحديث صفحة 58 وبرأ أبا.هريرة 
من تهمة النظام . ومن المتأخرين عيد الحسين شرف الدين فى كتابه ( أبو هريرة ) 
ونحن نناقشه ذلك »© وكذلك دائرة المعارف الاسلامية نقلا عن جولد تسيهر » 
ومحمود أبو رية فى كتابه أضواء على السنة ص ١51‏ ويجمعهم جميعهم فى ذلك 
هوى متبع ومآرب نفسية تخدم مبادئهم سواء أكانت طائفية أم تيشيرية ٠.‏ وقد 
تولى الدكتور مصطفى السباعى الرد على المستشرقين وعلى' أبى رية فى كتابه 
« السسئة ومكانتها فى التشريع الاسلامى » . وانظر كتاب ظلمات أبى رية 51( » 
والأنوار الكاشفة لما نى كتاب أضواء على السنة من الزلل. والتضليل والمجاوقة : 
165 . والمنهج الحديث : 168'» وكتاب الحديث والمحدثون ص ١69‏ 


لا 


(ملاإ١! ‏ أبو هريرة ) 


وأربعة و سبعين مستنتد| 4 وله ف البخارى فقط أر بعمائة وستة 
وأربعون حدما 5 


وقد نظرنا فى مجموع ما روى من الحديث عن الخلفاء الأربعة 
فوجدناه بالنسبة الى حديث أبى هريرة وحده أقل من السبعة 
والعشرين ف المائة » لأن جميع ما روى عن أبى بكر اغا هو مائة 
واثنان وأربعون حديثا » وكل ما أستد الى عمر اعا هو خمسمائة 
ال ل 0 
حدكا #:وكل ماءرؤوه عن على خسنهائة وستة وقانون مستدا» 
فهذه ألف وأربع مائة وأحد عثشر حدبثا » فاذا نسلتها الى حديثٌ 
أبى هريرة وحده وقد عرفت أنه عبلطه ‏ تجد الأمر كما 
قلناه » فلينظر ناظر بعقله فى أبى هريرة » وتآخره فى اسلامه » 
وخموله فى حسبه » وأميته » وما الى ذلك مما يوجب اقلاله » ثم 
لينظر الى. الخلفاء الأربعة » وسبقهم » واختصاصهم » وحضورهم 
تشريع الأحكام » وحسن بلائهم فى اثنين وخسين سنة » ثلاث 
وعشرين كانت بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتسع 
وعشرين من بعده » ساسوا فيها الأمة وسادوا الأمم .. فكيف 
عكن والحال هذه أن يكون المأثور عن أبى هريرة وحده أضعافف 
المأثور عنهم جميعا 7 أفتونا يا أولى الألباب + ! وليس أبو هريرة 
كعائشة وان أكثرت أيضا » فقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل اسلام أبى هريرة بعشر سنين,» فبكانت فى مهبط 
الوحئ والتنزيل ومختلف جبرائيل لايل 1 ربعة عشر عاما ) 3 
وماتت قبل موت أبى هريرة بيسير) . 


6ه ؟ 


ثم وازن بينهما فى الذكاء والفطنة » ثم قال ( على أنهما 
اضطرت الى نشر حديثها اذ بشت دعاتها فى الآ مصار » وقادت الى 
البصرة ذلك العسكر المرا ن . ومع هذا فان جميع ما روى عنها 
نا هو عشرة مسائيد وماثنا مسند وألنا مسند » فحدينها كه ٍ 
آقل من نصف حديث أبى هريرة . 

واروظهت ها وعدن الاك د قائها اين 
وقعة الطف وجنعت ذلك كله الى حديث البقية من أمهات 
المؤمنين » وحديث سيدىشباب أهل الجنة » وسيدة نساء العالمين 
وحديث الأربعة من خلفاء المسلمين ما كان كله الا دون حدرث 
أبى هريرة وحده ! وهذا أمر مهول ألفت اليه أرباب العقول ..). 
| ا يك اا 1 
فى ذلك » ثم يقول ( قلت د : ان أبا هريرة لم يكن من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولى عهده » ولا خليفته من بعده » ليؤثره 
بأسراره » ويفضى اليه من العلوم ما لم نفض بها الى أحد من 
خاصته . وما الفائدة بافضاء تلك الأسرار اليه + وهو رجل 
ضعيف ذو مهانة تمنعه أن ينس فى شىء منها بسنت شفة » فاذا 
نبس رجم بالحجارة » ورمى بالبعر وبالمزايل » واذا حدكث بشىء 
من تلك العلوم قطغوا منه البلعوم ) . 

ويستغرب كيف لا يفضى بها الى الخلفاء من بعده # ويرى 
قول أبى هريرة ( ان أبا هريرة لا يكتم ولا يكتب ) يعارض 
حديث حفظ الوعاءين » وهو صريح ف أنه كان بكتم ؛ ثم 
يستهزىء ا كتم أبو هريرة » وتتساءل : هل أحد الوعاءين من 
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باب الأسرار الالهية .. ثم يتساءل عن بعض أحاديث خدتث بها » 
وقد وردت فى الصحيحين » وفهمها الجبهور من غير لبس ©» 
وجميع أهل السنة يعرفون صحتها » ولكنه أراد أن بتهكم 
وسخر من أبى هريرة ١‏ وان ضيق تفكيره » وتحامله على 
أصحاب رسول الله ضلى الله عليه وسلم جعله نفهم هذه 
الأحاددث فهما خاطئًا » وبحملها على غير مواضعها . 

ثم برى حديث أبى هريرة ( ما من أصحاب ١ل:‏ لين اك كدر 

بعد كا همه مت لاما كان عر عي لل بن عدر ويفا نه كان يكن 
ولا أكتب ) بعارض كثرة حديث أبى هريرة » ويرى أنه اقرار 
صربح من أبى هريرة بأن ابن عمرو أكثر منه حديثا . وقد بلغ 

ثم يزعم أن.العلماء حاروا فى أمر أبى هريرة ولم يبروا مخرجا 
الأنصارى 6 بأن عسد الله بن عمرو قطن مصر ستما سكن 
أبوهريرة المدينة مقصد المسلمين . ومع هذا يرى كلام أبىهريرة 
صر بحا بحبط تأويل واعتذار القسطلانى والأنصارى 5 

وبعود ليقارن بين مقام أبى هريرة فى المدينة وعبد الله بن 
عمرو فى مصر ويغمز جانب أبى هريرة ويجعله من المتهمين عند 
من بفد الى المدينة .ويقول : ( وكثيرا ما كانوا ينقمون عليه 
اكثاره على رسول الله ( ض ) فيقولون ان أبا هريرة بكثر 


(1) انظر ( أبو هريرة ) 1 0م 1م ء 


م 


الحديث : ويقولون : ما للمهاجرين والأنصار لا بحدثون مثل 
حديثه 5 

.وشنتهى الباحث النزبه من تحقيقه هذا 0 أحاددث. 
أبى هريرة الى التتيجة الآتية حيث يقول : 
(والحق أن أبا هريرة اتما اعترف ١‏ لعبد الله فى أوائل أمره 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لم يكن مة مفرطا ه ذا 
الافراط الفاحش » فانه اا تفاقم افر اطه وطعى فيه على عهد 
ل ل ا ست 
الصحابة الذين يخشاهم أبو هريرة ) . 

من الغريب أن يعحب الكاتب لكثرة حديث أبى هريرة » 
ومن العجيب أن يثير هذا فى القرن العشرين !! فهل بعجب من 
قوة ذاكرة أبى هريرة أن تجمع ( 6/نه ) حديثا 7 أم يعجب أن 
بحمل هذه الكثرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم خلال ثلاث 
سنوات ؟8 ش ش 

اذا كان بعحب من قوة حافظة أبى هريرة فليس هذا الا 
للدهشة والطعن » لأن كثيرا من العرب قد حفظوا أضعافء 
أضعاف ما حفظه أبو هريرة » فكثير من الصحابة حفظؤا القرآن. 
الكريم والحديث والأشعار » فماذا يقول المؤلف فى هتولاء 9 ماذا 
بقول فى حفظ أبى بكر أنساب العرب 7 وعائشة رضى الله عنها 
شعرهم 7 وماذا يقول صاحبنا فى حماد الراوية الذئ كان أعلم 


)١(‏ يشير المؤلف الى حديث أبى هربرة : ( مآ من أصحاب "النبى صلى الله 
عليه وسلم أكثر حديثا عند منى ) . 0 
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الناس بأيام العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها ولغاتها 9 وماذا 
يقول فيه اذا علم آنه روى على كل حرف من حروف المعجم ماثة 
قصيدة كبيرة سوى المقطعات » منشعر الماهلية دون الاسلام ١‏ 
وماذا يقول فى حفظ حير الأمة عبد الله بن عباس + فحفظ 
أبى هريرة ليس بدعا وليس غريبا وخاصة اذا عرفنا أن تلك 
الأحاديث ال ( نمه ) مروية عنه ولم تسلم جميع طرقها . 
فأبو هريرة لا نهم فى حفظه وكثرة حديثه من هذا الوحه . 

واذا كان الولف يعجب من تحمل أبى هريرة هذه 
الأحاديث الكثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم خلال ثلاث 
سنوات » فقد غاب عن ذهنه أن أبا هريرة صاحب الرسول صلى 
الله عليه وسلم فى سنوات ذات شأن عظيم » جرت فيها أحداث 
اجتماعية وسياسية وتشريعية هامة ؛ وفى الواقع أن رسول الله 
: صلى الله عليه وسلم قد تفرغ فى تلك السنوات للدعوة والتوجيه 
بعد أن هادتته قريش » ففى السنة السابعة وما بعدها اتتشرت . 
رسله فى الآفاق ووفدت اليه القبائكل من جميع أطراف جزيرة 
العرب . وأبو هزيرة فى هذا كله يرافق الرسول عليه الصلاة 
والسلام » ويرى بعينيه » ويسمع.بأذنيه » ويعى بقلبه . 

ثم ان ما رواه لم يكن جميعه عن النبى صلى الله عليه وسلم » 
بل روى عن الصحابة رضى الله عنهم ورواية الصحابة عن بعضهم 


() انظر الأعلام : 7.1/2 اء 
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مشهورة مقبولة لا مآخذ عليها » فاذا عرفنا هذا زال العحب 
العحاب الذى تصوره الولف . 1 

ومن الخطاً الفاحش أن يقارن الخلفاء الراشدون وأبو هريرة 
فى مجال الحفظ وكثرة الرواية . لأسباب كثيرة أهمها : 

١‏ صحيح أن الصديقوالفاروق وذا النورين وأبا المسن 
رضى الله عنهم سبقوا أبا هريرة فى صحبتهم واسلامهم » وام يرو 
عنهم مثل ما روى عنه . الا أن هتؤولاء اهتموا بأمور الدولة 
ومساسة الحكم » وأنفذوا العلماء والقراء والقضاة الى البلدان » 

و الأمانة التى حملوها » كما أدى هي لاء الأمانة فى توجيه 

شتون الأمة » فكما لا نلوم خالد بن الوليد على قلة حديثه عن 
0 صلى الله عليه وسلم لانشغاله :بالتتوحات لا نلوم 
أبا هريرة على كثرة حديثه لانشغاله بالعلم » وهل لأحد أن يلوم 
عثمان رضى الله عنه أو عبد الله ؛ وعدا ما ابيا ا" 
القتوحات + فكل امرىء شبير لا خبلق له 

+5 ب انصراف أبى هريرة الى العلم والتعليم واعتزاله 
السياسة » واحتياج الناس اليه لامتداذ عمره » تجعل الموازنة 
ببنه ودين غيره.من الصحابة السابقين أو الخلفاء الراشدين غير 
صحيحة » بل ذات خطأ كبير . 

م اذ البلحث بطن عله فى هذا الجال ف حسب ونج 
وأميته » فهل لهذه النواحئ ١‏ سه 
بهذا أحد . 94 

وما .رددنا به عليه بانسية مقارته بالخفاة الراشسندين» برد 


ب 


بالنسبة لمقارتنه بالسيدة عائشة رضى الله عنها » ونضيف أن 
السيدة عائشة كانت تفتى الناس فى دارها » وأما أبو هريرة فقد 
اتخذ حلقة له فى المسجد النبوى » كما كان أكثر احتكاكا بالناس 
من السيدة أم المؤمنين بصفته .رجلا كثير الغدو والرواح . 
واعنيفة الى هذا آن: السيدة «اطلليلة كان حل اهنها مرحهيا بحو 
نساء المنين » وكان يتعذر دخول كل انسان عليها . ومع هذا 
خان المؤلف التزيه لم يكف" لسانه عنها » بل رأى أنها أكثرت 
أيضا !!! وهو فى هذا يناقض نفسه . 

أما أنه يرى حديث أبى هريرة وب السيدة 
عائشة وأم سلمة وحديث بقية أمهات المؤمنين والحسنين وأمهما 
مع حديث الخلفاء الأربعة » فقد سبق أن أجبت على ذلك » 
وأضيف أن أم سلمة لم تكن مرجعا للناس كالسيدة عائشة رضى 
الله عنهما » وأما المسنان فهما من صغار الصحابة » وقد اشتغلا 
فى الأمور السياسية » فبدهى أن تكون مروياتهما قليلة » ومثل 
هذا شال فى سيدة نساء ال الي ور ريه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة شهور . 1 

فالأمر ليس مهولا » يحتاج الى تكن اربان الفقول كنا 
ادعى 4# وهل يققصد بآرباب العقول النظام والجاحظ ! ؟ 

ان نظرة مجردة عن الهوى تدرك أن ما روى عن أبى هريرة 
من الأحاديث لا نثير العجب والدهشة » ولا بحتاج الى هذا 
الشعب الذى اصطنعه أهل الأهواء » وأعداء السئن © وان 
ما رواه عن زسول الله صلى الله عليه وسلم » سواء اسمعة مله © 
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أو من الصحابة لايشك فيه لقصر صحيته » بل ان صحبته تحتمل 
أكثر من هذا » لأنها كانت فى أعظم سنوات دولة الاسلام دعوة 
ونقاطا وتقلينا وتوجهااق عهدارسول الله عليه الضلاة والسلام. 

أما طعن ا مو لففى حديثالوعاءين » وتهكمه على أبىهريرة». 
واستهزاؤه مما فى وعائه من العلم الذى لم ينشره » وتساؤله عن 
ذلك العلم » » كل هذا قد طرقه العلماء قبله وبينوا أن ما عنده 
صا رد عاو لجار اوارود سار مما عه 
أصل من أصول الدين » بل بعض أشراط اللاعة » أو بعض 
ما بقع للأمة من الفتن ١‏ ويدل على ذلك حديثه الذى ذكر بعضه 
المؤلف الأمين !! ولم يذكر تعليق راويه الذى يبين قصد 
أبى هريرة » قال أبو هريرة : ( لو حدثتكم بكل ما فى جوق 
لرميتمونى بالبعر . قال المسن ‏ راوى الحديث عن أبى هريرة 
: صدق » والله لو أخبرنا أن بيت الله يهدم أو يحرؤما صدقه 
الناس . !1) ؟ . 

ارو اعون عاتن مساق كله باد كان سيول اشقسلو اق 
عليه وسلم يختص بعض أصحابه بأشياء دون الآخزين » من هذا 
حديثه لمعاذ بن جبل رضئ الله عنه : ( ما من أحد يشهد أن لا اله 
الا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه الا حرت“مه الله على 
الثار قال نا ومتول اك آهل اشر نه اناي سيراه 


ت والم ع اوه او ماين 36 الكناية را جم 8 البارى : ٠ 5917/١‏ 
والرد على المنطقيين : ©5542 -550؟ . : 
(؟) طبقات أبن سعد  :‏ : كلاه و5 :كركذا ٠.‏ 
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قال : اذا يتتكلوا ) ١‏ وأخبر به معاذ عند موته تأعُا » خوفا من 
أن يكون قد كثم العلم . ولم يكن معاذ ولى عهده ولا خليفته 
من بعد 6 فالامس لا متاح ان ولا عد ولا الى ومابة : 
لك ل كار 1 ينكره على 
غيره # ثم ليعرف الولف الذى أساء كثيرا الى أبى هريرة » 
بع ل ا ا 
لم يكن لخوفه ألا يسمع الناس له لمهاتته وضعفه فيرموه بالبعر 
وبالمزايل » بل لأنه أراد أن بحد”ث الناس على قدر .عقولهم » 
وأن يخاطبهم عا يفهمون ويعرفون » وبذلك أوصى أمير امو منين 
على رضى الله عنه ” . 

أما قول أبى هريرة.: ان أبا هريرة لا يكتم ولا يكتتب : 
فلا يتعارض مع حديث الوعاءين لأن آبا هريرة لا يكتم العلم 
النافع الضرورى » وما كتمه أبو هريرة لم يكن من هذا » بل 
كان بعض أخبار الفنتن والملاحم وما سيقع للناس مما لا يتوقف 
عليه ثىء من أصول الدين أو فروعه . 

وأآما استشهاد المؤلف بحدث أن قري ما تو أضهات 
النبى أحد أكث رحد شاعنه منى الا ماكازمن .عبدالله بن عمرو فانه 
كان يكتب ولا اكتب ) . وعرويات ابن عمرو التى لا تتجاوز 
سبعمائة حديث ‏ على أن ابن عمرو أكثر من أبى هريرة حديثا » 
وآن أبا هريرة بذلك يقر ويعترف بتقوله على رسول اللهصلى الله 


. 195/١ : فتح البارى‎ )١( 
. 576/١ : فتح البارى‎ )( 
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عليه وسلم مالم بقل فهو استشهاد فى غير موضعه » بنى - 
على تصور خاطىء » وفهم للحديث على خلاف الواقع . 
ان الحديث بدل على أن عبد الله بن عمرو كان أكثر أخذا 

للحديث من أبى هريرة ؛ لأنه كان يكتب وأبو هريرة لا مكتب. 
ويحتمل أن يكون قول أبى هريرة هذا فى حياة الرسول صَلى الله 
عليه وسلم قبل أن يدعو له بالحفظ ؛ وكان بعيده فى كل مناسية 
تفع له . واذا استبعدنا هذا الفرض فكل ما فى الأمر أن عبد الله 
:اين عمرو حمل من الحديث عن رسول اللهصلى اللمعلية وسلم لخن 
من أبى هريرة الا أنه لم نتيسر له نشرء لأسباب نبينها بعدقليل. 
| ولابن حجر رأى أبينه فيما بلى : قال : (قوله فانه كان مكتب 
ولا أكتن) هذا استدلال من أبى هريرة على ما ذكره من أكثرية 
. ما عند عبد الله بن عمرو بن العاص » على ما عنده . وستفاد . 
من ذلك أن أبا هريرة كاذجازما بآنه ليس ف الصحابة أكثرحديثا 
عن النبى صلى الله عليه وسلم منه الا عبد الله » مع أن الموجود 
المروى عن عبد الله بن عمرو » أقل من الموجود المروى عن 
أبى هريرة بأضعاف مضاعفة . فان قلنا : الاستثناء منقطع فلا 
اشكال » اذ التقدير : لكن الذى كان من عبد الله وهو الكتابة 
لم يكن منى. » سواء ازم منه كونه أكثر حديثا لما تفتضيه العادة 
أم لا » وان قلنا الاستثناء متصل فالسبب فيه من جهات : 

. أحدها : أن عبد الله كان مشتغلا بالعيادة أكثر من اشتغاله 
بالتعليم فقلت الرواية عنه . 

ثانيها : أن أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار كان عصر أو 


خض 


بالطائف » ولم تكن الرحلة اليهما ممن يطلب العلم كالرحلة الى 
المدينة » وكان أبو هريرة متصديا فيها للفتوى والتحديث الى أن 
مات » ويظهر هذا من كثرةمنمل عن أبىهريرة » فقد ذكر البخارى 
أنه روى عنه ماعائة نفس من التابعين ولم بشع هذا لعيره . 

ثالثها : ما اختص 00 ة من دعوة النبى صلى الله 
عليه وسلم له بأن لا يشى ما بحدثه 

ل ا : 
كنب آهل الكتاب » فكان ينظر فيها وبحد”ث منها فتجنب الأخذ 
عنه لذألك كتبرامن أمة التابعين.. لح ) لا , 
أضيف الى هذا أن عبد الله بن عمرو كان يتنقل بين مصر 
والشام والطائف » و كثيرا ما كان بتردد على الطائف ليشرف على 
الوهط ( الكرم ) الذى كان لأيِه ؛ وقد ساومه معاوية بن 
أبى سفيان من أجله على مال كثير فأبى أن يبيعه بشىء " . وقد 
عزا بعضهم التنافر الذى كان بينهما ألى هذه الحادثة " 

ولابد هنا من أن أبين أن عبدالله بنعمرو لم يفسج له جال 
التحديث فى عهد معاوية وابنه يزيد » لأنه لم يكن على وفاقدائم 
مع معاوية » ورعا منعه معاوية وابنه » من ذلك ما رواه الامام 


. 517/( قتح البارى:‎ )١( 

(5) الأموال :5 1.م وكان هذا الكرم عظيما على ألف ألف خشية . 

(؟) قد تكون هذه الحادثة أحد الأسباب للتنافر بينهما » ومشهور عن عبد الله 
ابن عمرو أنه كان قد رد على معاوية بعد صفين ردا قويا » روى عن عبد الله بن 
الحرث انه قال : انى لأساس عبد الله بن عمرو بن العاض ومعاوبة » ققال عبد الله 
ابن عمرو لعمرو : سمعت رسول الله صلى الله غليه وسلم يقول : تقتله الفئة ‏ 
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أجمد من طريق شهر قال : أتى عبدالله بن عمرو على نوف البكالى 
وهو بحد”ث » فقال : حد”ث . فانا قد نهينا عن الحديث » قال : 
وا كنت لأعده وعدي وهل مو امات ومرل اهلان 
عليه وسلم » ثم من قريش ١‏ . وقول عبد الله بن عمرو ( انا قد 
نهينا عن الحديث ) لا يريد به ما يظنه أعداء السثنة أن هذا النهى 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم . اعا يريد به نهى معاوية 
وابنه يزيد كما بينته رواية ثانية فيها : ( فجاءه رسول يزيد بن 
نعاوية أن جنا . قال هذ كما :(اذ]:احدتكي + كها كان 
أبوه ينهانى ) " . فرعا فعل ذلك يزيد أيضا مخافة أن يؤلتب 
مدان اناس عل كس أيه مكلك امات هاف قن مابروى 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص » بالنسبة لما تحمله عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم » تنفى ما زعمه الولف من ( أن أبا هريرة 
انما اعترف لعبد الله فى أوامل أمره بعد رسو ل الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ حين لج يكن مفرطا هذا الافراط الفاحشش » فاته اها تفاقم - 
' افراطه وطغى فيه على عهد معاوية .. ) وان قلة مرويات عبد الله 
ابن عمرو لم تعد تثير أى شك » أو تدخل أية شبهة على مرويات 
أبىهريرة الكثيرة باارغم من تصريحه عن كثرة حديث ابنعمرو » 
بعد أن عرفنا تلك الأسباب التى كان اها أثر بعيد فى قلة مروياته. 


ب الياغية يعنى عمارا » فقال غمرو لمعاوية : اسمع ما يقول هذا » فخدثه » ققال : 
أنحن قتلناه ؟ انما قتله من جاء به !! راجع مسند الامام أحمد : ١١/رهه!|‏ و9 5ه| 
و 6/٠١‏ باسناد صحيح ١ : ١ ٠.‏ 

. مسسند الامام أحمد: [1!1/1 رقم 1481 باستاد صحيح‎ )١( 

(؟) المرجع السابق : /١١‏ رقع ه5م” أسناده ضعيقف ٠.‏ 
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مؤقفاالصوابة مر عرررة 


ذكر ابراهيم بن سيار النظام أبا هريرة فقال : أكذبه عمر 
وعثمان وعلى وعائشة ١‏ رضوان الله عليهم أحمعين . 

جروا سي الرسى عرو عير بي اخطازه اله وال 13 
المحد”ثين أبو هريرة ) " 

وقال الأستاذ أحمد أمين : وقد أكثر بعض الصحابة من 
نقده ‏ أبى هريرة - على الاكثار من الحدنث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وشكوا فيه » كما بدل على ذلك 
ما روى مسلم فى صحيحه أن أبا هريرة قال : ( انكم تزعمون 
أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله .. ) وف حديث آخر: 
( يقولون ان أبا هريرة قد كر م )2 
- وقال عبد المسين شرف الدين : ( أتكر الناس على 
أبى هريرة واستفظعوا حديبثه على عهده .. وحسبك أن فى 
مكذبيه عظماء الصحابة .. ) ؟ . ثم قال 

( وبالجملة فان انكار الأجلاء (من الصحابة والتابعين) عليه 


. ١7 انظر تأوبل مختلف الحديث ص‎ )١( 
: رد الدارمى على بشر المرسى لا‎ ) 
فجر الاسلام *م1؟.‎ ( 

) أبو هريرة 1 555 3554 . 


> 


و اتمائقع :ناه اهما لأبزيققيداها عورخ معن بق تدك الحد بح 
مضوا لسبيلهم » واعا تورع الجمهور ممن خاء بعدهم اذ قرروا 
القول بعدالة الصحابة أجمعين أكتعين أيصعين » ومنعوا من النظر 
فى شثرونهم » وجعلوا ذلك من الأصول المتبعة وجوبا » فاعتقلوا 
'العقول ”بهذا :وسملوا"الشون + وحعلوا على 'القلون: أكتة : 
وعلى الأسماع وقرا » فاذا هم « صم بكم عمى فهم لا يرجعون» . 
حاشا أتمة أهل البيت عليهم السلام فانهم أنزلوا الصحابة 
حيث أنزل الصحابة أنفسهم . فرأيهم فى أبى هريرة لم بعد رأى 
على وعمر وعثمان وعائشة ».وتبعهم هذا شيعتهم كافة : القدماء 
منهم والمتأخرون » من عهد أمير الأؤمنين الى يومنا هذا » ولعل 
جل المعتزلة علىهذا الرأى . قال الامام أبو جعفر الاسكافىماهذا 
| نصه: وأبوهريرة مدخول عند شيوخنا غير مرضىالرواية (قال) 
ضريه بالد“رة . وقال : قد أكثرت من الرواية فآحر بك أن 
تكون كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ) ١‏ . 
رأى ابى ركّة : أورد أبو رئّة بعض الأقوال السابقة » 
وساق بعض استدراكات الصحابة على أبى هريرة . واستشهد 
بفقرات لم ولدتسهر و ( شبرنجر ) » وسرد أقوالا مختصرة لبعض 
ما دار بين الصحابة وأبى هريرة ليكون من ذلك رأيه فى 
أبى هريرة ويجعله أول راوية اتهم فى الاسلام " . 


)١(‏ أبو هريرة : 151 158 . وقدابينت قى بحث عدالة الصحابة أدلة 
عدالتهم والآراء فى هذا فلتراجع الصفحة 88 وما بعدها . 
(؟) انظر أضواء على اللسنة المحمدية : 155 ب آل9! . 
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مما سيق شين لنا. الشبه التى أوردها بعضهم على :موقف» . 
الصحابة من أبى هريرة » وقد ساقوا تلك الشبه من غير أن 
غير محملها . . 

لذلك سأبين 507 الصحابة من أبى هريرة وحداله م وقد 

اضطر الى ذكر بعض الأحاديث والأخبار التى دازت بينهم » 
أو اختلفوا من أجلها » لأكشف عن حقيقة أمرهم من راوية 
الاسلام » ولا بد لى أن أشير الى أن الصحابة لم يقفوا من 
أبى هريرة موقفا خاصا كما أنهم لم.ينظروا اليه من زاوية معينة» 
أو عنظار الشك والرسة . ولن أطيل بأكثر مما لحدده المقام 


: أبو هربرة وعمر بن الخطاب‎ )١( 

لم يشبت قط أن عمر رضى الله عنه ضرب أبا هريرة بدرته 
لأنه أكثر الحديث عن رسو ل الله صلى اللوعليه وسلم »6 وأما ماذكره 
أبو ريّة فى ص )1١(‏ وما ذكره عبد الحسين فى ( ص 758 ) 
من ضرب عمر لأبى. هريرة فهى رواية ضعيفة لأنها من طريق 
أبى جعفر الاسكافى وهذا غير ثفة . وأما تهديد عمر رضى الله 
عنه لأبى هريرة بالنفى وهو ما رواه السائب بن يزيد اذ قال ؛: 
( سمعت عمر بن النطاب يقول لأبى هريرة : لتتركن الحديث 
عن رسول الله أو لأالمحقنك بأرض دوس » وقال لكعب.الأحبار 
لتتركن الحديث عن الأول أو لألمقنك بأرض القردة ) ١‏ هذا 


(1) البداية والنهاية : 1.5/4 .: 


هف 


ما جاء فى تاريخ ابن كثير » بينما ذكر عبد الحسين وأبو رية آنه 
قال لأبى هريرة (لألمقنك بأرض دوس أو بأرض القردة) تقلا عن 
ابن عساكر » واين عساكر براء من هذه الرواية فكل ما فيه (عن 
السائب بن يزيد قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبى هريرة 
تتتركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو لالمقنك 
بأرض دوس » وقال لكعب لتتركن الحديث أو لألحقنك بأرض 
القردة ) ١‏ . فلم بحسن عبد الحسين النقل !! 

وأما أبو رركة فقد أشار الى البداية والنهاية وليس فيها 
هذا . ونهى عمر رضى الله عنه لم. يكن خاصا بآبى هريرة بل ذلك 
كان منهاجه خوفا من الوقوع ف الخطأ . 

ثم ان ابن كثير بعد أن ذكر هذه الرواية قال : وهذا محمول 
من عمر على أنه خشى من الأحاديث التى قد تضعها الناس على 
غير مواضعها » وأنهم يتتكلون على ما فيها من أحاديث الرخص » 
وأن الرجل اذا أكثر من الحديث ريما وقع فى أحاديثه بعض 
الغلط » أو الخطا فبحملها الناس عنه أو نحو ذلك اه . ش 

وثقل الينا أن عمر أذن له بهد ذلك فى التحديث » بعد أن' 
عرف ورعه وخشيته الخطا . قال أبو هريرة : بلغ عمر حدبثى 
فأرسل الى” فقال : كنت معنا يوم كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فى بيت فلان # قال : قلت : نعم . وقد علمت ‏ 
لم" تسألنى عن ذلك + قال : ولم” سألتك + قلت : ان رسول الله 


٠ 67 ابن عساكر ص 85 ج‎ )١( 


ا 


صلى الله عليه وسلم ‏ قال يومئذ : « من كذب على متعمدا 
فليتبوأ مقعده من النار 6 كاله : أما اذ فاذهب فحداث ١‏ . 
ا 7 م 0 
ونحن نرى فى كل هذا أن عمر لم بطعن فى أبى هريرة » ولو أنه 
اتهمه بالكذب كما ادعى ال وبر ان وبي ادر ان 
ا ال ل 
التثبت فى السنة والاقلال من الرواية '” 


وأبو هريرة نفسه يروى تطبيق الفاروق لمنهجه . الا أن أبا رية 
وأستاذه عبد الحسين لم ينقلا النص الكامل لروابته فبد تمشوهة 
وخاصة عند أبى .رية ص )1١8(‏ اذ يقول : « ومن أجل ذلك 
كثرت أحاديثه بعد وفاة عمر وذهاب 00 أصبح لا بخثى 
أحدا بعده » ومن قوله فى ذلك : إنى أحد” بأحاديث؛ لو 
159 لشيج 
رأسى . وعن الزهرى عن أبى سلمة : سمعت أبا هريرة .يقول : 
ما كنا نستطيع أن تقول قال رسول الله ختى قبض عمر ! ثم 
ول : أفكنت محد ثكم بهذه الأحاديث وعمر حى ‏ أما والله 


. 296/5 : وسير أعلام النيلاء‎ |٠١ 7/8. : البداية والتهاية‎ )١( 
. 27 (؟ 2 ؟) أبن عساكر ص لامع اج‎ 
هذه الأخبار جميعا وأمثالها ساقها أبو القاسم البلخى فى كتابه قبول‎ )4( 


يي ان ال نان م : لاه المه وبعضها 
ضعيف ويبعضها لا استاد له . 


0؟ 


اذن لأقنت أن. المخفقة ستباشر ظهرئ فان عمر كان يقول 
اشتغلو! بالق رآن فان القرآن كلام الله » . ' 

لم ينقل أبو رية الا ما يفيده فى اثبات رأيه فى أبى هريرة » 
وترك ما ينقض كلامه ورأيه . فققد ذكر ابن كثير بعد قول 
أبى هريرة (حتى قبض عمر) رواية عن الزهرى » فيها قال : (قال 
عمر : أقلوا الروابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا فيما 
يعمل به ) قال : ثم يقول أبو هريرة : (أفكنت مجد”نكم بهذه 
الأحاديث وعمر حى 7 الخ) ثم قال : ولهذا لما بعث آبا موسى الى 
العراق قال له : انك تأتى قوما لهم فى مساجدهم دوى بالقرآن 
كدوى النحل » فدعهم على ما هم عليه » ولا تشغلهم بالأحاديث » 
وأنا شريكك فى ذلك ) ١‏ . هذا معروف عن عمر رضى الله عنه . 
ش فسياسة عمر هذه لم تكن خاصة لأبىهريرة وحده بل كانت 
ْ عامة . وهناك مايثبت أن عمر لم يكذبه ولم يطعن فيه » ولميهدده 
بالنفى الى جبال دوس » فقد سبق أن سقت روابة صحيحة 
للامام أحمد وفيها أن عمر سأل من كان معه فى طريق مكة عن 
الريح عندما اشتدت فلم يجبه أحد » وعندما علم أبو هريرة 
سسترال أمير المؤمنين استحث راحلته حتى أدركه فقال : 
( يا أمير الومنين أخبرت أنك سآلت عن الريح » وانى سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله .. 
الحديث ) " هذه المحادثة تنفى كل ما روى من تكذيب عمر 


() البداية والنهاية 1 109/8 6 00 
(؟) مستد الامام أحمد: 81/15 رقم 7111 باستنالا صحيح ٠‏ 


ا" 


رضى الله عنه لأبى هريرة أو الطعن في حديثه » أو تهديده ١‏ 
ل : 
هل يعقل أن يستحث أبو هريرة السير الى عمر » 
ا وكان 
مثل هذا قد صدر ‏ ما حدتث أبو هريرة أمير المؤمنين » ' 
اذ كود قد افتتع ينه ان يش مه بن موده . وهل يعقل 
من مثل أبى هريرة أن يُضرب بالدترة ويكذاب ويهدد بالنفى » ٠‏ 
و م الع 0 
00-7 واف لسن لون ف لله عنه فلا حكن أ أن يهدده 
أو أو يكذبه بعد ذلك لأنه عرف حفظه حين نبى أصحابه » أو عرف 
سماعه حين لم يسمع أصحابه من الرسول صلى الله عليه وسلم . 
ومع هذا فان تلك الأخبار محمولة على سياسة عمر العامة فى 
التحديث . وقد رد ابن قنيبة على من ادعى تكذيس الصحابة 
لكلل مت ركان قن تار سل ا ل 
من سياسة عمر رضى الله عنه وتشدده على من أكثر الرواءة ..١‏ 
وأما ادعاء بشر المرسى تكذيب الفاروق لأبى هريرة فهو 
باطل لا أصل له وما رواه عن عمر أنه قال : ( أكذب المحدثثين 
أبو هريرة ) لم يذكر سنده وقد تصدى له عثمان بن سعيد . 
الدارمى ( 8٠ - ٠٠٠‏ ه ) فردء عليه ردا قويا أخمده وكشيف 
عن جميع اتهاماته ' . 
)١(‏ انظر تأويل مختلف الحديث :م2 .. 
(5) رد الدارمى على يشر : 1لا وما بعدها . 


ف 


(ب) أبو هريرة وعثمان بن عفان : 
بذكر مصدر موئثوق أن عثمان كذب أيا هريرة كما ادعى 

النظام وغيره » كما 3 شت أنه طعن فيه أو منعه من التحديث » 
وكل ما هنالك رواية ذكرهاءاين خلاد قال : حداثنا عبيد لله بن ١‏ 
هارودث وح دوعيل رامهرمز ‏ حداثنا ابراهيم بن 
بسطام » حدثثنا أبو داود » عن عبد الرجمن بن أبى الزناد » عن 
محمد » قال : أظنه ابن بوسف قال :.( سمعت السائب بن يزيد 
بحد"ث قال : أرسلنى عثمان بن عفان الى أبى هريرة فقال : قل 
له يقول لك آمير المؤمنين : ما هذا المدنتغن رشهل الل#اصلى . 
الله عليه وسلم » لقد أكثرت لتنتهين أو لأطقنك بحيال دوس 6 
وأدت كعبا فقل له: يول لك أمير المؤمنين عثمان : ماهذا الحديث 
قد ملأت الدنيا حديثا لتنتهين » أو لألقينك بحبال القردة ١‏ 

الا أن الخبر زوى عن عمر بن الخطاب . ولم نز الا هذه 
الرواية عن عثمان رضى الله عنه » وقد كانت صلة أبى هريرة قوية 
بأمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه » مما لا نتصور أن يهدده 
بالنفى » والمعقول أن بنصضحه بالمسنى: » ولو صحت. هده 
الرواية » فليس فيها ظعن فى أبى هريرة » لأنه ينهاه عن الاكثار 

من الرواية عندما لا تكون هناك حاحة الى الاكثار 0 7 
وأبو هريرة نفسه لم ير فى هذا مطعنا » ولم فم 0 
قْ نفسه »6 قثرأه يوم الدار يدافع عن الخليفة الراشد الثالثت 
رضى الله عنهما . 

(0) الحدث الفاصل : 8#[ . 


رابا > 


(ج) أبو هريرة وعلى بن أبى طالب رفى الله عنهما : 

م تحنل تصدر موقوى ين :دفنيهاما يليت أن علا رقو الث 
عنه كذكي أبا هريرة أو نهاه عن التحديث م الا أن بعص أعداء 
أبى هريرة يستشهدون برواية عن أبى جعفر الاسكافى أن عليا 
لما بلغه حديث أبى هريرة قال : ألا ان أكذب النامن أو قال اكد 
الأحياء على رسول الله أبو هريرة الدومى ١‏ . هذه روابة ضعيفة 
مردودة لأنها من طريق الاسكاق وهو صاحب شوق 0-6 لَئ 
"هواه غير ثقة . 

ومنها ما أورده النظام على أبى هررة أن عليا بلعة قول 
أبى هريرة ) قال خليلى وحدثنى خليلى 5 فقال له على م 
كان النبى خليلك يا أبا هريرة ) ” . ومن الغريب أن عبد الحسين 
ينقل هذا فى كتابه ويعزوه الى ابن قتيبة " بينما ينقله ابن قنيبة 
عن النظام ليرد عليه » وهذا خطأ كبير » ان لم ,يكن تدليسا 
لا يعتفر مثله ممن ادعى البحث العلمى والذوق الفنى 

ورد» 5 ابن قتبة قول النظام عا ملخصه 0 577 
المصافاة والصداقة درجتان احداهما ألطف من الأخرى » فمن 


الخلة التى هى أخص قول الله تعالى ( واتخذ الله ابراهيم 


. وأبو هربرة : لال/ا؟‎ 554/١ : شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(؟) تأويل مختلف الحديث : /؟ و 1م . 

(9) أبو هريرة : ؟ا/ا؟ . وما زاده ابن قتيبة فى الصفحة (5ه) من تأوبل 
مختلف الحديث ( اذ كان سيىء الرأى فيه ) لا يضير أبا هريرة لآن ابن قتيية انما 
بين للنظام سبب قول على .رضى الله تعالى عنه وبرد عليه افتراءه على" 
أبى مر ينه 5 


امام" 


خليلا ) ١‏ وقول رسول الله صلى. الله عليه وسلم لو كنت متخذا 
من هذه الأمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا .. وأما. الخلة التى 
تعم فهى الخلة التى جعلها الله تعالى بين المومنين فقال : ( الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو الا للتقين ) * فعل ى رضى الله عنه يقصد ' 
النوع الأول فأنكر عليه قوله لأن رسول اذالم جدة اا من 
هذا النوع ولو اتخذ لاتخذ أبا بكر رضى الله عنه » وذهب 
أبنو هر يرة الى الخلة التى جعلها الله ا 0 
فان وشوال ل ن هذه المهة خليل كل 
مهن وان كل مسلم ' . وهل فى هذا 0 هريرة !]9 : 

ومن أعجب ما رأيت فى هذا الباب ما ادعاه النظتام اذ قال : 
(بلغ عليا أن أبا هريرة بتدىء عبامئه فى الوضوء » وف لبس 
فدعا عاء فتوضاً فبدا أ عياسره وقال لأخالفن” أبا هريرة ) ؟ وقد 
قل هذا الخبر عبد المسين » ومما يؤسف له أنه عزاه الى 
اين قتيبة *» واين قتيبة برىء منه انها أورده لارد على النظام » 
وهكذا نعود ثانية فنكشف عن عدم الأمانة العلسة التى ثبتت 
على المؤلف فى أكثر من موضع . 


)١(‏ النساء: 16لء 

() الرخرف :.آية 39/1 . 

(9) انظر تأويل مختلف الحديث : 9م + 

(4) المرجع السابق : /7؟ وانظر قبول الأخيار: 05 . 1 
.(ه) أبو هريرة : 19# قال فى الهامششى العهدة فى هذه الرواية على 


إبن قتيبة 07 


لحف 


هل يقبل انسان يحب عليا رضى الله عنه » ويرى فيه امامأهل 
البيت وحامل راية الحق » وأمير المؤمنين الذى )0 نع القرآن 
الراك بسر على لوي يفتر ذا معتق بورفا ذوفن كلع بول الل + 
وعلى مع الحق والق مع على بدور معه كيف دار ) ١‏ هل يقبل 
انسان. يؤمن بهذا أن يصدر عن امامه مثل ذلك الخبر » بل هل . 
بصدق مثل تلك الرواية » 5 من هذه وتلك أنه بورد هذه 
القصة ليستشهد بها على طعن أمير المؤمنين على رضى الله عنه 
ف أ هريرة وتكذيبه » وهى طعن صربح فى السنة التى كان 
عليها على رضى الله عنه » وان عليا برىء من هذه الخادثة » وانى 
لأؤكد أنهذهالروابةموضوعة وقد صنعتها بد أعداء امير امو منين» 
بل أن كل فيو ربدعى انتما تبك فاالحبه لقان راعى اله غنة . 
وهو الذى ثبت عنه ى الصحاح : انه دخل على ابنعباس » فدعا 
بوضوء » .. فقال يا اين عباس » ألا أتوضاً لك وضوء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم + قال ابن عباس قلت : بلى فداك أبى 
وأمى » قال : فوضع له اناء .. ثم غسل بده اليمنى الى المرفق 
ثلاثا » ثم بده الأخرى مثل ذلك " . وهذا الخبر صحيح يعارض 
الخبر السابق الضعيف . وان من الخطأً الذى لا يغتفر » أن بنساق 
المرء وراء ميوله وأهوائه » حتى ينتهى الى ما بخالف به أصوله 
وسيرة قدوته . وستشهد عا يطعن فى مرشده ومعلمه » أقد 


. هذا ما نص عليه مؤٌلف كتاب أبى هريرة فى الصطفحة 9نم ب ع/7؟‎ )١( 
٠ (؟) مسيئد الامام أحمد 145/1 رقم 558 . باستاد صحيح‎ 


بك 


اكلم مدعا زط لاط يمك زبروق العا اانا طايه 
وسلم » فهل يعقل أن يخالف سنة الرسول الكريم » لأنه يسىء 
الظن بأبى هريرة # لا يقول هذا أحد قط وان قاله فهو من أعداء . 
على رضى الله عنه لا من شيغته . فكان.من الخير لعبد المسين 

. الذى يدتعى أنه من أتباع أمير المومنين أن بعضء على حجر » 
أو على جمرة <: حتى. يحترق لسانه من أن ستشهد عمسا يخالف | 
الحقيقة والتاردخ . 


( د ) أبو هريرة وعاتشة : 
لقد طال العهد بعائشة أم المؤمنين وبأبى هريرة » فاحتاج 
غيرهما » وقد كان أبو هريرة يحدث » فتستدرك عليه السيدة 
عائشة نارة » وتصدقه أخرى » كما كان بحدث مع غيره. من 
الصحابة » فقد استدركت ١‏ على أبى بكر وعمر وعثماك وعلى » 
وطو بان عور اوغلى أب رار م وك 205 نتن 
التفاهم والسئرال عن الحديث » أو الدليل فى المسألة التى فتى 
ا 
ل ا سي 
(1) جمع الامام بدن الدين الزركقى كتايا فى ذلك تحت 58 الاجابة لإيراد. / 
م م ا 


انت عليا لاط ذلك بق الال : : فأتيت عليا مي لل اه 
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واحد » وهو تطبيق الشريعة . وما كان الصحابة يكذب بعضهم 
بعضا . الا أن من جاء بعدهم من أهل الأهواء استغلوا ما دار 
منه مادة طيبة ينفذون من خلالها الى مآربهم » ويحققون غاياتهم. . 
ولكنهم لم يفلحوا » لأن الأمة لم تعدم العلماء المخلصين » 
والساهرين النابهين 7 الذين سنوا الحق من الباطل 4 ووضعو! 
ش ومما كلاه النظام على أى هررة حديدث من أصبح عن 
فلا صيام له ١‏ ., واليكم الحديث كما رواه الامام مسلم قال 9 

حدثنى محمد بن رافع ‏ واللفظ له حدثنا عبد الرزاق 
أبن عبد الرحمن عن أبى بكر * قال : سمعت أبا هريرة بقص 


ب قال : فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرنا أن نمسح على التقيين 
بوما وليلة 4 وللمسافر ثلاثا . انظر مسند الأمام أحمد : رهما ركم اا ودواه 
الامام مسلم اء : ١‏ 

)١(‏ تأويل مختلف الحديث : 18 وقد استشهد به عبد الحسين شرف الذين 
فى كتابه ( أبو هريرة ) : 8ا؟ واستشهبد بذلك أبو رية فى كتابه : أضواء على 
السنة المحمدية : ه5١‏ و /59(ؤ . 0 ١‏ ٌ 

(؟). صحيح مسلم .يشرح النووى. : 5١١/9.‏ وأيو يكر هو ابن.عيد الرحمن ' 
ابن الحارث بن هشام . . ١‏ 


0 


فذكرت ذلك لعبد الرحمن : بن الحارث » ( فذكره ا 
فاثكر ذلك » فالطاق غيد الرحمن وانطلقت ممه حتى دخلنا على 28 
عائشة وأم سلمة » فسألهما عبد الرحمن عن ذلك » قال : فكلناه 
قالت م م 
ثم يصوم » فانطلقنا حتى دخلنا على مروان " » فذكر ذلك له . 
عبد الرحمن » فقال مروان : عزمت عليك الا ما ذهبت الى 
أن قريرة: ترفوت عله ما هول قال © فكنا:] با هسيورة + 
وأبو بكر حاضر ذلك كله » فذكر له عيد الرحمن . فقال 
أبو هريرة : أهما قالتاه لك + قال : نعم . قال : هما أعلم » ثم 
ردة أبو هريرة ما'كان يقول الى الفضل بن العباس » فقال 
أبو هريرة.سمعت ذلك من الفضل ولع أسمعه من .النبى صلى 
الله عليه وسلم » قال : فرجع أبو هريرة عما كان يقول فى ذلك . 
قلت لعبد الملك أقالتا فى رمضان 7 قال كذلك كان ين 
من غير حلم ثم يصوم . 

فهل هذا بنتقص من عدالة أبى هريرة * ان عائشة وآم سلمة 
لم تقولا فيه شيئا بل روتا فعل رسول الله صلى الله عليه وسام 
وصومة . 0+ ش 1 1 

ثم ان" أبا هريرة عندما بلغوه قول عائشة وأم سلمة » تأكد ‏ 

(1) فى صحيح مسلم لم يذكر وقدعرد #االنيا عن عقا الأجابة لا يراد ' 
ما استدركته عائشة على الصحابة وهو أسلم للسياق »© انظر صفحة : ١١6‏ من 
المرجع المذكور ٠‏ 


(]) يتبين من عودتهم الى هرون ان الحكم أن ذلك كان فى امارته على 
المدينة , 


خم 


منهم ( أهما قالتاه لك ) + وعندما قالوا له ( نعم ) » لم بتآخر عن 
أن يقول ( هما أعلم ا 0 
أمين فى ذلك كله » انه لم يصرح فى حديثه قط أنه سمع ١‏ ذلك 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم » بل كان يقص على الناشس 
ويفتيهم » ومع هذا فان لقول أبى هريرة وجهات ممكن أن أبينها . 
-7١‏ أن يكون قوله محمولا على النسخ » وذلك أن الجماع 
كان فىأول الاسلام محرما على الصائم ف الليل بعد 0 كالطعام 
والشراب » فلما أباح الله الجماع الى طلوع الفجر جا 0 
اذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم » لارتفاع المظر » 
وكان أبو هريرة يفتى با سمعه من الفضل على الأمر الأول » 
ولم بعلم بالنسخ » فلما سمع من عائشة وأم سلمة صار اليه ” . 


)١(‏ لقد روى هذا الحديث وما نى معناه من طرق أخرى عنه » مرفوعا أل 
النبى صلى الله عليه وسلم © ولم يذكر. فيها انه سمعه من الفضل » وكلها بمعنى 
'( من أدركه الفجر جنبا فلا يصم ) ...فتحمل تلك الروايات على أنها لا صوم كامل 
ان أدركه الفجر وهو جنب » أو أنه مما نسخ كما هو مبين فى المناقشة » ورفعه 
تادة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعدم رفعه أخرى لا يطعن فيه لانهم 
أحيانا لا يذكرون الاسناد: » ولم يكن بعضهم يكذب بعضا » فاذا سثل صحابى 
ل ل أودع 
من أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

(5) الاجابة لابراد ما استدركته عائثة على الصحابة : ١١6‏ وهو قول) 
ابن المنذر » وبروى أنه أحسن ما سمع فى ذلك ©» وانظر أخبار أهل ا 
الفقه والتحديث بقدار الملسوخ من الحديث : ٠8‏ : 


584 


أن يكؤن نحديث أبى هريرة هذا خاصا عن تجنتب من 
ام الو الفجر فانه يمر بالامساك » ولا بعتد” له 
لت أنى هريرة على كمال الصوم » وأنه 
ارشاد الى الأفضل وهو الاغتسال قبل الفجر » وقد تركه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لذلك فى حدنث عائشة وأم سلمة » لبياذ 
المواز". 
وبالرأى الأول أقول واليه أذهب » وانى أراه أقوى الأوجه 
علما بأن الرأى الثالث يوفق بين الحدبثين من غير أن يكون هناك . 
ناسخ ومنسوخ :دراه تعر كدت وردود الا انا بار يه بعد 
أن ذكر قول عائشة رضى الله عنها » ورجوع أ هريرة :قال 
( فلم يسعه ازاء ذلك الا الاذعان والاستخذاء !! وقال : انها 
أعلم منى » وأنا لم أسمعه من النبى صلى الله عليه وسلم » واعا 
سمعته من الفضل بن العباس » فاستشهد ميتا » وأوهم الناس 
أنه سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم » كما قال 
ابن قتيبة فى تأويل مخثلف الحديث) 1 7 ' 
تأخذ على أبى رية فى هذا التعليق أمرين : 
الأول : لم يستشهد أبو هريرة ميتا بل ثبت أنه عزا الحديث 


و التجائة لارزاد ها امتدوكتة أعالفنة 1“ سن 11] 8 واعباد اهل الرضوم + 
4 أى كمن طلع عليه الفجر وهو يجامع ٠‏ 1 

(؟) الاجابة لأبزاد ما استدركته عائشة على الضحابة © 111 ٠‏ 

7) لأضواء على السنة المحمدية :1548 ٠.‏ 
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الى الفضل ٠‏ إف لقان وتران الصاة و دا ل 
و أسامة ون ريد توه فلإضيحة ( 6ه )زوق فول سنة زه او 
والحادثة وقعت فى ولابة مروان على المدينة » وكانت قبل سنة 
( 07 ) » فمن المحتمل أن تكون وقعت فى حياة أسامة بن زيد 
قبل سنة ( 4ه ) » وان كانت وفاته على الرواية الثانة فانها كد 
لنا لنا وقوع الحادئة فى حياة أسامة » فلا يكون أبو هريرة قد 
استشهد ميتا » كما قال أبو رية . 1 

الثانى : أن أبا ربّة عزا الرواية الى ابن قتيبة » الا أن القائل 
هو النظكام » وابن قتيبة برىء من أن يفترى على أبى هريرة » انما 
ساق قول النظتام ليرد عليه . ( انظر تأويل مختلف الحديث :2؟) 
ومن بتهاون فى نسبة الآراء الى أصحابها على هذا النحو ‏ هل 
يمن فى قول » أو يقبل قدحه فى أبى هريرة !7 

وأما قول مروان لعبد الرحمن : ( عزمت عليك الا ما ذهبت 
الى أبى هريرة فرددت عليه ما يقول) يي 
وثآر لنفسه من أبى هريرة » الذى ردة عليه ردءا مفحما » حين 
عارض فى دفن الحسن الى جوار جدثه » » ولعله أراد أن برده 
ال الصواب وان 

وليس فى كل ما سبق ذكره أى دليل على تكذيب أبى هريرة 
رضى الله عنه . 


ا ا 


)١(‏ شهب بيذلك أبو روبة نفسه انظر هامشس صفحة (154) من كتابه أضواء 
على اللسسنة ٠.‏ : : 


كمد 


!ورك عانق نفيه يخي واحك #وقالك لأكالمى آناهريرة ١‏ 

فالحديث احتج به النظام ليطعن فى أبى هريرة » ورد ابن 
قتببة عليه افتراءه . وقد ذكر أبو القاسم البلخى هذا الحديث عن 
عائشة رضى الله عنها : أنها دخلت فى خفها حسكة فيشت فى خف 
واحد وقالت : لأحتثن أبا هريرة انه يقول لا عثى فى نعل واحدة 
ولا خف واحدة " 

وار ف الو ا ةد 01000 
لأحتثن أبا هريرة فانه لا يتجاوز باب المزاح والمرح » الذى 
عثرف به الصحابة . 

وقد أخرج حديث ( النهى عن المشى فى خف أو نعل واحدة ) 
المح رابسم 00 . ورواه الامام أحمد عن 
أبى هريرة ' 

ويروى عن عائشة من طريق مندل بن على بن ليث بن 
أبى سليم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . رما انقطع 
ل ا ل 
لا ححة فيما نقلا منفردين ١‏ 


وقد روى عنها أنها مشت فى خف واحد وقالت ( لأخة 1 


(1) أبو هريرة : 4/!؟ عن تأويل مختلف :لا؟ ٠‏ 

(؟) قيول الأخبار : لاه و 1ه . 

(6) ممبتد الامام أحمد :1/1 دقم ا باستاد صحيح وانظر الهامثن * 
)63 (الكتتتغ:: :“جنا دواو لهل ُْ : ٍ 
(ه) الاجابة لابراد ما استدركته عائشة على الصنحانة 5م14 ٠٠‏ 


وني 


أيا هريرة ) ١‏ فعائشة لم تكذب أبأ هريرة » وان صح عنهما 
ما روى من مخالفته فهو مجرت رأى والرأى لا يعارض السئن . 
ثم ان أبا هريرة لم يتفرد بالحديث . ش 
ومن هذا ما رواه ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدتثه أن 
عائشة قالت : ألا يعجبك أبو هريرة + جاء فجلس الى جاف 
حجرتى » محد”ث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » يسمعنى 
ذلك » وكنت أسبّح " » فقام قبل أن أقضى سبحتى ولو أدركته 
ارددت عليه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد 
الحديث كسردكم ؟ كأنها تنتقد أبا هريرة فى سرعة القائه 
وغدم ترينة, ٠ ٠‏ 
ان اتكار عائشة رضى لله عنها على أبى هريرة لم ,يكن موجها 
الى ما يحد”ث به » اما أتكرت عليه أن سرد حديث رسول الله 
صلىالله عليه وسلم . ويظهر هذا فيما روى عنها : ( انماكان النبى 
صلى الله عليه وسلم بحداث حديثا لو عدته العاد لأحصاه ) ؟ . 
ولو أنكرت عائشة عليه غير سرده للحديث لقالت وببنت » 
وهى الجريئة الصريحة » فآبو هريرة لم يكذب على رسول الله 


. أخشن من خششت فلانا : شنأته ولته فى خفاء‎ )١( 

(؟) معنى اسبح أى أصلى نافلة » وهى السبحة » قيل المراد :هنا صلاة 
الضحى انظر فتح البارى ص 896٠.‏ ج /, 

(5) الاجابة لابراد ما استدركته عائشة على الصحابة ص 1*8 وأخرجه 
مسلم في .باب ما يستحجب للمرء من ترك سرد الاحاديث ص 1١9514.٠‏ حديث 978 
ج ع وفتح البارى ص .86 ج 7 . أ ش 
() فتم الليارى : 6/7م؟.. 


8م" 


50000 ء أثناء تحديثه حتى تكذبه 
عائشة » فكل ما كان منه أنه كان سرد الحديث ويكثر منه ىق 
مجلسة »© فأى ثىء يبضير أبا هريرة إذا كان متيقظا متنيها عارفا 
الما يروى 77 ّْ ٠‏ ا 

قال أبو حاتم بن حبان : ( قول عائشة « لرددت عليه » 
'أرادت به سرد الحديث » لا الحديث نمسه ) .١‏ قال أبن ححر : 
«(واغتذر عن أبى هريرة آنه كان واسع | لروادة » كثير المحفوظ » 
.فكان لا يتمكن-. من المهل عند ارادة التحديث » كما قال بعض 
البلغاء : أريد أن أقتصر فتتزا حم القوافى على فى ) " . 

ومن العجيب أن بعض الكتاب الذين ناصبوا! أبا 2 
العذاعة ميحييكون يض الأضار الضمعة أى الثاطة الت تدل 
على خلاف بين أبى هريرة وبعض الصحابة » ولا يتعرضون. 
اللروابات التى تبين صدقه وأماتته وثناء الصحابة عليه » فهم 
عدائما ينظرون اليه من جانب واحد ويتناسون الجاتب الآخر الذى 
يبين علمه ومنزلته بين أصحابه . وجميع ما استشكله هؤلاء قد 
.أجيب عنه اجابة علمية مقنعة » ولولا ضيق المقام » لذكرت جميع 
ما دار بين عائشة وأبى هريرة رضى الله عنهما . فحديث ( اعا 
الطيرة فى المرأة ) حلله وأجاب عنه الزركثى وبين الأحاديث 
المروية ف :ذلك وبين أن أب هريرة الم نتفرذ.به © بل ذكر أبضنا 

0 صحيح ابن حبان ص 51١‏ ج ١‏ والى هذا ذهب ابن كثير انظر البداية 


ال 0 5 جا لا . 


اك 


(م 1١95‏ أبو هريرة ) 


ما يعارضه وبين أنه لا مأخذ على أبى هريرة ١‏ كما بين قوله 
أبى هريرة ( من غسئل ميتا اغنسل ومن حمله توضاً ) " 

ولا بد لى من أن أنهى هذه الفقرة عن موقف عائشة من, 
أن هرورة عناقشة صناهي. كتانب أضواء على السنة فيما قاله > 
قال : 

( ولما قالت له ( لأبى هريرة ) عائشة : انك لتتحدث حديثا 
ما سمعته من النبى صلى الله عليه وسلم أجابها بجواب لا أدب. 
فيه » ولا وقار : اذ قال لها كما رواه ابن سعد والبخارى, 
وابن كثير وغيرهم : شغلك عنه صلى الله عليه وسلم المرآة 
والمكحلة ! وفى رواية ‏ ما كانت تشغلنى عنه المكحلة والخضاب. 
ولكن أرى ذلك شغلك !!! على أنه لم يلبث أن عاد فشهد بأنها 
ا ا 

ان القصة التى ب شين الها العاقف رواها ابن سعد عن اعمرو. 
ابن بحبى بن سعيد الأموى عن جدثه قال : ( قالت عائشة ‏ 
لأبى هريرة : انك لتحد”ث عن النبى صلى الله عليه وسلم حديثا 
ما سمعته منه » فقال أبو هريرة : با أمته طلبتها وشغلك عنهما 
المرآة والمكحلة » وما كان ,شغلنى عنها ثىء ) ؛ ش 


)١(‏ انظر الاجابة لابراد ما استدركته عائشة على الصحابة ص 186[ سا 
ا ء 1 ش 

(؟) انظر الاجابة لايراد ما استدركته عائشة على الصحابة ص ه«١1‏ لد 
ك١‏ . 

(9) أضواء على السنة المحمدية 1 159/155 ء َ 

(5) طبقات ابن سعد : 5 : ١19/5‏ . واسناده عن ألوليد بن عطاء بن سه 


59 


وروى الذهبى القصة عن طريق اسحاق بن سعيد عن أبيه 
قال: (دخل أبو هريرة على عائشة ؛ فقالت له: أكثرت با أباهريرة 
عن رسول الله ! قال : اى والله با أمتاه : ما كانت تشغلتنى عنه 
المرآة » ولا المكحلة » ولا المتدهن . قالت : لعلثله . 


.ذلك شغلك عما استكثرت من حديثى قالت : لعله) ١‏ »© وروى 


هل خرج .أبو هريرة عن حدود الأدب مع السيدة عائشة 
برضى الله عنها !9 انه بدافع عن نفسه عندما استكثرت ما حلت 
به » فبين لها أنه كان يطلب الحديث وأنها شغلت عما استكثرته 


. 0 3 8 م 0 ٠.‏ 00 
من ابى هر يزه بحماتها المتزلية 6 وهو شأن كل امرآة قن سك 
59 3 1 3 *” موه 0 ع 
الزوجية » عليها مسؤوليات كثيرة لا تنيح لها أن نسير مع زوجها 
فى كل مكان » أو ترافقه فى جميع أنواع حياته . فلم تكذبه 
السيدة أم المؤمنين بل قالت : لعله . ونرى الروايات تعيد الضمير 
ب الأغر وأنحمد بن محمد بن الوليد الأزرقى المكيان . قالا أخبرنا عمرو بن يحيى 
:ابن سعيد الأموى عن جده . وهؤلاء كلهم ثقات الوليد بن عطاء ذكره ابن حبان 
:فى الثقات تهذيب التهذيب 5 ١115/1١‏ » وأحمد بن محمد بن الوليد ثقة : تهذيب 
«التهذيب : ١/ثلا‏ عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية 
.روئ عن جده ( سعيد بن عمرو ) ثقة : تهذيب التهذيب : ١18/8‏ ونحوه باستاد 
)١(‏ سبير أعلاء النبلاء : 1/ره؟؟ ٠.‏ 
(0) انظر تاريخ دمشق ص 99 جا 61 »© والبداية والنهاية ص ٠١8‏ 
اجام . . 


أ 


فى قوله ( شغلك عنه ) الى كثرة الحديث ولكن أبا رمّة أعاده 
للرسول صلى الله عليه وسلم » ليتصو”ر شناعة قول أبى هريرة 
وكيف رأى أدبه خروجا على الأدب وكوي وهذا لا يليق. 
بالبحث العلمى . ١‏ 

أما قوله بعد ذلك ( على أنه لم يلبث أن عاد فشهد بآنها 
أعلم منه .. ) فهذا غير ضحيح ولا يقوله الا متحامل ؛ لأفه 
لا بوجد أى تعارض بين الروانتين » فهذه القصة تتتناول حفظط 
أبى هريرة وكثرة حديثه » ولم يتراجع أبو هريرة عما رواه » 
بل سمعت منه عاكشة دفاعه عن تفسه واقتنعت عا قال . 

وا ا ل ان 
أبى هريرة فقد بينت فيما سبق وجهتها » ولا شك أن عائشة 
أعلم بهذا منه » لأن هذا خاص لم يطلع عليه أبو هريرة » فهل 
فى عودته عن رأيه تكذيب عائشة له # ثم من تعمق فى البحث 
بجد أن أبا هريرة عاد عن فتواه التى بناها على ما أخيره به 
الفضل ابن العباس فى روابة وأسامة بن زيد فى رواية أخرى . 
وان رجوعه هذا لم ٠‏ دكن رجوعا عن حديث حدتث به ١‏ . وهذا 
فضيلة لأبى هريرة يشكر عليها » لأنه تمسك بالحق وعدل عن 


)١(‏ ومما ذكره المؤلف ص ( 5176 ) والطاعنون على أبى هريرة : ( أنه روي 
عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ( متى استيقظ أحدكم من نومه فليغسبل 
بده قبل أن يضعها فى الاناء قان أحدكم لا بدرى أين باتت بده ؟ ) فأنكرت عائئشة 
عليه » فلم تأخذ به وقالت : كيف نصتع بالهراس ؟ وقال فى هامشش الصفحة 
كو" )اتكار عائشة فى هذا على أبى هريرة .أثما يكون متجها لعدم وثاقته ها حسم 


كيه > 


رأنه . ثم ان السيدة عائشة لم تكن مغارضة لأى هريرة دائا 
بل ناصرته فى مواقف كثيرة » وقالت : صدق أبو هريرة » وقد 
مر“ بنا ثىء من هذا فى ترجمته وسيمر بعض ذلك فيما بلى : 


(ه) أبو هريرة وعبد الله بن عمر : 


عن اود ون اف بن فنع زا وقاكن عن أيه اله كان 
قاعدا عند عبد الله بن عمر » اذ طلع خبّاب صاحب المقصورة 
فقال : با عبد الله بن عمر » ألا تسمع ما يقول أبو هريرة 7 انه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من خرج مع جنازة 
من بيتها وصلى عليها » ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من 
أجر » كل قيراط مثل أحد » ومن صلى عليها ثم رجع كان له من 
الأجر مثل أحد . فأرسل ابن عمر خبابا الى عائشة يسألها عنقول 
أبى هريرة ثم يرجع اليه فيخبره بما قالت » وأخذ ابن عمر قبضة 
من حصى المسحد بقَكّبها فى بده » حتىرجع اليه الرسول . فقال: 
قالت عائشة : ( صدق أبو هريرة ) فضرب ابن عمر بالحصى الذى 
كان فى يده الأرض وقال : ( لقد فرطنا فى قراريط كثيرة ) ' . 


لقد بين العلماء أن الذى سأل أبا هريرة : ( كيف نصنع بالمهراس ؟ ) ليست 
عائشة بل أحد أصحاب عبد الله بن مسعود واسمه ( قين الأشجعى ) وقد ذكر 
الدكتور السباعى تحقيقه فى ذلك وأورد أقوال العلماء فى كتابه السنة ومكانتها فى 
' التشريع الاسلامى الصفحة : 187-186 ٠‏ ش 

(1) الاجابة لايراد. ما 'استدركته عائشة على الصحابة : 117 ٠‏ دواه 
الشيخان . وفى رواية البخارى فقال ابن عمر : أكثر علينا أبو هريرة »© فبعث 
الى عائشة فسألها فصدقت أبا هريرة ٠‏ 


> 


وضاق أهل الأهواء ذرعا بحديث أبى هريرة » وحاولوا 
.جرحه بكل وسيلة الا أنهم لم يفلحوا فى ذلك . من هذا ما رواه 
أواقاض ابلس موانى عر اب رصول :ان عل لعي 
«وسلم أمر بقتل الكلاب الا كلب ماشية أو كلب صيد فقيل لابن 
عمر ان أبا هريرة يقول أو كلب زرع قال : ( ان لأبى هريرة 
.زرعا) ١‏ . واستشهد بهذا صاحب كتاب ( أبو هريرة ) " مستدلا 
به على نقد الصحابة لأبى هريرة . 
رودق الأسضاة لغيه أنين فنة للد رن اف اجدرطى كاأرامن 
.عدم توسع المحدثين ف النقد الداخلى للأحاديث » وعدم تعرضهم 
كثيرا لبحث الأسباب السياسية التى قد تحمل على الوضع » 
وعدم تعرضهم كثيرا لبيئة الراوى الشخصية » وما قد 
.يحمله منها على الوضع وهكذا .. ثم قال ومن هذا 
القبيل ' ما يروى عن ابن عمر وساق الحديث ( « من اقتنى كلبا 
الا كلب صيد أو ماشية اتتقص من أجره فى كل يوم قيراطان » . 
قالوا كان أبو هريرة يروى الحديث هكذا : « الا كلب صيد أو 
ماشية أو كلب زرع » فيزيد كلب الزرع » فقيل لابن عمر ان 
أبا هريرة يقول « أو كلب زرع » . فقال ابن عمر : « ان 
لأبى هريرة زرعا » وهو تقد من ابن عمر. لطيف فى الباعث 


)0( قيول الأخبار 8 لاه أورده طهنا على أبى. هر برة فلم يوفق 5 

(0) أبنو هريرة : لالا؟ . 

(؟) أى من قبيل النقد الداخلى الذى تغرض له بعض المحدثين . لقد بينت ' 
بفى كتابى « السنة قبل التدوين » اهتمام المحدثين بدراسة المتن والسند'. 


كن 


النفسى وهناك أشيا منثورة من هذا القيل » ولكنها م تبلغ 

من الكثرة والعناية مبلغ النقد الخارجى . 3 

لقد قسر“ع هتؤلاء فى الحكم على أبى هريرة وعلى حديثه » 
. وحملوا كلام اين عمر على أنه طعن فى أبى هريرة » والواقع غير 
ما ذهيوا اليه » وليس فى قول ابن عمر تكذيب لأبى هريرة » 
فكل ما فى الأمر أن أبا هريرة حفظ هذا الحديث لأن عنده زرعا... 
وهذا ما ذهب اليه النووى فى شرحه للحديث . 

وقال ابن عساكر : ( قول ابن عمر هذا « ان لأبى هريرة: 
زرعا  »‏ لم يرد به التهمة لأبى هريرة » واها أراد أن أبا هريرة 
حفظ ذلك لأنه كان صاحب زرع » وصاحب الحاجة أحفظ لها. 
من غيره » وقد أخبرنا , .. أبو سليمان أحمد بن. ابراهيم » قال : 

قد زعم بعض من لم يسره فى قوله » ولم يوفق بحسن الظن بسع 

أن اين عمر انما أخرج قوله هذا مخرج الطعن على أبى هريرة » 
| وأنه ظن به التزيد فى الرواية لحاجة كانت الى حراسة الزرع . 
قال : وكان ابن عمر يرويه لا يذكر فيه كلب الزرع » قال 
ا سليمان : .. وانها ذكر ابنعمر هذا تصديقا لقول أبى هريرة » 
وتحقيقا له » ودل به على صحة روابته وثبوتها » اذ كان كل من 
ا ا ل و 1 00 
يقول : ان آبا هريرة جدير بأن يكون عنده هذا العلم » وأن 
يكون قد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه » لحاجة كانت 


() ضحى الاسلام : 11/9 91لاء 


نان 


اليه » اذ كان صاحب زرع » يدل على صحة :ذلك فتيا اين عمر 
باباحة اقتناء كلب الزرع بعدما تبعه خبر أبى هريرة ) ١‏ . 

واذا أبى الباحثون هذا التفسير » فماذا شَولون فى روابة 
ابن عمر نفسه التى ذكر فيها كلب الزرع 8# !! 

روى الامام أحمد عن أبى الحكم البجلى عن عبد الله بن 
عمر »6 قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من اتخذ 
كليا الايد كلها رع اشع اد جه سن ار جلها دا 
قيراط . فقلت لابن عمر : ان كان فى دار وأنا له كاره 9 قال + ٠‏ 
هو على رب الدار الذى علكها ) " . 

وف رواية فقيل لابن عمر : ان أبا هريرة يقول : ( وكلب 
حرث: )تال كدان فعا الى لان هرنة بحرت 241 
خابن عمر لم ينهم أبا هريرة بآنه كذب على رسول الله صلى الله 
ارد سا وكا اعت او عر يا يا 
الأستاذ أحمد آمين » ومع هذا فقد ثبت عن ابن عمر قوله ( ان 
الأبى هريرة زرعا ) لك من نجي قراة منج الاح ال 
بل ثبت روايته برواية أبى هريرة لأن أبا هزيرة حفظ تلك 
الرؤانة الت ديل عض لوال 7 ” 

وهذا الحديث رواه الامام مسلم من طريق الامام مالك » 


. ابن عساكر صن 5951 وا ص 55 ج 7ع‎ )١( 

(؟) مسند الامام أحمد : 15/9 رقم 581 بأاسناد صحيم وأبو الحكم البجلى 
«هو عبد الرحمن بن أبى نعيم كو عابد ثقة . 

(9) مسيند الامام أحمد : 155/56 رقم 26178 . 


كش 


ورواه أيضا من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه » وفه 
آخره « قال عبد الله ( يعنى' ابن عمر ) : قال أبو هر, برة : أو كلب. 
عات © دوواد من طريق سال عن | يعدوق كجرم + قال الم * 
(وكان ابواعيرة شرل أواكلك كرت بركاق على عرت ) 
وروى أيضا حديث أبى هريرة من طريق الزهرى عن أبى سلمة 
عن أبىهريرة : وفى آخره : ( قال الزهرى : فذكر لابن عمر قول. 
أبى هريرة فقال : يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع ) . فهذه. 
الروايات ندل على أن ابن عمر لم يكن ينكر على أبى هريرة. 
روايته » واعا كان يروى كل منهما ما سمع » بل ان ابن عمر روى, 
عن أبى هريرة الزيادة التى ( جاءت ) فى رواتته » ولم كن هزر لاءء. 
ل ا ا 
أمارتهم الضدق والأمانة رضى الله عنهم .١‏ ولم تكن هذه الزيادة. . 
تنيجة دافع تفسى أو عامل شخصى كما ظن وذهب اليه الأستاذ 
أحمد أمين » وما كان أيو هريرة ليكذب على رسول الله صلى, 
الله عليه وسلم ولو كان فى ذلك نجاته . 


( 5 ) أبو هريرة وابن عباس : 

ذكر عبد الحسين متؤلف كناب ( أبو هريرة ) من الأحاديث. 
التى عارض فيها الصحابة أبا هريرة » أن أبا هريرة روى عن. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أن من حمل جنازة فليتوضاً ) 


)١(‏ مسند الامام أحمد هامشش : الصفحة ؟؟؟ من الجزء السادس تعليق. 
العلامة الاستاذ أحمد محمد شاكر . 


لا 


خلم بأخذ ابن عباس بخبره وردءه صريحا ؛ قال : ( لا بلزمنا 
الوضوء من حمل عيدان بابسة ) ١‏ . وذكر نحوه أبنو رية عن 
ابن مسعود ” وقال ( يا آبها الناس لا تنجسوا من موتاكم ) قال 
الامام الزركثى : ( وأما ما روى عن أبى هريرة أنه قال ( من 
غسئل ميتا اغتسل » ومن حمله توضاً ) وأن عائشة أتكرت ذلك 
.وقالت.: « أو نجس موتى المسلمين + وما على رجل لو حمل 
عودا « . قال البيهقى فى ذلك :.( الروايات المرفوعة فى هذا 
#الياب عن أبى هريرة غير قوبة » لخهالة رواتها » وضعف 
بعضهم) . والصحيح أنه موقوف على أبىهريرة '. اه فان صح 


(ز ) أبو هربرة والزبير : ش 

ذكر أبو رية جزءا من خبر الزبير مع أبى هريرة وهو قوله : 
( صدق » كذب ) ولم يتقل بقية الرواية التى تكشف عن وجه 
الحق » لذلك أسوق ما رواه أبو القاسم البلخى الذى حاول 
'الطعن فى أبى هردرة قال َ قال ابن أبى خيثمة وحدثنا هارون 
'اين معروف نا محمد بن سلمة نا محمد بن اسحساق عن عمر 
ْ :أو عتفينات بن عروة عن أبيه تعزى عروة بن الزبير قال : قال 


. 1951 أب هريرة‎ )١( 
. 159 : (؟) أضواء على السسنة‎ 
. 185 2 .(؟) الاجابة لابراد ما استدركته عائشة على الصحابة : ه188‎ 


الكمة" 0 


أبى الزبير : ( يا بنى ادننى من هذا اليمانى يعنى آبا هريرة فانه 
يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأدنته 'منه- 
فجعل أبو هريرة بحداث بينما جعل الزبير يقول صدق » كذب 6 


صدق كذب » قال : قلت : دا أمت ما قولك صدق كذب قال : ْ 
با بنى أما أن تكون نيع اهل الأحاديث عن رسو ل الله صلىالله. 
عليه وسلم فلا شك » ولكن منها ما وضعه على مواضعه » ومنها 
ما لم يضهه على مواضعه ١‏ ) هل فى هذا الخير تكذب. 
لأبى هريرة كما ظن البلخى وأبو رية ؟ 


والزيير لم يعترض على سماع أبى هريرة أو عدم سماعه » 
بل سلكم بالسماع 4 ولم شك فيه » اغا قال عندما سمع أحادرث. 
أبى هريرة الكثيرة انه يضع بعضها على غير مأ يجب أن يوضع » 
ولا ضير على أبى هريرة فى ذلك » ولا سبيل للطعن فى صدقه »» 
لأنه لم يتفول على رسول الله ما لم يقل » ومعنى قوله صلق » 
كذب ( أصاب ؛ وأخطا ) كما سأبينه بعد قليل وليس فى الخطا 
كذب وخاصة فى هذا المقام . 


(1) قبول الأخبار : 18 ونحوه فى البداية والنهاية : 1١9/8‏ وفى الاصابة :: 
/ا/ره ١١‏ فى سند الرواية المذكورة محمد بن سلمة ©» فان كان محمد بن سلمة بن. 
قِرزْئاء البغدادى أو محمد بن سلمة بن كهيل أو محمد بن سلمة البنانى أو أبن 
فرقد فهؤلاء كلهم متروكون وضعاف فان كان من جهة واحد منهم فالخبر ضعيف » 
ولو كان واحدا غير هوّلاء فهو مجهول . واذا عرفت عدالته وسلمنا بصحة الخبر. 
فليس فيه تكذيب لأبى هريرة كما ذكرت ٠‏ 


4 


(ح ) أبو هريرة ومروان بن الحكم : 

عن عثمان بن شماس قال : سمعت أنا هريرة ومرة عله 
مروان » فقال : بعض حديئك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » أو حديثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ثم رجع ( مروان ) فقلنا الآن بقع به » قال : كيف سمعت 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على الجنائز 7 قال : سمعته 
.يقول : « أنت خلقتها وأنت رزقتها .. الحديث . اه » ١‏ قال 
مروان لأبى هريرة بعض حديثك أو حديثك » يريد به الاتكار 
على أي هريرة فى كثرة روائئه . 

وكان بعض الصحابة » وبعض الولاة ينكرون عليه » ثم 
.يضطرون الى علمه وحفظه » فيسألونه أو يقرون له عا روى » 
كما صنع مروان هنا » وغيره فى روايات كثيرة » وما كانوا يظنون 
.بصدقه الظنون » ولا كانوا بيتهمونه فى حفظه وأماتنه رضى الله 
اغددية 7 . 

تلك صورة حقيقية لما دار بين أبى هريرة وبعض الصحابة » 
وهى لا تعدو ما كان يحصل بين الصحابة من نقاش حول تحرى 
:الحق » ومعرفة الصواب » اذ لم يكن الصحابة يكذب بعضهم 
بعضا » بل يبين بعضهم خط بعض » وكانوا سرعان ما بعودون 
.“الى المق ويدورون معه حيث دار . واذا صدر عنهم ألفاظط 
لم تشبت لمروان صحبة . | 
(1) مسيند الاأمام أحمد : 117/15 رقم 57لا باسناد صحيح ٠.‏ 


(؟) مسستد الامام أحمد : 519/1 الهامش تعليق الأاستاذ أحمد محمد 
نشاكر ٠‏ 


ع وام 


( الكذب ) فاتما قصدون بها لخنلا والقتلط ع لا التكديت 
والافتراء » وكان هذا بقع كثيرا بين الصحابة ولا يروث فيه 
جرحا ولا اهانة » ولا خرجون من قيل له ذلك من العدالة 
والصدق » من ذلك ما قالته أسماء بنت عميس لعمر بن الخطاب : 
كذيت با عمر ١‏ » وكان ذلك فى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فهل ,نتصور من أسماء أو غيرها اتنا عت كتين 
ععنى الافتراء # انها تعنى الخطً ولا شك . 

وقد بين ابن قتيبة معنى اتكار الصحابة على أبى هريرة 
فيما ذكره من الأخبار والوقائع » فلم يكن قط عمنى الاكذاب ) 
ل ال ل 
أو تضع أو تفترى أو تختلق » اعا خالفوه أحيانا وليس هذا من 
باب التجريح . ومما قاله انن قتيبة عن الصحاية وا حو الهم 

1.. لمات أنهي كانوا يخطتون لا أنهم كانوا يتعمدون » فل 
أبره أبو هررة > 8 كان الزهم لرسول ال صلى اله لي 
وسلم لخدمته وشبع بطنه » وكان فقيرا معدما » وأنه لم ,يكن 
ليشغله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس الودى » 
.ولا الصفق بالأسواق » بعر”ض أنه مكانوا نتصر“فون ف التجارات 
ويلزمون الضياع فى أكثر الأوقات وهو ملازم له لا .فارقه » 
خعرف ما لم يعرفوا وحفظ ما لم يحفظوا أمسكوا عنه » " » 

وبعد هذا » فان عبد الحسين ينكر امساك الصجابة عن 


(1) صحيح مسلم : 555/6! رقم 55.9 - 
()) تأويل مختلف الحديث :© .ه 


وم 


الغو عش ا ونوا بد كدكاتوورى أبن كيه وو امه 
اعا كان جزافا لا يصغى اليه ١‏ . هذا ما بردده مؤلف كتاب. 
( أ هريرة) لآن اطق لا يوافق هوه . ولا مح الا أن 
يسنشهد بروايات الاسكاف المتروكة » التى بجرح فيها أباهريرة . 

ويدتعى بعد ذلك أن الامام أبا حنيفة وأصحابه كانوا 
بتركون حديث أبى هريرة اذا عارض قياسهم كما فعلوا فى حديئه 

عن المصراة وهى البقرة أو الشاة أو الناقة يجمع اللبن فى ضرعها.. 
ا ل اي 0 : لا تصروا الابل. 
والغنم » من ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين من بعد أن 
بحلبها فا رضيها أمسكها » وان سخطها ردتها وصاعا من تمر » 
فلم يأبهوا بحديثه هذا وقالوا : أبو هريرة غير فقيه وحديثه هذا 
مخالف للأقيسة بأسرها » فان حلب اللبن من التعدى » وضمان. 
المي ا ارا سر رجي 
منهما الى آخر كلامهم ” 

وهذا ما ذكره الأستاذ أحمد أمين ؟* كما استشهد أبو ركة . 
بنحو هذا عن الحنفية » وذكر مسألة المصراة ؛ 

وقد اتنصر ابن عساكر لأبى هريرة ورفض قبول ذاك الادعاء 
وأكد أنه غير مقبول وغير مرضى وقال : ( فقد قدمنا دك مو 
أثنى عليه ووثقه » وذكرنا من روى عنه وأصدقه ) © 


(0) أبو هريرة : 55م .20 (0) المرجع السابق : .97 . 
9) انظر فجر الاسلام : 759 . : 

(9) انظر أضواء على السسنة المحمدية : ١59‏ و 1لا( . 

(6) ابن عساكر ص 6.9 جح 7 . 


لديكنا 


وقد ذكر الذهبى مسألة المصراة ودافع فيها عن أبى هريرة ؛ 
وأوجب العمل بحديثه » وبين أن عمل الحنفية وسائر التتياتت 
هذه الروابة عن الحنفية » وبين أن الحنفية قد“موا خبر خبر أبى هر 
ال 0 
“رك القياس لما هو دون حديث أبى هريرة فى مسألة القهقهة » 
لذاك الخبر المرسل ١‏ . وانهم لم تتركوا هذا الخبر الخصوص 
أبى هريرة بل لدليل أقوى منه . وقد فكد الدكتور مصطة 
الشيافئ ما ادعاه الأستاذ أحمد أمين من تقديم الحنفية القياس 
لي ل رات ل سد ال جور 
وأنهم يعدونه غير فقيه » ورد” على ذلك رد علميا جليلا كشف 
افيه عن الحق » ودحض -همذه الرواية بالححة القوية والأدلة 
الواضحة » ولولا ضيق المقام لذكرت ذلك هنا ' . 

"قد تين لنا مما عرضناه أن أبا هريرة لم يكن محل تكذيب 
من الصحابة والتابعين » ولم بشت قط أن أحدا اتهمه بالكذب » 
والوضع واختلاق الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
بخلاف ما ادعاه أهل الأهواء وبعض المستشرقين أمثال ( جولد 
ة و ( شبرنجر ) وكل ما كان بينه وبين بعض الصحابة 


)1 ار لذ النبلاء : 11 : 

(0) راجع كتاب السنة ومكاتتها فى التشريع الاسلامى : 1959 - ٠ 9١1‏ 
ولاتمام الموضوع راجع صفحة : 5.5 5.7 . ومن ذلك بتبين لنا دس ما روى 
عن محمد بن الحجسن عن أبى حنيفة والذى ذكره صاحب كتاب المؤمل فى الصفحة 
)لاأنه بخالف ما طبيقه الأحناف ٠.‏ 


رساي خضت الى مز تناول قط عداتته وصدقه 
وأمانته » واذا رد عليه بعضهم فانا ردوا بعض ما كان يفتى به . 
مما علمه من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام » فكان. 
خلافهم فى فهم الحديث » لا فى الحديث نفسه من حيث نسبته الى 
النبى صلى الله عليه وسلم أو عدم نسبته » وكان اعتراضهم على 
( فتواه ) لا على ( حديثه ) ولم يكن هذا خاصا بأبى هريرة » 
بل حدث كثيرا بين الصحابة . وهناك فرق كبير بين رد (الفتوى), 
ورد ( الحديث ) » و (الخطاً) و ( التكذب ) » فشتان .ما هما . 

وقد ثبت أن أبا هريرة أفتى ى مسائل دقيقة فى حضرة. 
أبن عباس وغيره » وعمل الصحابة ومن بعدهم بحديثه فى مسائل, 
كثيرة ‏ تخالف القياس ‏ كما عملوا كلهم بحديثه عن النبى 
صلى الله عليه وسَلم أنه قال : ( لا تنكح المرأة على عمتها 
ولاخالتها) ١‏ . ظ 

شركت لحكل ويعا وني اراق مات ار عدر 
ولكن شيئا من ذلك 4 لم يحصل . 

هذا وقد عرفت الأمة مكاتته ومنزلته » وقبلوا حديثه » وظهر 
لنا ذلك واضحا كالشمس ف رابعة النهار . وقد سبق أن ببنت. 
ثناء الصحابة و اثتابمين والأئمة عليه وأكرر هنا قول الامام الذهبى . 
افيه : ( وقد كان أبو هريرة وثيو يق الحفظ ما علمناه أنه أخطأ فه 


. سير أعلام النبلاء : 5//ره2؟‎ )١( 
. 225/6 : (؟) المرجع السابق‎ 
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الا أن متؤلف كناب ( أبو هريرة ) لم يأبه بكل هذا » 
واستنتتج من تلك المناقشات العلسة كذب أبى هريرة » ورأى 
مادار بسنه ودين بعض الصحابة دليلا قاطعا على تحجر نحه » فقال : 
( وناهيك تكذيب كل من عمر وعثمان وعلى » وعائشة له » وقد 
تقرر. بالاجماع تقديم الحرح على التعديل فى مقام التعارض ©» 
على أنه لا تعارض هنا قطعة » فان العاطفة عجردها لا تعارض 
تكذيب من كذتيه من الأة . ش 

أما أصالة العدالة فى الصحابة فلا دليل عليه » والصحابة 
لا يعرفونها » ولو فرض صحتها فانما يعمل على مقتضاها فى 
مجهول الخال » لا فيمن بكذ”نه عمر وعثمان وعلى وعائشة » ولا 
فيمن قامت على جرحه أدلة الوجدان » فاذا نحن من جرحه على 
بقين جازم ) ' . ظ 

. الا أن زعمه هذا رددناه بالمحجج الدامغة » فانهار ما ادعاه ' 
أمام الصرح الشامخ الذى ,حمى عدالة أبى هريرة » وتحطمت 
سهامه الواهية على الحصن ال منيع الذى بناه أبو هريرة بصدقه 
'وأماتته واستقامته » فلم بحد ثغرة ينفد منها » أو ثلما يدس فيه 
هواه » فراح يشكك الناس فى مرويات أبى هريرة » وستشهد 
ببعض الأحاديث التى وردت فى الصحيحين عنه » متخ ذا طعنه 
فى أبى هريرة وتجريحه اياه » مطية وذريعة للتشكيك ف ما ورد 
ف الصحيحين عامة » يريد من قرائه بل من الناس ميعا أن لايثقوا 
. بالكتب الت ىأحمعت الأمة على صحتها » وتلقتها بالقبول » ولم يجد 


(1) أبو هريرة 9لا؟ ٠‏ 


وخ 


الى ذلك سبيلا . الا أن يذكر بعض الأحاديث التى تتعلق بالأمور 

الغيبية » ويحاول أن يحكم العقل البشرى فيها » بوازن بينها 
ودين الواقع »4 من ذلك حديث خلق آدم (صده) فيحمل ألفاظه 
ما لا تحتمل » ويفسره تفسيرا لا يقبله العقل والذوق السليم » 
ويسوق غيره من الأحاديث التى تتناول بعض أحوال يومالقيامة8 
كرؤءة الله تعالى (ص 35 » والنار (ص )2٠١‏ » وينكر ما حاء فى . 
حديث استجابة الله تعالى الدعاء فى الثلث الأخير من كل ليلة 
(ص 7) وبحمل ألفاظه ما لا تحتمل » فالحديث ( عن 
أبى هريرة.) مرفوعا قال : ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا: 
حين يبقى الثلث الأخير يقول : من بدعونى فأستحجب له 
الحديث ) اه ) ويثور الكاتب قائلا ( تمالى الله عن النزول 


هذا الحديث والثلاثة التى قبله مصدر! للتحسيم فى الاسلام » 
كما ظهر فى عصر التعقيد الفكرى » وكان من الحنابلة يسببها 
أنواع من البدع والأضاليل ولا سيما ابن تيمية .. ص 7 ) . 

' ان المؤلف حمل ألفاظ هذه الأحاديث على ظاهرها حتى وصل 
الى تنيجة التجسيم » كما فعل (المشبهة) » ولما كان التشبيه مالفا 


. فتح البارى 8//؟لا؟‎ )١( 


ونس 


لأويلها وبه أقول .. والحاضل أنه تأوله بوجهين : اما بآن المعنى 
شزل آمرة أو الملك بأمره » واما بأنه استعارة عمنى التلطف 
بالداعين والاجاية لهم ونحوه ) ١‏ . أقول ان حمل آلفاظ هذا 
الحديث على حقيقته تعنت ومكايرة بلا دليل » والأصل أنه اذا 
امتنع حمل ألفاظ اللغة على الحقيقة صرفت الى المجاز » وهذا 
كثير فاللغة » فكما تقول خرجت المدينة تستقبلالتجاج » وتقصد 
بذلك أكثر. أهل المدينة » كذلك بحب ن تقول فمثل هذاالحديث 
وف الآدات التى استدل بها (المشبهة) على رأيهم كآنية (الاستواء) 
وغيرها . ويازم من انكار هذه الأحاديث لما فيها من التجسيم 
والتشبيه ‏ على رأى الولف اتكار حميع الآيات التى بهذا 
المعنى » ولا يقول بهذا مسلم » فكما صرفت ألفاظ نلك الآبات 
الى المجاز تصرف ألفاظ بعض الأحاديث أيضا الى ذلك ؛ لأن 
يعطق الأحادث جاءت على سنن ونهج القرآن الكريم . واذا 
أبى أن تصرف هذه الألفاظ الى المجاز قلنا له يلزم من هذا أن 
تسير المدينة فمثالنا بأشتها ومساجدها وبيوتهاواًشحارهاء 
وهذا لا يعقل ولا نتصور » وهو خلاف العادة والعرف » لذلك 
وجب صرفه الى المجاز » من غير أن نردة ذلك الأصل اللغوى » 
الذى عليه العرب » أدباو هم وفضحاوٌهم وعامتهم ‏ منذ عرفهم 
التاريخ . وعلى هذا الأصل نحمل بعض آيات القرآن الكريم 
وبعض أحاديث الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم . 


() فتح البارى : #/ركلا؟ ٠.‏ 


لأحوال الأنسياء صلوات الله عليهم وسلامه » والملائكة » وفى كل 
هذا لا يكف أذى إسانه عن أبى هريرة » فيستهزىى .به تارة ؛ 
ديزدريه أخرى » ويشتمه حينا » ويتمكم عليه أحيانا .. ويتهمه 
بالتروير مرة ١‏ » وبالهراء والهذر مرارا " » وذهب المْوْ لف الى 
التشكيك فى الأحاديدث التى ساقها » والتى لم بخف منها على 
العلماء ثىء » فبينوا صحتها » ومعانيها ومناسياتها » وقارنوا 
ما ردى منها عن أبى هريرة عرويات غيره ‏ ولم يكن هذا 
خاصا لحدريث أن هصريرة. » بل عاما لجميع الأحاديث ‏ ولم 
يثتوها فى كتبهم الا بعد تحقيق ودراسة علمية عسقة . 

م ان المؤلف خلال بحثه وعرضه لأكثر تلك الأحاديث » 
لم بتخل عن هواه » فكان يرى أن بعضها من وضع أبى هريرة 
ليرضى به الأموبين » من ذلك ما رواه عنه فقال فى ( صن ١١8‏ ) : 
(أخرج الشيخان عن أبى هريرة مرفوعا : اللهم اها محمد بشر 
يغضب كما يغضب البشر » وانى قد اتخذت عندك عهدا لن 
تخلفنيه » فاعا مثومن آذيته أو سببته أو جلدته » فاجعلها له 
كفارة » وقربة تقربه بها اليك الحديت ) ويرى أنْ أبا هريرة 
( وضع هذا الحديث على عهد معاوية تزلفا اليه » وتقربا الى 
آل أبى العاص » وسائر بنى أمية » وتداركا لما ثبت عن النيى 
صلى الله عليه وسلم » من لعن جماعة من مناققيهم » وفراعنتهم ‏ 
اذ كانوا يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا » فسجل عليهم 


)1غ( انظر ص /الآ من كتابه . 
فق انظر ص 945 من كتابه . 


لفيذنا 


رن تلان ال مينوفال يه اله اقم مراف 
المشهودة خزيا متريدا » ليعلم الناس أنهم ليسوا من الله ورسوله 
فى شىء فيأمن على الدين من نفاقهم .ص 1١4 ١١#‏ ). 

هذه احدى الروايات المطلقة ١‏ » التى ورد فيها ايذاء أو 

بين الرعول على اله دريل م وتنار رفت 25 دري 
مقدة رينت المزاذ من الروايات المطلقة » فقد جاء فى رواية عنه 
عليه الصلاة والسلام ( .. فأعا أحد دعوت عليه من أمتى بدعوة 
ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وز ة وقربة ) " » ولم يذكر 
أحد من العلماء أن أبا هريرة وضع هذا الحديث ارضاء ء لمعاوية . 
وماذا ول عندما يعلم أن عائشة أم المؤمنين وجابر بن عبد الله 
الأنصارى » وأنس بن مالك " رضى الله عنهم قد رووا هذا 
الحديث أيضا + فهل وضعوه أيضا ارضاء لمعاوية !! أظن أنه 
لا يقول هذا أحد يعرف للصحابة منزلتهم وفضلهم وجليل 
قدرهم . 

ثم ان هذا الحديث ورد فى حديث طويل » حين داعب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نتيمة عند أم أنس بن مالك » وقال 
ياود كرت + لكر داك اتات جين وسو 


الرسول عن ذلك فقال فيما قاله د .. فأعا د انين 


(1 )انظر صحيح مسلم ص 50097 0 010.]ا جا 6 ٠‏ 
(؟) صحيح مسلم ص ٠١٠١‏ ج 1 من حديث طويل رقمه (56860) .ى 
8( انظر صحيح مسلم ص 610.17 و65..؟] ج1٠ ١‏ 


بقن 


أمتى بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها لله له طهورا وزكاة وقرية 
بشربه بها منه يوم القيامة » ١‏ . 

فان دعاءه عليه الصلاةوالسلام أو سبهلمؤمن اليس بآهل لذلك. 
- يكون أجرا وطهرا له » وهذا من باب تلنلف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بأمته » وقد ذكر الامام النووى بعض المقصود من 
هذا الحديث » فقال ا ا ل 
عقصود » بل هو مما جرت به عادة العرب فى وصل كلامها 
101 كنول وتيت ينك ) ور على : وفاهذ 
الحديث « لا كبرت سنك » وفى حديث معاوية « لا أشبع الله 
بطنه » " ونحو ذلك لا يقصدون بشىء من ذلك حقيقة الدعاء » 
فخاف صلى اللمعليهوسلم أن يصادف ثىء من ذلك اجابة»فسال 
ربه سبحانه وتعالى » ورغب اليه أن نجعل ذلك رحمة وكفارة 
وطهورا وأجرا » وانا كان بقع هذا منه فى النادر والشاذ من 
الأزمان » ولم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا 
ولا لعانا ) ' . والى جانب هذا » فان حديث رسول الله صلى ‏ 
لله عليه وسلم هذا يطمئن السامع بأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يقصد ا يجرى على لسانه مما اعتاده العرب فى كلامهم 
أذى ولا شتما » وائما يرجوه أن يكون رحمة وأجرا ‏ 


٠ 0‏ حديث مكاج ع . 
) انظر تفصيل هذه الأخبار ومناسياتها ف صحيح مسسلم بشرح النووى. 
0 5 


إفرف صحيح مسلم يشرح النووى ص ١51‏ ح 1 . 


آم 


هذه احدى الصور التى يعلل بها سبب وضع أبى هريرة 
لحديث روى فى الصحيحين » وهو الذى ادعى فى كتابه أكثر من 
خرة ( التحره العلض والذوق القثي )+ كني الضحابة 6 ويسق 
يعض المسلمين » بل يكفرهم من غير دليل ولا برهان » فأى تجرد 
هذا 9 وأى تحقيق وبحث نزبه فى مثل هذا !! 7 

ثم يقول المولف : ( وقد كان صلى الله عليه وسلم رأى فى 
منامه كأن بنى الحكم قن أ العاص ينزون على منيره كما 
تنزو القردة » فيردون الناس على أعقابهم القهقرى » فما رؤى 
بعدها مستجمعا ضاحكا حتى توف » وقد أنزل الله تعالى عليه 
قرآنا بتلوه آناء الليل وأطراف النهار : « وما جعلنا الرؤّيا 
التى أريناك الا فتنة للناس » والشجرة الملعونة فى القرآن 
ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا وكفرا » قال ف. الهامش هى 
الآية (5) من الاسراء ص 154 ) ٠‏ 

. وعزا حديث ( المنام ) الى الحاكم الذى صححه على شرط 
الشيخين » الا أن الحاكم متساهل فى تصحيحه » ولو سلمنا صحة 
(المنام) فسا هى علاقته بالآية 8 ثم ان القرآن الكريم كله لايحمل 
بين دفتيه آية كاملة بهذا اللفظ » والآبة الستون (50) فى سورة 
الاسراء » لا السادسة كما ذكر » تختلف فى ختامها » فليس فيها 
( ملغيانا وكفرا ) بل (طغيانا كبيرا ) » فحسنا الظن به وقلنا من 
المحتمل أن يكون هذا خطأ مطبعيا » الا أنه لم يشر الى ثىء فى 
جدول الخطا والصواب من كتابه » فلم بعد ينفع حسن الظن به » 
فتاكد لنا أنه شت هذا متيقنا من صحته ؛ فهو يحرف الكلم عن 


افيا 


مواضعه ؛ ويبدل كلام الله تعالى كما يشاء ؛ وأغرب من هذا أنه 
إستشهد بالاية الكرعة على آنا نزلت من أجل ذلك ( المنام ) » 
وأن الشحرة الملعونة فى القرآن هى الأسرة الأموبة أخبره الله 
ا ا .!! لا نعلم. 
مصدرا موثوقا يروى هذا !! فمن الأمين الذى نقل لعبد الحسين. 
ذلك المنام + ومن الذى أخيره عن الشحرة الملعونة 97 وكل. 
ما يذكره ا ل قوله ( والصحاح فيه 
متوافرة ولا سيما من طريق العترة الطاهرة ) !! 

شهد الله آنى أحب علي وأهله وعترته حبا لا بنازعنى فيه 
كثير ممن يزعمون حبه من شيعته فى هذا العصر » لا أقول هذا 
متعصبا لنسبنا المتصل به » ولا تحزبا اليه » بل لأنه من أفضل. 
الصحابة والخلفاء الراشدين ولحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اياه ؛ وليده الكرعة الطيبة فى الدفاع عن الاسلام ٠.‏ فأى. . 
وومةه ضر الطاهره يعني على الخلين ها وأو علي 
اختص الله به علي رضى الله عنه أو عترته الطاهرة ! ؟ وقد قال. 
رضى الله عنه : ( من زعم أن عندا قينا نقروٌه الا كتاب الله. 
وهذه الصحيفة » صحيفة فيها أسسنان الابل وأشياء من. 
الجراحات » فقد كذ .. ١)‏ . 

بعد هذا لا ممكننا أن تقبل هذا التأويل للوية الكرعة » وله 
وك الاخبار عن الشحرة الملعونة التى ذكرها 


[) عشسكد الامام أحمد : 1/1 رقم 116 باستاد صححيح ونحوه 0 36 
المسند بهذا المعنى . 1 


كام 


الولف . وكل ما جاء فى هذا الموضوع فى أشهر التفاسير : أن 
هذه الآنة الكرعة تتناول جانبا مما جاء فى ليلة المعراج المبارك » 
والرؤيا المقصودة هنا ( ما عاينه عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج 
من عحالت الأزفن والشحهاء حسينا ذكر فى قاتصية السيورة 
الكرعة ) ١‏ « والشحرة الملعونة فى القرآن » عطف على 
الرؤيا .. ) " ولم بذكر أحد قط أن هذه الشحرة هى الأسرة 
الأموبة : اللهم الا ما ذكره عبد الحسين ‏ والشحرة تلك التى 
( تنبت فى أصل المحيم فى أبعد مكان من الرحمة » أى وما 
جعلناها الا فتنة لهم حيث أتكروا ‏ ( المشركون ) - ذلك 
وقالوا ان محمدا يزعم أن الجحيم حرق الحجارة ثم يقول ينبت 
فيها الشجر » ولقد ضلوا فى ذلك ضلالا بعيدا .. ) " . | 

فماذا تقول فى ملف ينتحل على الله عز وجل ما لم يسمع به | 
انسان » ونسر الآيات .بهواه » ويزعم أن هذا مما أخبر الله به 
نبيه صلى الله عليه وسلم !! 7 وبعد هذا نتهم راوية الاسلام 
. أبا هريرة !! ان جميع ما وجهه من الظعون الى أبى هريرة » 
لو وجهت البه أضعافا مضاعفة » ما وفكّت ردا على دعواه فى تلك 
الصفحة من كتابه  .‏ 

ويتابع املف سرده بعض الأحاديث التى رواها أبو هريرة» 
.ويحاول الطعن فيها والتشنيع على راويها » وينتهى به تحقيقه 
واستنتاجه » الى أن مسند أبىهريرة فحكم ا مرس ل لايصلح ححة 
ولا يقوم دليلا » (ص ١5؟)‏ ضاربا عمل الأمة بحديث أبىهريرة 


(17641»*) تفسير أبى السعود :© 75/19؟5؟ ٠‏ 


وم 


من لدن عهد الصحابة الى عهدنا عرض الحائط » مخطنا العلماء 
والفقهاء » بل مخطئا الصحابة أنفسهم الذين حملوا عنه حديثه 
وعملوا به . فكان مخطئًا فى بحثه » ضالا فى نتائحه غير دقيق ف. 
استنباطه واستنتاجه . وقد أداه الى ذلك هواه وتعصيه واعتماده 
على الروابات الضعيفة ١‏ » والكتب غير الموثوقة » ونظرته 
الضيقة التى جعلته يرى فى أضن هريرة الرجل المتهم دائها بل, 
الرجل المتلسس بالمرم الثابت . لذلك كانت نتائحه أحيانا تسيق 
بحثه واستنتاجه وحكمه » وكثيرا ما كان يتأول بعض النصوص. 
وبحملها ما لا تحتمل حتى انتهى الى أن رسول الله قد أخير عنه 
بأنه من أهل النار ( انظر صفحة ١٠م‏ و وام من كتابه ) » 
. ويفسر بعض الأخبار عا تمليه عليه عواطفه » وقد أشرت الى هذا 
فيما سبق » كما أنه حمّل أبا هريرة وزر الوضاعين الذين 
استغلوا كثرة حديثه » ووضعوا بعض الأخبار على اسانه » 
وكل ذلك ببنه رجال النقد . 
وانى أدعو العلماء المنصفين الى استقراء مرويات أبى هريرة 
- وأجمع ما لدينا مسند الامام ألحيك يت فانهم لن بحدوا له 
حديثا بخالف فيه الأصول العامة للشريعة » أو يتفرد بحديث شاذ 
سكرعليه » وما منحديث استشهد به الكاتب الاعرف المحد”ون. 
والنقاد قيمته » وما من شبهة أوردها على أبى هريرة أو على 
)١( '‏ لذلك لم أتعرض الى بعض ما ذكره الؤلف لأنه اسبتقاه . من كنب غيي 
موثوقة ؛ أو من كتب موثوقة نصت على ضعفه من ذلك ما رواه عن مزود أبى هزيرة 


الذى قال فى روايته الترمنتى حسن غريب . وغيره © انظر سير أعلام النبلاء 2 
ا . ٌ 


4 ا 


مروناته الا ردها الحفاظ » وأزالوا إشكالها وبينوا حقيقتها » 
حتى أسفر وجه المق » ونجا أبوهريرة من تلك الأعاصي را مصطنعة 
التى عصفنتحوله » ومن تلك الأمواجالغدةارة التى تلاطمت على . 
قدميه » فبقى صامدا أبد الدهر بحترمه الممهور » ويعرقون 
مكاتته ومنزلته » وارتدت تلك الهجمات الضالة على أعقابها 
مدة مكتومة الأنفاس تحر وراءها ذيول الخزى والاتكسار » 
ا 0 
لا أنهم قلة لا يذكرون » وان يستطيعوا أن يخدشوا 0 
أبى هريرة » أكثر مما يخدش طفل صغير فى جبل شامخ بظفر 
ولابد لى. من أن أشير هنا الى ما كتبه مؤلف كات أعراء 
على السنة المحمدية ) حول أبى هريرة زيادة على ما جاء ى 
كتاب عبد الحسين شرف الدين . 
لقد ذكر الكاتب أكثر ما كتبه صاحب كتاب ( أبو هريرة )) 
اذ كان من مراجعه الأساسية » وقد أثنى عليه فى كتابه فى أكثر 
من موضع ١‏ » ودعم آراءه وأقواله بما جاء فى دائرة المعارف 
الاسلامية " عن ( شبرنجر ) و ( جولد سيهر ) . وكان أكثر 
لضاف أن هريرة اق تاذو » واسلط لسانا عرو اعبد سياف 
استهزائه وازدرائه اياه . فلم ير صحبته للرسول صلى الله عليه . 
وسلم الا من أجل أكله وشربه » وقد صوره طفيليا جشعا نهما » 
يقف على الأبواب » ويتصدى لأصحابه فى الطريق حتى انهم 


: : 5 انظر هامش الصفحة (9ه١) من كتابه‎ )١( 
. 154. من كتابة أضواء على السنة المحمدنة‎ ١91 19١ انظر صفحة‎ ) 


اسم 


لينفروند منه أحمانا » ولقبه ب ( شيخ المخضيرة ( اعتمادا على 
ما استقاه من كتب الندماء والظرفاء ؛ وكتب الأدب التى رآها 
مصدرا حسنا للسئة !!! ١‏ ويجمع من الأخبار صحيحها وسقينها 
من غير أن بمحص فيها » مثال ذلك ما رواه ( أبو نعيم فى الحلية » 
قال : كان أبو هريرة يطوف بالبيت وهو يقول ويل لى بطنئ اذا 
أشبيتة كطى 4 وان اسه سبدى )1د ردك له الروارة دوق 
أى تعليق لأنها #ويد ما زعم . الا أن راوى هذا الخبر عن 
أبى هريرة هو (فرقد السبخى) والخبر ضعيف مردود » لأن فرقد 
هذا ليس من أصحاب الحديث . واليكم أقوال العلماء فيه : 

قال أيوب السختيانى عنه : ليس بشىء ولم يكن صاحب 
د 

قال ابن المدينى عن بحيى القطان : مايعجبنى التحديث عنه. 

قال الامام أحمد : انه رجل صالح ليس بقوى فى الحديث 
لم يكن صاحب حديث . 

قال بحبى بن معين : ليس بذاك » وقال مرة ثقة .. 

قال البخارى : فى حديثه مناكير . . 

قال النسائى : ليس يثقة . 

قاد عتوه: ورق ارول عا و الم ا 

قال أبو حاتم الرازى : ليس بقوى ف الحديث .. 


' . انظر صفحة 165 من كتاب أضواء على السنة المحمدية‎ )١( 
2 (؟) انظر صفحة اه| من كتابة أضواء على السنة المحمدية والحلية‎ 
. كم‎ 


م 


وأما ابن حجر فلم يذكر سماعه من أبى هريرة ١‏ وأقول ان ٠‏ 
سماعه غير مكتمل لأنه توى سنة احدى وثلاثين ومائة وأبو هريرة 
توق فى أبعد الأقوال سنة تسع وخمسين فمتى نفك 
عنه » ولو سلمنا سماعه » فانه غير ثقة . 1 
وقال ابن حبان فيه غفلة » وردائة بحلل 4 كاذ برفع 
المراسيل وهو لا يعلم ويسند الموقوف من حيث لا يفهم » فبطل 
الا حتحاج به ' . 
وأمثال هذه الرواءة كثيرة فى كتابه سا عرض لبمضها بعد 
هل كان أبو هريرة تلميذا لكعب الأحبار ' 
وكما اتهمه عبد الحسين ؛ بالأخذ عن كعب الأحبار اتهمه 
سا ىر ذلك #وهوال هذا الزعم » وصبوتره مث امرة دبرها 
كعب الأحبار لبث الاسرائيليات فى الدين الاسلامى » وجعل 
أبا سن ددن اس داكا اوررق اراد يا رد 
سلط قوة دهائه علىسذاجة أبىهريرة لكىيستحوذ عليه وينيمه 
ليلقنه كل مايريد أن ببثهف الدين الاسلامى من خرافات وأوهام » 


٠ 535/8: تهذيب التهذيب‎ )١( 
٠ 155164 المرجع السابق : 5315/8 وميزان الاعتدال : 711/6 ترجمة‎ )0( 
انظر أضواء على السنة: المحمذية : 118 ققد ذكر الولف رواية‎ 5 
أبى 'هريرة وعبد الله بن عمرو حديث ( حدثوا عن بنى اسرائيل .. ) ثم قال‎ 
٠ وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو من تلاميذ كعب الأحبار‎ 
٠ أبو هريرة ص لاه‎ )8( 


7 


وكان له فى ذلك أساليب غريبة وطرق عجيبة ص ١7‏ ) ويرى 
أبو ربة أن كعبا كان يثنى على أبى هريرة وعلى معرفته لما فى 
التوراة » ليثق الناس به وبأخذوا عنه حديثه الذى يلقنه أباة 
لقي هكد ضور أو ون وى آنا عرز القرية فى رد 
كعب يأخذ عنه ويدعى أنه سمع من الرسول !!! ما كان لكعب 
ولا لعير كعب أ أن شترى ضمير أبى هصريرة الذى عرفناه فى 
أماتته وصدقه واخلاصه . وحاول أن ستشهد ببعض الأحاددث 
ليدعم زعمه الا أنه لم يوفق فى واحد منها ١‏ . 


والمشهور عن أبى هريرة أنه كان يعزو كل. ما بحدث به عن 
غير النبى صلى الله عليهوسلم الى قائله » فبالأحرى أن ببينحديث 
كعب » وما يقوله له كعب » ولا عكنلانسان أن ينتصور أباهريرة 
0 رو ئحديث 0 على” متعمداً فليتبوً 0 
عر 0 .فان 

)01 قفد ود مليف كل ب أدعاه الأستاذ عبد الرحمن المعلمى اليمانى فى كتابه 
الأنوار الكاشفة » ومدير دار الحديث بكة الأستاذ محمد عبد الرزاق حمزة فى كتابه 
ظلمات أبى رية » وفضيلة الاستاذ محمد السماحى أستاذ علوم الحديث فى كلية 
أصول الدين فى كتابه المنهج الحديث ٠‏ ثم نشر رده فى كتاب سماه « أبو هريرة 
فى الميزان » وهذه الردود تفصيلية . وكان الدكتور مصطفى السياعى رئيس 
قسم الفقه الاسلامى ومذاهيه فى جامعة دمشق يطبع كتابه « السنة.» فتعرض 
للرد على أبى ربة ( ص ه.«*ا ب 66" ) ردا قويا الا أن سوء أحواله الصحية 
ال و ا سار سي 


ماسم 


كان أبو هريرة واين بسي تر فباوزنا من 
رويا أخبار الأمم المناضية وعزواها اليه . ورعا يكون ع 
السامعين قد خلط بين ما يرويه أبو هريرة عن النبى صلى ' 
عليهوسلم » وما يرويه من القصص عن كعب » ويثبتذلك م ماقاله 
بشير بن سعيد : ( اتقوا الله » وتحفظوا من الحديث ؛ فوالله لقد 
رأيتنا نجالس أبا هريرة » فيحدتث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويحد”ثنا عن كعب (الأحبار) ثم يقوم » فأسمع بعض من ' 
كان معنا بجعل حديث رسول الله عن كعب » ويجعل حديث 
كعب عن رسول الله صبلى الله عليه وسلم.) ١‏ 

فليس فى تحديث أبى هريرة عن كعب أى حرج أو مانع وقد 
سمح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : ( حداثوا عن 
بنى اسرائيل ولا حرج) » ولكن ليس لأحد أن يزعم أنهكان ينسب 
العا سان ا ا 0 
بان وجه الحق فيما رونناه من أن بعض من كان يسمع ذلك 
الام الوم أبى هريرة الى الرسول صلى 
الله عليه وسلم .. فما جريرة أبى هريرة فى ذلك م 

والغرب من أمر الولف أنه يتعجب من بعض الأحاديث التى 
يرويها أبو هريرة ويوافقه عليها كعب » ويستشهد عا يتويدها 
من التوراة . مثال ذلك » قوله : ( واليك مثلا من ذلك نختم به 
ما نتقله من الأحاديث التى رواها أبو هريرة عن النبى وهى قف 


)١( 0‏ سير أعلام النبلاء : 675/5 عن بشر بن سعيد وأخرجه مسلم عن بشير 
وهو الأصح ٠‏ 1 


واس 


المقيقة من الاسرائيليات حتى لا يطول بنا القول 0 
أحمد عن أبىهريرة أن رسو لالله قال: ورك ات ور 
الراكب فى ظلها مائة عام » اقرءو! ان م عتم وظل ممدود» . 
كه و عور يحلاب اسع كلب :سيط 
والذى أنزل التوراة على موسى » والفرقان على محمد 00 


ما وجه الانكار لهذا الحديث . وقد رواه غير أبى هريرة من 
ا ا سعيد الخدرى ” » فهل خدع 
كعب هذين الصحابيين أيضا يضا وما هى غاية كعب فى قوله هذا 9 
انى أتعجب من اتكار الكاتب غليه هذا الحديث ب فهل أتكر على 
أبى هريرة هذا الحديث لضخامة الشحرة أم أتكر عليه أن 

لامر ا دده نه لم 
عية فى فاته لوه 


هل يربدالكاتب أن ينفى كلمالم يتصورهعقله وتفكيره ‏ ان 
أراد هذا وجب عليه أن ينفى كثيرا من ن المخترعات التى تسمع بها 
ولا نراها » أو ينفى كثيرا مما جاء فى ف القرآن الكريم ٠‏ بل عليه 
أن شرك جانبا عظيما من اللغة العربية ؛ ذلك لأن بعض ما جاء 
فى السئة من ألفاظ وعبا رات » اا جاء على نسق وسنن ما حكاه 
القرآن. الكريم من عبارات سيقت من باب المجاز 0_0 
امقيقة » تخاطب الاحساسات النفسية والنفوس البشرية لتتصو 


. أضؤاء على السلئة الحمدية : ل/9إ/إا © وروئ هذا الحديث امام هلم‎ )1١( 
. و16ل19؟ اج ع‎ 5١9/8 انظر صحيح مسلم ص‎ (0 


متنا 


عظمة ما مثله القرآن الكريم من الثواب والعقاب .. لذلك وجب 
علينا أننصرف الألفاظ والعبارات التى لاتطايق الحقيقة الىالمجاز» 
فللعدد معنى خاص لا بتناول غيره » وقد أجمع الممسرون على أن 
بعض ما ذكر من الأعداد فى القركن الكريم اعا جاء للتكثيي ' 
لا للحصر » وكذلك ما جاء فى السنة ‏ ف مثل هذا المقام ‏ 
من العبارات الكثيرة التى لا تتناول حقيقة العدد . وهنا اا ورد 
للتكثير وبيان اتساع ذلك الظل الذى أعدته الله تعالى للمرمنين» 
فمن الخطا أن يجعل المؤلف المقيقة والواقع ميزانا لتلك الألفاظ 
التى وردت من باب المجاز » لأنه فى ذلك سيحانب القواعد 
المسلمة فى اللغة » ويقع منها ىق اقسلا قاشسة ع ل شه علييا 
أحد » ويلزممن هذا عدم فائدة الاستعارات والكنايات » 
والمجازات العقلية » التى تشكل جانبا عظيما فى تراثنا الأدبى » 
ل ياه ٠‏ 
ثم ان العلم الحديث يرجح أن لفظ هذا الخير من باب الحقيقة 
له من باب المجاز » فاذا عرفنا أن سرعة الضوء (عمدرءءس ) 
ثلاثمائة ألف كيلومتر فى الثانية » وأن ضوء كثير من الكواكب 
والنجوم يستغرق وصوله الينا ساعات ضوئية » ومنها ماإستعرق: 
أياما بل عشرات السنين الضوئية ... واذا تذكرنا الى جاب هذا 
قوله تعالى : « وتجنة عرضها كعرض السموات والأرض 
أعدت للذين انتوا لم ورسلة. + ذلك افغل” الله انيه .من . 
| فار افطل لطتو حرا الاي ارارم 


للق الحديد :11 . 


سن 


امو ل ف ا اك #6 


فق وصف الحنة « فيها ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت + وله 
خطر على قلب بشر » ١‏ اذا تذكرنا كل هذا أدركنا أنه ليس 
فى هذا الحديث ما شير العحب العجاب » ولا ما يستدعى الاتكار 
على راويه » بل 0 اعانا بصحة هذا الخبر الذى أ أبده النقل 
والعقل والمقايس 


5500 
أن بسِيّن رأيه فى بعض ما ذكره الم لف فى كتابه » علما بأن كلمة 
الدكتور طه حسين كلمة ثناء على الولف وعلى كتابه » وقد نثر 
اللمؤلف بعض هذه الكلمة ‏ بعد أن رفع منها سقطاته التى 
أخذها عليه الدكتور طه حسين ‏ فى كراسة صغيرة كشهادة 
قيمة فى كتابه " !!! 


)١(‏ صحيح مسلم ص 8/!١؟1‏ ج 6 حديث هن » أخرجه عن سهل بن سعد 
الساعدى . ' 1 


(0) لقد ثارت ضجة علمية حول كتاب « أضواء على السنة المحمدية » 
لآبى رية » لما فيه من انحراف عن الصواب » ومخالفة العلم وطعون فى بعض الصحابة 
والتابعين » واستخفاف بالمدونات الحديثية » وأخطاء علمسية واضحة تخالف 
الواقع التاريخى »© وما ذكره الدكتور طه حنين من مآغذ عليه لا يساوى عشر 
ما ورد قيه » الى جانب التحريف فى بعض النصوص » وعزو بعض الأقوال الى 
غبر أصحابها » وقد ذكرت بفض ذلك فى مواضعه » كما بينت الكتب التى صدوت 
ردا على الكتاب المذكور . 


ومن العجيب أن ينشر هذا الخطل فى القول »© ويتتقل الى مختلف الطبقات 
الذين لم يؤتوا نصيبا كافيا من الاطلاع على هذا العلم العظيم: الواشع: 00 ات 


جسم 


فبعد أن تكلم الدكتور عن الكتاب وموضوعه وجهود 
مؤلفه قال ١‏ : ( وهذا كله سجله المؤلف فى كتابه ولكنه لم 
ببشكره من عند نفسه وانما هو شىء كان المتقنون من علماء 
ل ل 8 
ابن القيم وغيرهما .. 

ولكن الولف مع ذلك قد أسرف على تنفسه فى بعض المواطن» 
ولست أريد أن أذكر هذه المواطن كلها تحنبا للاسراف فالاطالة» 
واعا أكتفى بضرب الأمثال: فمنها مثلاهذه المؤامرة التى دثر فيها 
مقتل عمر بن الخطاب رحمه الله » وشارك فيها كعب الأحبار وهو 
يهودى أسلم أيام عمر » والرواة يحدثوننا بأن كعبا هذا أنبأ عمر 
بأنه مقتول فى ثلاث ليال » فلما سأله عمر غن ذلك زعم أنه بجده 
فى التوراة ؛فدهش عمر لأن اسمه يذكر فى التوراة ولكن كعبا 
أنبآه بأنه لا بجد اسمه فى التوراة واها بجد صفته . ثم غدا 


| فقد نثشرت مجلة « روز اليوسف » فى عددها 1771 ب السسنة السادسة 
والثلاثون ب يوم الاثنين ١١‏ يونيو سنة 11551 ) مناقثة لأبى ربة مع أحد 
مخرريها » تحت 'عنوان « العقل والدين » تدور تلك المناقشة حول ما جاء فى كتاب 
أبى رية والأحاديث النبوية »6 وقد طعن فى السنة على الملا وق كتب الصحاح وفى 
دوين السنة » فأعطى صورة مشوهة لتاريخ السنة ورجالها » وهاجم أبا هريرة » 
وأقل ما قاله فيه أنه هو الذى أفسد الحديث» وأنه لم تكن له أية مكانة فى عهد 
الرسؤل صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة » ؤادعى أن يعض الأحاديث تتناق 
مع العقل والقرآن والعلم » وشهد الله أنى لولا الاطالة لانيت كلمته » وبينت فريته . 


195684 جريدة الجمهورية عدد الثلاثاء م©؟ نوفمير ( تشرين الثانى ) سنة‎ )١( 
٠ تحت عنوان أضواء على الستة الحمدية‎ 


رسيي 


عليه.فى اليوم الثانى لهذا الحدرث فقال له بقى يومان . ثم غدا 
عليه ف اليوم الثالث فقال له : مضى يومان وبقى يوم وانك 
مقتول من غد »؛ فلما كان الغد فى صلاة الصبح أقبل ذلك العيد 
الأعمى قفطعنه وهو يسوى الصفوف للصلاة » والموٌ لف يؤكد أن 
عمر انما قتل تنيحة لإؤامرة ديرها الهرمزان وشارك فيها كعب » 
ويؤوكد أن هذه المؤامرة ثاتة لا شك فيها الا المهلاء . 

وأريد أن أؤكد أنا للمؤلف أنى آنا أحد هلولاء المهلاء » لأنى 
أقنك فى هذه المؤامرة أشد الشك وآقوآاه ع ولا آز اها الة وهنا 
ش فقد قتل ذلك العبد المشؤوم نفسه قبل أن سأل » وتعجل 
عبيد الله بن عمر فقتل الهرمزان دون أن يسآأل » وعاش كعب 
. الأحبار هذا سبعةأعوام أو ثمانية دون أن سأله أحد أو تهمه 
أحد بالاشتراك فى هذه المؤامرة » وكان كتسيرا ما يدخل على 
عشمان » ثم ترك المدينة وذهب الى حمص فأقام فيها حتى مات 
سنة اثنتين. وثلاثين للهمجرة فمن أين استطاع المؤلف أن يإركد 
وقوع هذه المؤامرة أولا » ومشاركة كعب فيها ثانيا » مع أن 
المسلمين قد غضبوا حين تعجل عبيد الله بن عمر حين قتل 
المرمزان جهلا عليه » ولم يقدمه :الى الخليفة ولم يقم عليه البينة 
لآنه شارك من قريب أو من بعيد فى قتل أبيه . 

وقد آلح” جماعة من 'المسلمين من أصحاب النبى على عثمان 
' أن تيم الحد على عبيد الله لأنه قثن مسلما دون أن نقاضيه الى 
الام ودوك أن يشبت عليه قتل.عمر بالبينة 22 
مخافة أن يقول اناس قتل هس ابسن معتل انه الو 


1 


١ش‏ 
.. وعد> الثائرون على عثمان هذا العفو. احدى. أغلاطه ».وكان 
على خين تولى الخلافة مزمعا معاقبة عبيد الله على فعلته تلك » 
ولكنه هرب من على ولا الى معاوية » فعاش فى ظله » وقتل ف 
موقعة صفين . ولم يسأل عثمان كعيا عن شىء ..ولم همه أحد 
. بشىء وقد ذهب من المدينة .الى الشام ومعاوية أمير عليها فعاش 
فيها حتى مات فلم يسأله معاوية عن شىء » فمن أين يأتى هذا 
التاكيد الذى أل" فيه المؤلف حتى لعن كعبا ولم يكن له ذلك 
فالمعروف من أمر كعب أنه أسلم » والمغروف كذلك أن لعن 
المسلمين غير جائز . 

ومثل آخر فى الصفحة 4 ين زعم آن أبأ هريرة رحمه الله 
ظ لم يصاحب النبى محية له أو طلما لما عنده من الدين والهدى » 
واعا مامنى روبق كان سكعي و كان اك ى صلى الله 
عليه وسلم يطعمه » والمؤلف بروى لاثبات ذلك قينا رواه أجمد ‏ 
تق حنبل ورواه البخارى ولكن مسلما نفسه روى هذا الحدرث. 
نفسه عن أبى. هريرة ونص الحديث عند مسلم أصرح وأوضح 
من نصه عند البخارى. وابن حنبل » فقد كان أبو هريرة يول 
قيمأ روى مسلم أنه كان يخدم النبى على ملء بطنه » وفرق بين 
1 من ول انه كان إيخدم ومن يقول. إنه كان يصاحب. » وحسن, 
الظن فى هذه المواطن شر من سوثه.» وما أظن أبا هريرة أقبل, 
من اليمن مع من أقبل منها الى النبى صلى الله عليه وسلم » 

لا لمن به ولا ليأخذ عنه الدين بل ليملا بطنه عنده .. 

هذا اسراف ف التأويل وف اساءة الظن . ْ 


فضا 


والمؤولف شديد على أبى هريرة شدة أخثى أن يكون قد 
أسرف فيها شيئا . فنحن نسلم أن أبا هريرة كان كثير الحديث عن 
النبى » وأن عمر شدد عليه فى ذلك » وأن بعض أصحاب النبى 
أنكروا بعض حديثه » وأنه أخذ كثيرا عن كعب الأحبار » وكان ٠‏ 
الولف يستطيع أن يسجل هذا كله تسجيلا موضوعيا كما يقال ) 
دون أن يحم فيه غيظا أو موجدة » فهو لا يكتب قصة ولايكتب 
أدبا فيظهر شخصيته عا ركب فيها من الغضب والغيظ والموجدة » 
واعا يكتب علماً علما وعلما يتصل بالدين » وأخص مزابا العلماء 
ولا سيما فى هذا العصر أنهم ينسبون أتفسهم حين يكتبون العام 
ا يبحثون ويقررون بعقولهم لا بعواطفهم . ْ 
0 فمن الظلم لأبىهريرة أن يقال انه لم يصاحب النبى الا ليأكل 
من طعامه والذى نعلمه آنه أسلم وصلى مع النبى وسمع منه 
بعض أحاديثه » فليقل فيه المؤلف أنه لم يصاحب النبى الا ثلاث 
سنين » وقد روى من الحديث أكثر مما روى المماجروذن الذين 
صحبوا النبى عكة والمدينة » وأكثر من الأنصار الذنين صاحيوا 
النبى منذ هاجر الى المدينة حتى آثره الله بجواره » وهذا نكفى 
للتحفظ والاحتياط بازاء ما يروى عنه من الحديث . 

وآخرى أريد أن أثبتها هنا وهى آن المؤلف يقول فى حديثه 
الطويل عن أبى هريرة انه الحرصه على الأكل ورغيته فى الطيبات 
05 كل عند اوه ويساك نيع على اوموق : ان الأكل مع 
معاونة آأدسم أو بعسارة أدق ان المضيرة عند معاوية أدسم ‏ 
والمضيرة لون من الحلوى ‏ وان الصلاة مع على أفضل . 


امرض 


و اع رع قا كمه 
معاوية » ويصلى مع على » وقد كان أحدهما فى العراق والآخر 
.فى الشام » أو أحدهما فى المدينة والآخر فى الشام الا أن كوك 
ش .قد فعل ذلك أثناء المرب فى صفين ؛ وما أحسبه كان يسام 
لوْ فعله أثناء المرب » اذن لاتهمه أحد الفرقين بالتفاق 
والتجسس . وانها هذا كلام قيل فى بعض الكتب وكان يجبه 
على الأستاذ الولف أن يتحقق منه قبل أن يثبته . ش 

فيك أشنا حت غلك الفلماف: 

وبعد فالمثولف يطيل فى تأكيد ما اتفقت عليه جماعة المسلمين 

من أن الأحاديث التى يرويها الأفراد والآحاد كما يقول المحدثون 
لا تفيد القطع واعا تفيد ان وحده ومن أجل ذلك لا يستدل 
| المسلمون بهذه الأحاديث على أصول الدين وعقائده واما 
' يستدلون بها أحيانا على الأحكام الفرعية فى الفقه » وعلى فضائل 
الأعمال وستعان بها على الترغيب ف الخير والتخويف من الشر ‏ 
وكل الأحاديث التى اعتمد عليها المولف ف المواضع التى ضربنا لها 
الأمثال اعا هى أحاديث رواها الأفراد والآحاد فهى لا تفيد قطعا . 
ولا قينا » فما باله برغب عن الافراط فى الثقة بهذه الأحاديث » 
ثم يستدل بها هو ليتهم الناس بأشياء لا سبيل له الى اثباتها . 

وملاحظة أخيرة أختم بها هذا الحديث الذى أر راه على طوله . 
موجزا » وهى أن المؤلفٍ قل أجِدّ فى كتابه وهو مؤمن فيما يظهر 
بأنة أن يفن يرضى الناس عنه ولن يظفر برضى فريق فن رجال : 
له : 


خض 


ووصفهم بالجمود حينا وبالتقليد حينا » وبالحشسوية أحياة » 
فأغرى هنؤلاء الناس بنفسه وسلطهم على كتابه » وخيكل اليهم أنه 
لبغضهم 3 ولا براهم أهلا للبحث القيم » والمحاولة لاستكشاف 
حقائق العلم » ولو أنه صبر حتى يخرج كتانه ويقرآه الناس » 
و سمع رأيهم فيه وتقدهم له لكان هذا الصبر خيرا له وأبقى 

ويشنى على جهوده بكلمات معدودة ثم يقول : ولا بأس عليه 
من هذه الهنات ١‏ التى أشرت الى بعضها » فالذين يبرءون من 
النقص والتقصير أو الهفوات أحيانا لا يكادون يوجدون وصدق 
بشار حين قال : ْ ش 
اذا أنت لم تشرب مرار؟ على القذى 

ظمئت وأى الناس تصفو مشار به 
1 طه حسين ) 

وأختتم هذا البحث بكلمة لابن خزعة " يدافع فيا عن 


(1) أو بعد هذه الهنات لإ بأس عليه !!؟ . 

لقن أراد الدكتور طه جسين أن يضمداً الجروح التى أحدثتها بعض سهام 
تفده » ويكفكف من دموع أبى رية » ويخفف من آلامه » بعد أن أصابه فى صميم 
فؤاده » وبين خطأه فى لب موضوعه » بل فى مخ عظمه » لقد أراد أن سح على 
رأسه بشىء من أدبه الرقيق اللطيف ععادته » ولكن أنى يكون هذا ؟؟ وأى ثىء 
بجديه وقد كثرت الطعنات » وَنزفت الدماء !! ؟ 

(؟) هو أبو بكر محمد بن اسحق نن خزية السلمى ( «؟؟ ‏ (0” ها):» 
أحد مشايخ شسيوخ الحاكم . كان امام نيسابور فى عصره » جمع بين الفقه 
والاجتهاد » عالم بالحديث » رحل الى بلاد كثيرة منها العراق والشام والجريرة 
ومصر » لقبه السيكى بامام الأئمة » له مصنفات كثيرة تربو على ( .14 ) طبقات : 
السيكى : 170/6 7 


لضن 


أ عزوة نوين أغتافة الطاعن فنه . فتظهر من خلالها منزلة 
ارم و لو موك لكر 

قال ابن خ جرع ش 

الم سيد 
قلوبهم » فلا يفهمون معانى الأخبار : ٠‏ 

اما معطل جهمى » سمع أخباره التى يرونها خلاف 
مذهبهم ‏ الذى هو كفر ‏ فيشتمون. أبا هريرة » ويرمونه 
عا الله تعالى قد نزهه عنه ؛ تموبها على الرعاء والسفل » أن 
شاو مكدولن 

ب وأما خارجى » يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه ْ 
وسلم » ولا يرى طاعة خليفة ولا امام » اذا سمع أخبار أ أىهريرة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم » خلاف مذهبهم الذى هو ضلال ». 
م بحد حيلة فى دفع أخباره بححة ؛ كان مفزعه الوقيعة قف 
أبى هريرة ! 

أو قدرى » اعتزل الاسلام وأهله » وكفكر أهل الاسلام. 
الذين شعو الأقدار الماضية 6 التئ قدكرها الله تعالى -- 
قبل كسب العباد لها » اذا نظر الى أخبار أبى هريرة © التى 1 
رواها عن النبى صلى الله عليه وسلم فى اثبات الندر» لم ب 3 
بححة تيد ١‏ صحة مقالته التتى هى كفر وشرك » كانت ححته 
(عند.نفسه ) ؟ : أن أخبار أبى هريرة لا يجوز الاحتجاج بها ! . 


)01( فى الأصل ( بريد ) وما أثبتناه أصوب . 
() هكذا فى الأصل . 


3 جاسم 


أو جاهل ؛ نتعاطئ الفقه ويطلبه من غير مظانه » اذا سمع 
أخبار أبى هريرة فيما يخالف مذهب من قد اجتبى مذهيه 
واختاره ١‏ » تقليدا بلا حجة ولا برهان ‏ تكلم " فى 
أبى هريرة » ودفع أخباره التى تخالف مذهبه » ويحتج تأخماره 
عن مخالفيه » اذا كانت أخباره موافقة لمذهبه !! 

وقد أنكر بعض هذه الفرق على أبى هريرة أخبارا لم يفهموا 
معناها !! أنا ذاكر بعضها عشيئة الله عز وجل .. ) ؟ . 


. فى الأصل ( أخيارة ) »© وما أثبتناه أكثر مئاسية للمعنى‎ )١( 
١ . (؟) فى الأصل ( كلم ) . وما أثبتناه أصوب‎ 
١ . مسستدرك الحاكم : 5/79اه‎ )9 


وسيل / 


ا ا 


بعد هذا العرض لياة أبى هريرة » عرفنا أنه من أسرة عربية 
عمنية » أسلم قدها فى اليمن على بد الطفيسل بن عمرو » وكان 
نتنبع أخبار المسلمين » ويطمئن عنهم » ثم هاجر ليالى فتح خيبر » 
ولازم الرسول صلى الله عليه وسلم وخدمه » وسعى ما بوسعه ٠‏ 
لارضاء الله ورسوله » وتحلق بأخلاق النبى الكريم » وعرف 
الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الذكاء والنشاط » فجعله عريف ‏ 
أهل الصفة » وتمسك أبو هريرة بالسنة الطاهرة » وكان شديدا 
فى هذا » لا يخثى ف الله لومة لاثم » يحمل الناس على اتباعها 
بالحكمة والموعظة المسنة » لا يفرق بين أمير وحقير » وغنى 
وفقير » ورأينا قوته فى المق فى موقفه من مروان بن ال حكم حين 
رأى ف سته ما بخالف السنة » وحين تآخر مروان على الناس 
فى صلاة الجممعة . 

وعرفنا حرصه الشنديد على طاعة الله ورسوله » وخوفه من 
الزلل ع مض 1ه خاف على فيه الفيكت وهى قات :فى متيل 
العمر » لا يجد طولا يتزوج ‏ فسأل الرسول صلى الله عليه 
| وسلم « هل أختصى » » أراد أن يضحى بشهوته وينفسه ارضاء 
ش لله عز وجل .. وعرفنا عبادته وورعه » وكثرة صيامه وقيامه » 
وزهده ف الدنيا » وأمره. بالمعروف » ونهيه عن المتكر . 


اعم 


زعرفنا' تناه النسامة الشرفة ##وتتره وميه النافةم 
وهو فى كل هذا الانسان الأبى العفيف » كريم النفس عزيزها » 
لم تخفض الحاجة رأسه م ولم تغمض منتة الأغنياء عينه » كان 
ضيف رسول الله والمسلمين » زهد فى الدنيا فأحنه الله تعالى 6 
واستغنى عما فى أيدى الناس © قأحيه الناس: » وعرفئا حبسه 
للرزسول الكريم » وبذله وفناءه فى خدمته » وعرفنا عظيم سروره 
بالاسلام والقرآن وعحمد صلى الله عليه وسلم. 

ورآانا آنا هريرة جين أنعم الله عليه » فكان أخا الفقراء 
والمساكين » طيبا كرعا »6 مسسوط الكت » فياض أليد » حتى انه ' 
كان أحيانا لا ببيت على مال بأتيه قبل أن يتصدق به . وكان 
بحب الكسب الطيب من عمله وجهده . 

ثم عرفنا حقيقة ولايته البحرين.لعمر بن الخطاب رضى الله 
عنه » وأد ركنا أماتته واخلاصه ». وتحلى اباؤه وكرامة نفسه 
حكن عرض عليه أمين اله شين الامارة ثانية فأبى » ثم عرفنا موقفه 
. من فتنة عثمان رضى الله عنه » وكيف أبى أن بنقض ببعة ىق 
عنقه » فكان يوم الدار بداقع عن أمير الموؤّمنين مع أعيان 
الصحابة وأولادهم . ثم عرفنا حياده التام فى عهد على رضى الله 
عنه » واتتهينا الى أنه لم يشترك فى تلك الفتن والخلافات . 7 

وعرفنا أبا هريرة فى امارته على المدينة » فكان الأمير 
المتواضع » الذى لم ترفعه الامارة عن عن اخوانه » ولم ننسة أثه 
مسؤؤول عن رعيته » فكان بخالطهم » ويجالسهم » مث كدا 


د 


للسلبين. زهده فيها وق الدنيا » حتى انه كان يحمل. حزمة 
على ظهره وهو أمير المدينة » يشق طريقه بين الناس. . 

وعرفنا ئش ةللهاد ف سيين 'ال.وعرصه عليه © واتتهيا ال 
أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أواخر غزوة خنين » 
ا بعدها » وعرف فيه |/ رسول صلى 
لله عليه وسلم الخرآة » فأرسله فى بعض البعوث والسرايا ؛ وبعد 
وفاته صلى الله عليه وسلم > قاتل المرتدين » وشهد وقعة اليرموك. 
والى جانب هذا رأينا فى أبى هريرة جانب المرح والمزاح اللطيف 
المسنتحب » الذي بدخل السرور الى تفوس اخوانه » الى جاف 
منزلته ووقاره » وعرفنا فهمه لنفسية الأطفال » وعطفه عليهم 4 
ورعاتهم واسعاده م » عثراكلتهم حينا » ومداعبتهم أحيانا . 

ولمسنا حسن أخلاقه له ريد انه في لانن ل 
التخلق بالأخلاق الفاضلة الحميدة.». والعمل:على التآخى 
والتعاؤن وصلة الأرحام » وتحلى لنا فى مرضه حبه للقاء الله 
عز وجل » ؤخشيته منه » وعرفنا من وصيته قبل وفاته » زيادة 
حرمةمن القيمك بالبنحة الطاهرة:. 

وأما الحاب العلمى من أبى 5 8 
حرضه على طلب العلم » وتعلقه به » وحبه لحديث الرسول صلى 
لله عليه وسلم > وعرفنا وجوها مختلفة لنحمله الحديث عنالرسول 
الكر_فككان عار يساله ) والرق إرياة #اودينا سرف اسوك 
تطلعة أل ى العلم ف تنه » وأحيانا بلازمه فى حلقاته وتجعالسه » 
كنت انا غير ته كان فى جد الرسو ل على عليه وسلم 


يديم 


من أجل حكمة يعلمه اياها » وكان كل أمله أذيتعلم علما لاإينساه 
أبدا » ودعا بذلك »2 وأم من الرسول صلى الله عليه وسلم على 
دعائه » فحقق الله له ما تنى » وشهد له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بحرصه على الحديث . 
1 م اانا عرس على ملع لفل ونهرة اهداق قلات 
الحديث فى الحجاز » والشام » والعراق » والبحرين .. وقد عرفه 
الناس علمه وفضله » وأماتته ومكاتنه » فكثروا عليه » ونهلوا 
من معينه » فكان بحدثهم فى بيته وق مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وكان يقوم فيهم فى أوقات عينها لهم بحد ثهم 
اواك ا ا ا ب ل 
ولم ,سبخل قط بتبايغ ما ينتفع الناس فى دينهم ودنياهم 4 وكان. 
بحضهم على طلب العلم » كما أملى الحديث أحيانا على طلابه » 
كاملائه على همام بن منبه » و بشير بن نهيك .. 

وقد عرفنا اثقانه وضبطه ودقيق حفظه » فلم نستغرب كثرة 
حديثه » بعد أن عرفنا صحبته وملازمته للرسول صلى الله عليه 
وسلم » وحرصه على طلب العلم » وجرأته فى سترال الرسول 
صلى الله عليه وسلم عما لا يسأله غيره » وقد شهد له الصحاية : 
بذلك » كما شهد له كثير منهم بأنه سمع ما لم يسمعوا » ولاتقانه 
وسعة علمه وحفظه ‏ حدكث عنه بعض الصحابة كأبى أبوب 
الأنصارى » وعيد الله بن عباس » وأنس بن مالك وغيرهم . 

ار ل و 1 
اللأمة فى جميع أحوالها » الخاصة والعامة » وأمسك عن نشر 


5 


بعضه الآخر » واتتهينا الى أن العلم الذى لم ينشره لم يكن 
مما تعلق بالأحكام والآذاب والأخلاق » وانا يتناول بعض 
أشراط الساعة » وبعض ما.سيقع للأمة من فتن » وما بليها من 
أمزاء السوةغ ء . وأكدنا أنه كان حريصا حذرا لا بحدةث الا عا 
يحتاج اليه الناس » لأنه كان بخثى أن يضع السامعؤون ما يحدث 
به فى غير مواضعه » وعرفنا أن علمه الغزير » وكثرة حديثه » 
وسعة اطلاعه » دعمها حفظه القوى » وضبطه واتقانه ومذاكرته » 
وفصلنا أسباب ذلك الحفظ الخاصة بأبى هريرة » ش 

وبينا أنه مع كثرة تحديئه ونشره العلم كيف حرص على | 
حفظ السنة وضياتتها من الكذب » وكيف كان يحض الناس على 
التمسك بالسنةواحترامهاوصياتتها عما يشوبها . ثم بينا أن سعة. 
علم أبى هريرة جعلته مرجعا للناس نيفا وعشرين سنة » يستفتونه ‏ 
فيفتيهم » ويسألونه فيجيبهم » وعرضنا عاذج من فتأواه » وبينا 
منزلة آرائه من آراء الصحابة وبعض الأئمة » وأكدنا أنه كان 
.يقتدى فى فتاواه بالرسول صلى الله عليه وسلم » ويحرص على 
تنبع حديثه وأحكامه وقتاواه . 

وأما بالنسبة لقضاء أبى هريرة » فانا لم نعلم أنه ولى القضاء 
لأحد ؛ ومع هذا لا بد أنه نظر فىبعض القضايا حين ولى البحرين 
وامارة المدينة » وعرضنا بعض ما دراي أنه فصل فربيمعن 

ثم ذكرنا شيوخه » ومن روى عنه » فقد روى عن الرسول 


وسر 


صلى الله عليه وسلم الكثير الطيب » كما روى عنكبا ر الصحابة » 
وروى عنه نحو ماعائة رجل بين صاحب وتابع . ٠‏ 

وذكرنا عدة ما روى عنه من الحديث ؛ فى الكتب الستة » 
وموطاً الامام مالك ومسند الامام أحمد » وبينا أن أحاديثه, 
ولت بول اواك الع م عاذج من مروياته » مما 
أخرجه. له الامام مالك » والامام أحمد » وأصحاب الكتب 
الستة » وتوخينا فى ذلك تناول عدة أبواب من تلك الكتب 

ثم ذكرت بعض من أ أثنى عليه قدعا ردان مان ورمع 
الثقة » والاجلال والاحترام والتقدير » مما أكد لنا منزلته 
وفضله . وبعد هذا عرفنا أصح الطرق عن أبى هريرة ٠.‏ 
وبعد هذا ناقشنا الشبهات » التى أثيرت حوله » وقوضناها 
جميعا بالحجج والبراهين العلمية » وتبين لنا من خلال المناقشبة 
افتراء أهل الأهواء , و تحاملهم السافر عليه » محاولين اضعاف 
مروياته » لأنه كان يروى ما يخالف أهواءهم . 

. وتبين لنا إإيضا أن بعض الباحثين » لم ٠‏ يكونوا أمناء فى تقلهم 
الأخبار » فحرفوا بعضها » واستشهدوا بالأخسار الضعيفة 
الواهية » ونسيوا بعض مه وزادوا على 
نعض الأخبار ما ليس فيها ‏ امعانا فى الاساءة ١١‏ ى أبى هريرة ‏ 
لاضعاف ثقة أهل السنة به »؛ ورفض مروياته . | 

وصححنا ما وقع من خط لبعض الباحثين فى فهم بعض 
ما روى عنه » وبينا وجه الحق » وظهر لنا أن جميع ما دإر بينه 
وبين. الصحابة رضوان الله عليهم أجمعينٍ لا يعدو باب المناقشة 


م 


العلمية » والاستيثاق للحديث » حرصا منهم جميعا على حفظه » 
وتبين لنا اقرار الصحابة له بحفظه وضبطه واتقانه » كما تكد لنا 
ٌ أنه لم يفهم أحد ‏ من المنصفين ‏ ممأ 0 
طعنا ىق أبى هردرة أو غيره » بل ازددنا اعا نا براوية الأسلام 6 
ووقفنا على حقيقة تاريخية علمية » حاول بعض أعداء الاسلام » 
وبعض أهل الأهواء اخفاءها وتشوبهها » ولكن الله أبى الا أن 
بظهر الحق واضحا جليا » وكد أن أبا هريرة أكثر الصحابة 
حفظا » ومن أحسنهم فضلا وأخلاقا » وقد حفظ على المسلمين 
دينهم » تحفظه وضيطه واتقانه » فبقى أحد أعلام الصحاية 
الرواة » الذين ساهموا فى حفظ الشريعة الحنيفية ونشرها » 
وخلد التاريخ ذكره فى مصاف العلماء العظام » رضى الله عنه. 
وأرضاه . ش 


تم الكتاب بعون الله وتوفيقه » فله الحمد فى الانتداء والانتهاء . 
وصلى ألله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . والحمد 
لله رب العالمين ٠‏ 


حمد عجاج الخطيب 


عرسم 
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اهم المصادر والمراجع 


القرآن الكريم ٠.‏ 

أبو هريرة #: لعبد الحسين شرف الدين العاملى الطبعة الأولى ب صيدا ٠‏ 
الاجابة لايراد ما استدركته عائشة على الصحابة : لبدر الدين الزركثى 
بتحقيق محمد سعيد الأافغانى ‏ طبع دمشق المجمع العلمى . 

الآدب الفرد : لمحمد بن اسماعيل البخارى » استوى تخريج أحاديثه محب , 
الدين الخطيب . المطبعة السلفية بالقاهرة 1119/5 ٠‏ 

الاستيعاب فى معرفة الاصحاب : لابى عمر يوسف بن عبد البر بتحقيق 
على محمد البجاوى طبع بمطبعة نهضة مصر بالفجالة ٠‏ 


أسد الغابة فى معرفة الصحابة : لعز الدين أبى الحسن بن الآثير الجزدى 


طبع القاهرة 1145 ها . 
الاصابة فى كبر الصحابة : لشهاب الدين أبى الفضل أحمد بن على بن 
حجر العسقلانى طبع مصر سنة 1719 هاء 


أصول التشريع الاسلامي : لفضيلة الاستاذ على حسب الله الطبعة الثانية 
دار المعارف بالقاهرة تلإا1 هل 1585 م ٠‏ 


أضواء على التاريخ الاسلامى : لفتحى عثمان » طبع دار الجهاد سنة 
55 ه-5مخلام. 


أضواء على السنة المحمدية:د : لمحمود أبوا رية طبع دار التأليف بمصر ‏ 


بلا15 ها امهخا م . 


بد رجعنا اليه للرد على ما جاء فيه من شبهات ٠‏ 
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الجوزية ) تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ‏ الطبعة الأولى » مطبعة 
السمعادة ع/و؟ا ه ب 11666 م. 


الأعلام : لخر الدين الزركلى : الطبعة الثانية 19979 ها ب 1966م . 


الاعلان بالتوبيخ أن ذم التاريخ : لمحمد بن عبد الرحمن السخاوى طبع 
دمشق |١959‏ ها . 


البارع الفصيح فى شرح الجامع الصحيح : لأبى البقاء محمد بن خلف 
الأحمدى . مخطوط دار الكتب المصرية . 


البدابة والنهاية : لأبى الفداء عماد الدين اسماعيل ( ابن كثير ) مطبمة 
السعادة بالقاهرة 1م18 ب 15975 م . 


تأويل مختلف الحديث : لعبد' الله بن مسلم ( بن قتيبة الدنيورئ ) مطبفة 
كردستان العلمية بمصر سنة |١595‏ هه . 


تاريخ الاسلام : للدكتور حسن ابراهيم حسن مطبعة لجنة البيان العربى 
بالقاهرة الطبعة الرابعة : /1م156 م . 


تاريخ الاسلام : للحافظ شمس الدين الذهبى مكتبة القدسى بالقاهرة 
سنة 1159 هاب 1561م . 


تاريخ الآمم والملوك : لابى جعفر محمد بن جرير الطبرى طبع مصر : 
١161/‏ ه1976 م. 


تاريخ بقاداد : لأبي بكر أحمد بن عدى ( الخطيب البغدادى ) طيبع مصر : 
835 ها 115191 م. 


تاريخ دمشق : لعلى بن الحسن هية الله ( ابن عساكر ) مخطوط ذار. الكتب 
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المصربة النسخة التِمّورية اللمجلد (://م و 7 ) تحت الرقم ( تاريخ 
تيمورية : ٠) 1٠١١‏ 


التاريخ الكبير : ( تهذيب تاريخ ابن نما لعيد القادر بدران طبع 


عا 0 الشام 1884 هاء. 


تدر يب الرآادى : لجلال الدين السيوطى بتحقيق عبد الوهات عيد اللطيف © 
مكتية القاهرة فر الطبعة الأولى ١‏ ه ااهة؟آ م. 


تذكرة الحفاظ ا ل اممو كيدا الي ل 
الهند 1110| هاء. 


نقدمة العرفة يكنات الحرح والتعديل ٠‏ : لعيد الرحمن بن أبى 15 الرازى 
طبع الهند 1561 ٠‏ ْ 


الطبعة الأولى بالهند حيدن آباد 11718.ها . 3 


توضيح الأفكار :لعانى . تتقييح الأنظار : لمحمد بن اسماعيل الأمير الحسيني 


الصنعانى بتحقيق محمد محيى الدين عيد الحميد مكتبة القانجن بالقاهرة 


الطبعة الأولى 1755 هاء 


بمسمبر الوصول : لعبد الرحمن ( ابن الديبع ) التشيبانى طبع مضصطفى 
الحلبى ١65‏ ها 1555 م + 1 


جامع بيان العلم وفضله : لأبى.عمر يؤسف ين عبد البر مصر آدارة 
المطبعة المنيرية . 1 1 


الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع : للخطيب البقدادى مخطوط د دار 
الكتب اللمصرية ٠‏ 


الخرح والتعديل : لعيد الرحمن بن أبى حاتم الرازى طبع الهند سنة . 
الا5ز هاب (مكلام. ش 


الجمع بين رجال المخ تسن الحمت ين طاعق المقدسى طيع الهند بسني هدر 


جمهرة أنساب العرب : لابى محمد على بن سعيد بن اخخزم الم 
اليفى بروفنسال دار المعارف بمصر ٠‏ 
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حلية الآولياء وطبقات الأصفياء : لأبى نعيم الأصيهانى طبع مصر سنة 
اها ]5وام. 1 

ذخائر المواريث : للشيخ عبد الغنى النابلسى طبع مصر سنئة ١886‏ هاب 
1555م . : 

رسألة أبى داود الى أهمل مكة : لأبى داود السجستانى بتحقيق الشيخ 
محمد زاهد الكوثرى . 

الرد على الجهمية ( رد الدارمى على بشر المرسى ) : لعثمان بن 'سعيد 
الدارمى مطبعة أنصار النة المحمدية بالقاهرة مم1 ها . 

الرسالة : للامام محمد بن ادريس الشاقعى بتحقيق أحمد محمد شاكر 
الطبعة الأولى م4ه؟١|‏ ها ١94.‏ ع مطبعة مصطفى اليابى الحلبى 1 
الروض الباسم فى الذب عن سئة أبى القأسم : المحنك بن أبراهيم الوزس 
اليمانى المطبعة المنيرية بمضر . 

الرياض المستطابة فى جملة من روى فى الصحيحين من الصحابة : ليحيى 
العامرى اليمنى طيبع الهند سنة 17.1 ها . 

سئن ابن ماجة : لمحمد بن يزيد بن ماجة القزوينى بتحقيق الأستاذ محمد 
فؤٌاد عبد الباقى طبع مصر . 

سنن أبى ذاود : للامام أبى داود سليمان بن الاشعث السجستانى طبع 
سئن الترمذى : لأبى عيسى محمد عينى بن سورة الترمذى بتحقيق وقرح 
العلامة أحمد محمد شاكر طبعة البابى الحلبى الطبعة الأولى 1705 اه 
ك5 م . 

سنن النسائى : بحاشية السندى لأبى عبد الرحمن بن شعيب النسائى 
المطبعة الميمنية ١8١1‏ ها . 

السئن الكبرى : لأحمد بن الحسين البيهقى طبع الهند ‏ حيدرآبياد . 
السنة قبل التدوين : لمحمد عجاج الخطيب مكتبة وهبة مصر 7م7١‏ ها 
1615 م . 

السئة ومكانتها فى التشريع الاسلامى : للدكتور مصطفى السنياعى دار 
العروبة بالقاهرة 194٠.‏ هل (155م. 
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سير أعلام النبلاء : لشمسس الدين الذهبى الجرء ( ١و؟و”8‏ ) طيع دار المعارف . 
بالقاهرة وبقية الأجزاء مخطوطة فى دار الكتب المصرية ٠‏ : 


سيرة النبى صلى الله عليه وسلم : لعبد الملك بن هشام بتحقيق محمد حيى 
الدين عبد الحميد المكتبة التجارية بالقاهرة دمع( هادا -1599م. 
شذرات النهب : لابن العماد الحتبلى طبع القدمى بالقاهرة .1188| هد ٠‏ 
شرح الأربعين النووية : ليحيى بن شرف الدين النووى الطبعة الثانية 
شركة الشمرلى بمصر . 

شرح مسلم الثبوت : ( فواتح الرحموت ) لعبد العلى محمد اللكنوى طبع 
اليلد . : 


شرح منهج البلاغة : لعز الدين أبى حامد الشهير بابن أبى الحديد بتحقيق. 
نور الدين شرف الدين والشيخ محمد خليل الزين بيروت ‏ دار الفكر ٠‏ 


شرف أصحاب الحديث : للخطيب اليغدادى مخطوط دار الكتب المصرية ٠‏ 
شروط الائمة الستة : للحانظ أبى الفضل محمد بن طاهر المقدسى ٠‏ طبع 
مصر مكتية القدسى 9ه7! ها . 

القدسى اه؟1 ها.ء 

صحيح البخارى : بحاشية الستدى محمد اسماعيل اليخارى طبع دار 
احياء الكتب العربية بالقاهرة . 

ضحيح مسام : بتحقيق محمد فوّاد عبد الباقى طبع دار احياء الكتب ' 
العربية بالقاهرة ولاما| ها ١9565‏ م٠‏ 

صحيح مسلم بشرح النووى : للامام يحيى بن شرف الدين النووى اللمطبعة 
المصرية بالقاهرة |١719‏ ها. ١‏ 

ضحى الاسلام : لاخمد أمين مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة الطيعة الخامسة 
665 م. 1 


الطقات الكبيرئ : لمحمد بن سعد كاتب الواقدى مطبعة برئل بليدن 
9١‏ ها. 1 
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العقد الفريد : لأحمد بن محمد بن عبد ربه بتحقيْق محمد سعيد العزبان 


الطبعة الثانية مطبعة الاستقامة بالقاهرة 19/9 ها 1987 م : 


0-7 


العواصم من القواصم : لأبى بكر بن العربى بتحقيق تحب الدين الخطيب 
المطبعة السلقية بالقاهرة اا ع0 


فتح البارى لشهاب الدين ( ابن حجر ) العسقلانى : مطبعة مصطفى 5 
الحلبئ بالقاهرة .م/ا | ه ؤه6|ا م. 

الفصل ف الملل والأهواء والنحل : لابن حرم . 

قبول الأخبار ومعرفة الرجال : لابى القاسم عبد الله بن أحمد البليخى مصور 
دار الكتب المصرية . 

الكامل فى التاريخ : لعلى بن محمد عز ألدين ( ابن الآثير ) الجزرى المطبعة 
المنيرية بالقاهرة .م176( ها . 

كناب العلم : لعيد الغنى بن عبد الواحد المقدسى مخطوطف ‏ اللمكتبة 
الظاهرية بدمشق . 

الكفاية فى علم الرواية : للخطيب. البقدادى طبع القند /ام18 ها. 


لسسان العرب لف الفضل محمد بن مكرم المرزد بابن منظوز 5 
الطبعة الأولى ع 


ججمع الزوائد ومنبع الفوائف : لنور الدين الهيثمى طبع اللجتدق بالقاهرة 
367 هدا. 


المحدث الفاصل بن الراوى والواعى 1 بن عبد الرحمن ن الرامهرمزى. 
مصور . دار الكتب المصرية . 


نكم كناب ا مؤمل لارد ألى الأمر الأول 3 دع القاسم عيد الرحمن سن 
اسماعيل ( أبو شامة:) طبع مصر ضمن مجموعة ,ر؟١‏ ها. 


الملستدرك على الصحيحين : لأبى عبد الله ( الحاكم ) النيسابورى طبنع 


حيدرآباد : 1*1 ها . 


ين 


4ع - 


4ط - 


-4١ 


م - 


انلك © 


- 85 


هم ب 


الى - 


مسلد الامام أحمد : للامام أحمد بن حتثيل الشيبانئ يتحقيق العلامة أحمد 
محمد شاكر طيع دار المعارف بالقاهرة ٠‏ ' 

معجم قبائل العرب القدية والحديثة : للاستاذ عمر زضا كحالة المطبعة 
الهاشمية بدمشق |١758‏ ها ١565‏ م٠‏ : 


مقدمة التمهيف : لابى عمر يوسف بن عيد الب مخطوط : مضورة معهد 
المخطوطات بالجامعة العربية . 


المنتقى من منهاج الاعتدال : لتقى الدين أحمد بن تيمية اختصره الذهبى 
من منهاج السنة بتحقيق محب الدين الخطيب المطبعة السلفية بالقاهرة 
:1 هاء 

الموطا : للامام مالك بن أنس بتحقيق محمد قؤاد عبد الباقى طبع مصر 
عيسى الحلبى .لا" ها.ء 

الموافقات فى أصول الشريعة : لابى اسحق الشاطيى بشرح الشيخ عبد الله 
دراز المكتية التجارية بالقاهرة :٠‏ ش 
مزان الاعتدال : للحاقظ شمس الدين. الذهبى مطبعة السعادة بالقاهرة 
الطبعة الأولى ن؟"؟| هاء 


نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب : لابى العياس أحمد القلقشندى 


تحقيق ابراهيم الأبيارى الطبعة الأولئ بالقاهرة 155 م. 


نور اليقين : لمحمد الخضرى بك طبع دار الادب العربى بالقاهرة ©» الطبعة 


الثانية عشرة : 19/6 ه ‏ ه56| م٠‏ 
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فهبد» وفيه: 


العرب و رسالة الاسلام 


حول ١‏ لسشنة 5 


السئنة ومكانتها من القرآن 
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1 حفظ السثئة وانتشارها 2 . 


الامام البخارى 
الامام مسلم 
الامام أبو داود 
الامام الترمنى 
الامام النسائى 
الامام ابن ماجه: 


الباب الأول أبو هريرة 
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الفصل الأول : حياته العامة . 


نسبه والتعريف به 
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الموضوع 
اعيلعه رارميانه انه 
نشأته قبل الاسلام . 
أسلامه وهحرته . . 
أسلام أمه 0 الى الى 


ملازمته رسول أله صلى الله عليه وسلم . 
التزام أتق هربرة السنة وورعة , 


فقره وعقافه 2 
كرم أبى هريرة . 
ولابته فى عهد عمر ‏ 2. 
أبو هريرة وفتنة عثمان. 
أبو هريرة فى عهد على 
أبو هريرة أمير المدينة 


أبو هريرة والجهاد فى سبيل 


مرح أبى هريرة ومزاحه 
قبس من أخلاقه ٠.‏ . 
تراضن أب تعوايزة 

وفاته حي دم 


أسرته « ا« الى 


الفصل الثانى : حياته العلمية 
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الصفحة 


15 
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: الموضوع 

أمله علم لا بشى . امه 1 1 
مجالسه ونشره الحديث 2. . 
كثرة حديثه وضطة علمة . 2 . 
حفظ أبى هربرة وو د و * مينيا ابي +*رتها 


:حي ة عه “شيبانة اليك بحن الكداية» 


أبو هريرة. والفتوى ٠. 5 ٠.‏ 5 
ابو هريرة والقضاء . ٠.‏ . 
شيو خه ومن روى علة ٠.‏ 5 5 
عدة ما روى عنه من الحدرث . 


ماذج من مروياته و وا ين له 


٠ 


٠ 


. مما آخرجه الامام مالك فى الموطأ‎ ١ 


؟ ل مما خرجه الإمام أحمد 

_- مما رواه الامام البخارى 
؟ ‏ مما روأه الامام مسلم . 
6 17 رواه الامام أبو داود 
6 مما رواه الامام الترمذى 
بات مما 1 الاقاء "البيباتن 
م ن مما رواه الامام ابن ماجه 


أصح الطرق عن أبى هريرة ٠.‏ 
الثناء على أبى هرنرة  .‏ 2. . 


٠ 


٠. 


الباب الثانى 
الرد على الشبه التى أثيرت حول أبى هربرة 


أبو هريرة وبعض الباحثين . .. 


مقدمة كتاب ( أبو هريرة ) لعبد الحسبين . 

أ أسسمة ولسبه . 

؟ عانشأته واسلامه 0 2 

؟ ددعي مهد اس صن اه هوي" 

؟ ‏ على عهد الخليفتين . 2. . 

ه ‏ على عهد عثمان . 0. 0. . 

1 - على عهد على فى اام 

/ا على عهد معاوية 0 . . 5 
حاقل اسيم الترغزيرة المروق. 
؟ ‏ هل وضع أبو هريرة الاحاديث كذبا على 

الرضول الى حي" او حي 


موقف الصحابة من أبى هريرة . 


(أ) أبو هربرة وعمر بن الخطاب . ١‏ وى 
(ب) أبو هريرة وعثمان بن عفان 
[ج) أبو هريرة وعلى بن أبى طالب . 
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الموضوع 
(ه) أبو هريرة.وعبد الله بن عمر 00. 
(ز) أبو هريرة والزبير بن العوام, ‏ . 
(ح) أبو هريرة ومروان بن الحكم ٠. ٠‏ 
عل كان انو عر ير علييذا اكت الالكبان 


. 4 . . . . .  مجاركلاو اهم المصادر‎ 
٠ 3 ٠ ٠ 32 ٠. ٠ 5 ٠. الغخهرس‎ 


أوم 


رارصصيت للطساعد 


3 شايع كام صر ”الب لذ" 


